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بسو الله الرحمان الرحيم 


”إهصضاء*” 


إلى أبي وأفي 
وكل حفن علمني حرفا 
من القلهم كل الشفر والعومان 


الملقدمة 

قبل الشروع في إنارة ممرات هذه المحاولة» أحدن مضطرا إلى الوقوف عند مفهوم "الغربة" وتحديد 
معانيها» بوصفها مصطلحا شاملا و متعدد التعريفات» وهو ما أرمي إليه من وراء هذه الدراسة؛ 
وانطلاقا ثما جاء في المعاحم اللغوية والإستخدامات العديدة والإستعمالات المتنوعة الشائعة» فإنئ 
وجدت من بين معان "الغربة" - البعد, النوى؛ التغريب؛ السطوء السلب - والإغتراب بمختلف 
مفاهيمه واستعمالاته ومعانيه و صوره الأخذ, مثل ؟ الأخذ, الإستحواذ, الفصم... 

وبناء على هذه المعاني والإستعمالات العديدة المشكلة لظاهرة الغربةه فإن كلمة 
" الغربة" لا يبعد كثيرا عن مفاهيم هذه المعاني و الكلمات والإستعمالات» بل تشتمل - إلى حد 
بعيد -على مختلف هذه المعاني. 

ومن خلال ظاهرة الغربة في شعر مفدي زكريا وحب التركيز - بالطبع - عليها باعتبارها 
ظاهرة بارزة» قد ولدت في أبعادها النفسية مأساة الشاعرء وأفرزت أشعاره صور البطش وألوان 
التعذيب داحل مختلف السجون, ومختلف المخططات الجهنمية الي رصدت للتشريد والإبادة 
الجماعية» وما تتركه هذه الجرائم والمخططات من فقر وجهل وحراب خلال قرن ونيف من الزمن؛ 
إذ كادت هذه الأعمال الوحشية» والمناهج الإستعمارية الإجرامية الفريدة من نوعها في تاريخ 
الإستعمارات» أن تزيل الشعب الجزائري كأمة من على خريطة البشرية فوق الأرض. 

وقد كان لكلمة "الغربة" أثر عميق في تلك الظروف التاريخية الصعبة» في نفوس الأحرار في 
العاله» حيث لم يقصر رجال القلم من شعراء وكتاب وصحافة» ولم يتسنْ لكل محبي الحرية 


وحقوق الإنسان, إدراك أغوار وأبعاد هذه الظاهرة الإنسانية المأساوية» إذ هبوا جميعا بدون 


المقدمة : ظاهرة الغربة في شعر مفدي زكريا 


تردد لدعم و مساندة الإنسان الجزائري» و الوقوف إلى جانب ثورته المباركة» وتقديم يد المساعدة 
في إسعاف أبناء الجزائر امحرومين من أرضهمء والمشردين في كل شعاب الأرض» ظلما وعدوانا. 

وكانت الدول الشقيقة ا محاورة» عند بداية المحزرة الإستعمارية الفرنسية» أول من فتحت 
ذراعيها لإحتضان بقايا من بحوا من مخططات الإبادة الي زرعها فوق أرض الحزائر مرتزقة الحلف 
الأطلسي. أما سبب إختياري" ظاهرة الغربة في شعر مفدي زكرييا" للدراسة» فذلك راجع 
لإيماني بأن في شعر الرجل مأساة عظيمة تحملها الكلمات» وهناك ماهو مخبأ بين السطوريحتاج إلى 
الغوص لإستجلائه» والإطلاع على أغواره البعيدة المسببة للهيبه» وهذا وفق نظرة حديدة » تبرز 
حوانب إنسانية خفية هامة من المعاناة والآلام عاشها الشاعر» يجب الوقوف عندهاء وإماطة اللثام 
عنهاء لنخرجحها لدنيا الناس في حلة قشيبة ية. 

وعلى الرغم من أن مفدي زكريا قد حاز على اهتمام الكثير من الدارسين» وتناولته 
العديد من الدراسات والبحوث الأكاديمية والرسائل العلمية الجامعية» إذ اعتئ بشعره ونثره - بشغف 
كبير - العديد من الباحثين والدارسين الذين أضاؤوا من خلال أعماله الخالدة وفنه المتميز الفريدء 
محخطات عديدة هامة. وأناروا سبل الباحثين» وكشفوا عن زوايا مختلفة ومتنوعة - جازاهم 
الله خيرا -.ومع ذلك لا نزال بحد عند هيب شعره وتحت ظلال زيتونه ومن وحي أطلسه؛ وداحل 
أبحاده الخالدة»وبين ملحمته النادرة» روافد متدفقة بالعطاء الذي لا ينضب» تنفث شرارات ملونة 
بالآهات» مشكلة مأساة الرحل الباطنية» وتحمل أنين أعماقه المتقطعة الحزينة» هذه الإضطرابات 
الباطنية» والمتناثرة بين الحروف وتحملها الكلمات»مصابيح وإضاءات» تفتح آفاقا حديدة رحبة» 
يأحذ كل باحث لحوج قبساء ينير له دروب غياهب الإبداع الشعري. 

من هذه الألسنة المتعامدة في شعره, المشحونة بالحزن والحراح الدامية» المحملة بالغربة 
المضنية» إقتبسنا " ظاهرة الغربة" الي وجدناها تتسع وتتلالأ في نماذج عديدة من أشعاره» و تتناثر 
هنا وهناك بين السطورء وتحتاج إلى تجميع وإلى نظرة ثاقبة» ودراسة نفسية وتوثيقية تاريخية» و فنية 
تحليلية» تخرحها إلى دنيا الناس في زيّ جديد» توضح بدقة صدق الظاهرة المأساوية الي عانى منها 
الشاعر في علاقته الوطيدة الحميمية» وارتباطه الوثيق بالأرض والحياة. 


المقدمة: + بل قظاهرة الغربة في شعر مفدي زكريا 


وفق هذا المنظور جاءت هذه الدراسة» كإستجابة لنداء بضرورة إعادة قراءة شعر 
مفدي زكرياء قراءة متأنية ورصينة» بعيدة عن الدراسات الوصفية المألوفة الي عرف بعضها 
الشعر الجزائري» ومتخذة المنهج التاريخي والفئ والنفسي» لإبراز زوايا غائرة هامة في شعره» هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى» فإن ظاهرة الغربة في شعر مفدي زكريا لم تحض بالدراسة الوافية 
والعناية الكافية من الدارسين؛ ريا لأنهم صنفوا الظاهرة ضمن الشعر الثوري النضالي» لهذا نلحظ أن 
أكثر الدراسات» الى نمجت هذا الإتجاه إعتمدت على المنهج التاريخي والوصفي في رصد تطور 
وتنامي الأغراض الشعرية؛ وال ساعدتها على التوثيق وإبراز الل واهر الفنية» دون أن تسعى 
إلى استنفار العوالم الداحلية والحقيقية لتلك الزفرات الحادة و الحمم المحروقة» والحاوية لآلام والمعاناة» 
الي تتنائر في قصائده. 

إن شعر ممدي زكريا ينتابه إحساس مرهف بوطنه المحتل» وبحرفه تيارات العاطفة 
في مشاطرة ومجحاراة الأحزان والآلام» وتدفعه بشدة للتضحية وتحمل التبعيات» وركب المخاطر 
والإاستعدد للسجن أو النفي والغربة أو ح القتل» مثل هذه الشخصية» ووففق هذه 
الإرادة» لا تبقي في حياة مفدي زكريا بحالا للعبث واللهوء ولا تترك في قلمه منطقا للغو الكلام. 

وإذا كان في شعر مفدي زكريا وحياته كثير من الغربة و المآسي» فإن هذه الدراسة 
ظاهرة الغربة في شعر مفدي زكريا تأحذ وتتبع الظاهرة - فقط - من خلال أشعاره. 
وترصدهاء باعتبارها بتحربة مأساوية واحدة تنمو و تتصاعد في قصائده؛ وتسترسل في شكل تماذج 
ذاتية واجتماعية وقومية وإنسانية. 

والفضل كله يرجع إلى الدراسات الى تناولت شعر مفدي زكريا ونتائجها العديدة» وال 
أنارت الطريق أمامي في هذه الدراسة» وأحص بالذكر دراسة الدكتور محمد ناصر في عمله القيم 
الشامل عن حياة وأعمال مفدي زكريا تحت عنوان " مفدي زكريا شاعر النضال والفورة ", 
وقد تضمن دراسة شافية عن سيرة "مفدي"ومقدمة حول معظم ما كتب الشاعرء لذا يعد هذا 
الكتاب مصدرا لكل باحث ودارس لشعر ونثر مفدي زكرياء أيضا دراسة الدكتور يحي الشيخ 
صالح بعنوان " شعر الثورة عند مفدي زكريا وهي دراسة فنية تحليلية ". بليغة 


وشاملة» كما وقف عند مراحل حياة الشاعر وأبرز أثرها قُِ شعره») وي دوره الجبار في حركة 


المقدمة:  ------‏ ب ظاهرة الغربة في شعر مفدي زكريا 


الشعر النضالي والثوري ف الجزائر والعالم العربي. وجاءت دراسة الأستاذ حواس بريء غيربعيدة عن 
دراسة الدكتور بحي الشيخ صالح؛ تحت عنوان مفدي زكريا " دراسة و تقويم " متناولة للتراث 
الشعري الذي خلفه الشاعر» والذي تركه مجموعا وبعض شعره المنثور وغير امجموع من مرحلة ما 
بعد الإستقلال» فكانت متابعة مضنية لخطى الشاعر من خلال أعماله الشعرية العديدة. 

وهذه الدراسة الى تهدف معرفة ظاهرة الغربة في شعر مفدي زكريا في مرحلة عصيبة 
مهمة في تاريخ الشعر الجزائري» تمتد من الحرب العالمية الثانية حي وفاة الشاعر» تقوم على ثلاثة 
مناهج تتداخل مع بعضها في كل مرحلة من مراحل الدراسة» وهذه المناهج هي المنهج التاريخني 
الذي يساعدنا على معرفة البواعث والنوايا الحقيقية الى أفرزت هذه المأساة» وكذلك المنهج النفسي 
المدعم بالإستقراء النافذ لخبايا الإنفعالات الداحلية» ويكون دعامة قوية ملحة لقراءة حديدة» وفهم 
سليم للنص الشعريء والمنهج الفني التحليلي الذي يكمل الدراسة من الناحية الفنية. 

ولتحقيق غاية البحث» إقتضت الضرورة تقسيم الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول 
خصص كل واحد لدراسة جانب من الظاهرة الخاصة بالموضوع . 

تناولت في المقدمة» ما بمكن عدّه إضاءة حول الظاهرة اللغوية الي يتناولها الموضوع لتحديد 
خط سيره السوي . 

أما التمهيد, فأختص بإنارة وافية» إذ يعد مدخلا مفسرا لظاهرة الغربة» وعلاقتها 
بالإغتراب» فكان سعيا و بحثا عن معناهاء وموضوعهاء وألرها ودورها في الشعر العربي. ثم 
تلاه الفصل الأول» وحصص لتابعة ظاهرة الغربة في الشعر العربي الحديث, حيث قسمناه 
إلى حزئين رئيسين» في الجزء الأول : درسنا ظاهرة الغربة في الشعر الرومانسي , 
العربي الحديث. لا لهذا المذهب من آثار على الظاهرة موضوع الدراسة» فأبرزها عند بعض 
شعراء هذا الإتحاه. في موضوعات كالحبء والغربة» والطبيعة. وجاء الجزء الثاى مكرسا لظاهرة 
الغربة في الشعر الواقعي العربي الحديث, لما للواقع من انعكاسات شرطية مفرزة للظاهرة المدروسة» 
وأبرزها من خلال مأساة شعراء هذا الإتحاه وفي اغترابهم المكاني والزماني» ونظرقم الشاملة لقضايا 


الإنسان» من منظور تاريخي فاحصا بواعث الظاهرة موضوع الدراسة, 


المقدمة :  ----‏ لل ظاهرة الغربة في شعر مفدي زكريا 


أما الفصل الثاني : فقد تضمن ظاهرة الغربة بواعثها وأبعادها في شعر مفدي زكرياء 
ضمناه تمهيداء حوى نظرة عن الوضع التاريخي وإفرازاته» كما أسسنا للظاهرة نظرة عامة عن 
بواعثها ال نثرت في قصائده؛ ومواطنها الداحلية» ثم بينا أن الغربة والفاقة وسوء الطالع» والخيبة » 
والتعثر» قد صاحبت الشاعر منذ الصغر. ثم تناولنا بواعث الغربة الإجتماعية» فكان الجهل والفقر, 
والضياع, صدى شعره؛ وزادها تأزما وتعقيدا في عوالمه الباطنية» مصاب الظاهرة الإجتماعية المركبة 
من جهل مدقع» وعام وعي جماعي» وحالة من التخلف المميت» وضرب من الصراعات 
الهامشية . 

كما أتينا إلى إبراز ظاهرة الغربة السياسية» والمخططاتء والنوايا الإستعمارية الممارسة ضد 
الشعب الجزائري » فكانت عن بواعث الغربة من زاوية القمع والإبادة الجماعية والتشريد الي 
وظفها امحتلء وعن السجون والمحتشدات وألوان التعذيب الممارسة ضد الأبرياء من المعتقلين» 
فجاءت أشعاره ملاحم معبرة عن معاناة شعب بأكمله» وشخصت مأساة فريدة قل نظيرها في تاريخ 
البشرية.. 

وكانت أبعاد ظاهرة الغربة من بعد وطني. ومغربيء. وإسلامي ٠‏ وإفريقي, 
وإنسسانئ, من خواتم بواعث ظاهرة الغربة في شعرمفدي زكريا » حيث رصدت أشعاره وضع 
الإنسان المغربي والإفريقي والإنساني بصفة عامة» من حيث أنه وضع مأساوي لا يبشر إلا بالثورة 
على الظلم السائد فوق الأرض» وتحسر على فقدان الإنسان لإنسانيته. 

أما الفصل الثالث ؛: فقد خحص للمعطيات الفنية الى طرحتها ظاهرة الغربة» فتمثلت 
في كيفية بناء القصيدة» من ناحية اللغة الشعرية» والصورة الشعرية والموسيقي ... 

نم كات الخاساتمة الي تضمنت أهم نتائج الظاهرة وبواعثها في الدراسة . 

ولا يمكنئ أن أنسى عظيم المعروف» ووافر العناية والرعاية والصبر» الى أحاط 
بحا أستاذي الفاضل امحترم الدكتور عبد الله حنمادي» أش كر شخصه الكريم كل الشكرعلى 
تكرمه وتفضله بالإشراف على هذه الدراسة» وعلى المساعدات الحمة الى قدمها لي ... » فمن 
الأعماق له كل الفضل والتقدير والعرفان. 


مدخل : 


مفهوم الغربة والإغتراب 


مدخل: ‏ 3 مسمس سس سس مفهوم الغربة والإغتراب 


مفهوم الغربة والإغتراب 
أولا : مفهوم الغربة 

الغربة ظاهرة احتماعية قليمة» عرفها الإنسان منذ أن وطئت قدماه أرض الأرض»ء ومازالت 
تلازمه وتصاحبه بمآسيها إلى يوم الناس هذا : لأفها ضمن طبائعه» بل هي دافع ضروري من دوافعه. 
وهي ظاهرة غريبة تتشكل وتتميز من إنسان إلى آخرء بأشكال وصفات سلوكية عديدة» وفق 
مسبباتها ومصادرهاء وكانت ظاهرة الغربة واضحة المفاهيم» واضحة الإستخدامات والمصطلحات» 
لكن في عصرنا الحديث» نلحظ أها أحذت أشكالا وصورا سلوكية وتعبيرية مركبة ومعقدة» إذ 
أصبحت ظاهرة الغربة» من أبرز الظواهر والمفاهيم إثارة للنقاش والجدل اللغوي» وذلك راجع 
إلى العديد من التعريفات الحديثة الي رصدت لتحديد أبعاد مفهومهاء إضافة إلى أوضاع الإنسان 
المستحدثة المأساوية حراء نكبات الحروب العالمية والإقليمية الي لم تنقطع؛ وما يصاحبها من ويلات 
وخراب وإبادة... وبناء على هذا النحوء فإن الدراسة» ترتكز على ظاهرة الغربة وكيفية تداخلها 
اللغوي مع مصطلح الإغتراب الحديثء والمتداول بكثرة في الدراسات الأكادمية والبحوث اللغوية 
الغربية الحديثة, 

فنحن سنوظف الغربة في هذه الدراسة للدلالة على النفي والتهجير, والإقصاء. والنوى, 
والإبتعاد عنوة على الوطن والأهل وأيضا عن : الإغتراب أوالتغريب, لأن الفعل يغترب هو فعل 
لازم شأنه في العربية شأن معادليه في العديد من اللغات البشرية الأخرى» وهو يعين حرفيا "يغدو 
غريباء أو يجعل شيئا ملكا لآخر"!!) والإسم المشتق منه هو الإغتراب.. 
أ- الغربةلغفة: 

معاني الغربة عديدة» حيث نثر في لسان العرب في مادة (غ ر ب) بمعئى الحركة 
الدائمة".. وَالكئبُ : الدّعابُ وَالّتَحِّ عن الناس» وقد غَرَب» يَْربُ» غريًا وأغرب» غربة وأغرية 


)2 


1 - ريتشارد شاخت ؛ الإغتراب. ترجمة كامل يوسف حسين. المؤسسةالعربية للدراسات والنشرءبيروت 1980 » ص15 
2 - ابن منظورء لسان العرب. مادة ([غ ر ب) المطبعة الأميرية ط1 بولاف 1300ه مصر. 


مدخل: ---------------22 مطممسسسس مفهوم الغربة والإغتراب 


كما تعن الغربة» التواري والإختفاء عن الناظرين" غَربَتِ الوخحخش في مغاريها أي غابت في 
ميكافيييي "1117 ايلا هاق العريه ‏ ل نزانان احرف يني الفوه بو القت ة او عمل عض 
الصفات النوعية لبعض المخلوقات التي كان يتطيّر منها الإنسان خاصة في الجاهلية "[2) 
ومن كترة " تشاؤمهم بالغراب اشتقوا اسمه الغربة والإغغنراب والتغريب والغُرنب"!0. 
ولهمأمثل على هذا المنوال مثل قوطه" أغرب ف عات" ومثله في أشعارهم 


عن" مضر بن لقيط قوله: 


غرابٌ من الغربان أيّام قرةٍ رأيْنَ لِجَامّا بالعراض على وضيم 


لذا كان الغريب ( صغير) الغراب نذير شوم عند عرب الحاهلية"!4) ويحاول الحاحظ تفسير 


ظاهرة التشاؤم عند عرب الجاهلية بالغراب» والعلاقة المتداحلة بين لفظيّ الغربة والتطير بالطيرالغراب 
بقوله " لزمه هذا الاسم (غراب) إذا بان أهل الدّار للنجعة» وقع في مرا بيض بيوقم يتلمس 
ويتقمم فيتشاءمون و يتطيرون منه إذا كان ليعتري منازهم إلا إذا بانوا فسموه غراب البين"!0, 

كما تأي الغربة يمعين التهجير والتغريب أي الطرد والنفي من الأرض أو الوطن وضمن 
التغريب ؛ النفي عن البلد...والغربة والغرب ؛ التزوح عن الوطنء والإغتراب... والتغريب كذلك» 


وغريب ؛ بعيد عن وطنه. والجمع غرباءى والأنثى ا 


1 - الزمخشري : أساس البلاغة» الجزء2 » دار الكتب المصرية القاهرة» باتء» ص ,159 

2 - الجاحظء أبو عثمان عمر بن بحر : كتاب الحيوان - الجزء1 شرح و تحقيق يحي الشامي» منشورات مكتبة الحلال» بيروت؛ ط3 سنة 1990 
ص516 

3 المصدر نفسه: ص 518 

4 - المصدر نفسه ؛ ص 315 

5- المصدر نفسه :؛ ص 315 

6 -ابن مسنظور: لسان العربء مادة ([ غ ررب) 


مدخل: ل لللللللللللمسمسسسسسم مفهوم الغربة والإغتراب 


وهناك كتاب قيم وضعه أبو فرج الإصفهان في الأدب» تتبع فيه ظاهرة الغربة من الناحية اللغوية؛ 
سماه ( أدب الغرباء) يقول عنه " جمعت ف هذا الكتاب ما وقع إلي وعرفته وسمعت به وشاهدته من 


أخبار ما قيل شعرا في غربة ونطق عما به ا 


ب - الغربة في الدين الإسلامي : 

إن ظاهرة الغربة عند الكائن الحي قديم قدم هذا الكائن الإنساني الذي ارتبطت بهء فقد 
عرفها وعاق من ويلاتا أبو البشرية آدم -عليه السلام - وذاق من ينابيع مرارتها قبل وبعد نزوله 
الأرض " ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلآ إبليس لم يكن 
من الساجدين قال مامنعك الآتسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين" 
(سورة الأعراف11 -12)» كما أمتهن آدم - عليه السلام - في أصله ومركبات معرفه الأصيل" قال يا 
إبليس مالك ألآ تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصل من حما 
مسنون (سورة الحجر32 -33)»: وتعاظمت بعدها مأساة آدم - عليه السلام - وإزدادت غربتهه 
في الجنة» وما كان منه من أكله الشجرة الى فى عنها " وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة 
وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » فأزهما الشيطان عنها 
فأخرجهما ثما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين" 
(سورة البقرة 35 -36)» فكانت مأساة وبداية البدايات لغربة الإنسان الأول الذي ظلم نفسه؛ ونسي 

نواهي ربه فغوىء فترك الحنة بائسا مغترباء وهبط الأرض جارًا وراءه فراقهاء إلى دنيا مليئة 
بالمتاعب والمآسي والأحزان. 
يقول صالح الشرنوي : 


ارا اا ل كد 


1 - أبو فرج الاصفهاني 3 أدب العرباء» تحقيق 6 صلاح الدين المنجد, دار الكتاب الجديدة» بيروت 2آغ 2 ص23 
2 - صالح الشرنوبي ؛ الديوان : جمع وتقديم؛ علي أحمد باكثير» الدار المصرية للطباعة. ب ت؛ ص 26 
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مدخل.ب.._. .رد ء ء 2 ل لطم سسسسسسم مفهوم الغربة والإغتراب 


5 


وقد جاء في الأثرأن الرسول (ص) قال" قد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ 
فطوبى للغرباء'. 

1ه ""نين) السلا تفريا وسعود غويا كما بداء تقين :تومن الغوباء ايا سول اله قال: 

الذين يصلحون إذا فسد الناس ". 

ب - بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأء فطوبي للغرباء» قالوا :يا رسول الله ومن 

الغرباء؟ قال :الذين يزيدون خيرا وإيعانا وتقوى إذا نقص الناس من ذلك. 

ج - بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بداء فطوبى للغرباء» قالوا :يا رسول الله ومن 

لوي 8 نا زداتن ماشه فد وان درو دو سيق الكو تو 

يتضح لنا أن الغرباء فئة قليلة من أهل الورع والإبمان والإصلاح والتقوى استجابت 
للرسول (ص)» ونأت بنفسها عن الشبهات والشهوات حين أفتتن المسلمون بماتين الفتنتين » قال 
تعلى " زين للناس حب الشهوات من النساء والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب" (سورة 
آل عمران 14). 

كما ورد وصف جميل لأهل الدنيا وأهل الآحرة» أهل الحنة ونعيمهاء الي وعد بما الله 
المتقين الذين زهدا في الدنياء وأهل الدنيا الذين رضوا بما مستقرا ومقاما قال تعالى "١‏ يوم يتذكر 
الإنسان ما سعى, وبرّزت الجحيم لمن يرىء؛ فأما من طغى» وآثر الحياة الدنياء فإن الجحيم 
هي المأوى. وأمامن خاف مقام ربه ونى النفس عن الهموى. فإن الجنة هي المأوى" 
(سورة النازعات 35 -41), فالزهد في دنيا المؤمن» والفقر والإملاق» والإنقطاع للعبادة واعتزال 
الناس في أغلب الأوقات أسلوب لحياة المغترب. 

وعلى ذلك تكون الغربة بالمعيئى الإسلامي غربة واغتراب عن الحياة ومظاهرها الإحتماعية 
الزائلة الزائفة» وإغتراب النظام الإحتماعي العادل» فالغرباء هم الذين جاهدوا النفس وتصدوا 
لمغرياتها. 


1- محمد علي بيوض 5 الأحاديث القدسية الصحيحة» جمع وإعداد الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» ط2» 2002 » ص 120 
ينظر 5أيضا ابن القيم الجوزية : مدارج السالكين» ج 4 » طبعة القاهرة 1292 » ص 122. 
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مدخل: ‏ ب 3ل مسمس سسسسي مفهوم الغربة والإغتراب 


جات الغربة في المعاجم اللغوية الأجنبية : 

إن الغربة في اللغة اللاتينية تستمد" معناها اللفظي من الاسم 116122]1011/ وهي مأخوذة 
من الفعل 4116113]0 الذي يعين تحويل شيء ما لمالكية شخص آحخر أو يتعلق به. وهذا الفعل 
الأخير مستمد بدوره من صفة هائية من لفظ 15م الذي يعي سواء كاسم أو ع" 0 

كما بحد معين الغربة والإغتراب يتداخلان في المعاحم الأحنبية عند الإستخدام" الحركي 
ألفوني 210120 في اللغة الإنحليزية والألمانية» حيث لمعن يفيد التغريب أو السطو أو السلب أو 
عنوة. فاللفظ الألماني 11120 باثل اللفظ اللاتيئ 811611115 واللفظ الإنحليزي 1162ل الذي 


يعي الإإنتماء إلى الآخر أو التعلق بقار 


وما تقدم نخلص إلى أن معين الغربة من الناحية اللفظية في المعاحم العربية تع القهر والنفي 
والتشريد» وفي المعاحم الأجنبية تفيد التغريب والسطو والسلب» وهذه لمعاني قريبة في معناها من 
بعضها السلوكي من بعضء وقد لازمت الإنسان منذ أول الخلق إلى يوم الناس هذا. 

كما بحد أن لفظة غربة تتسع لكثير من المعاني الحسية والمعنوية» وإن تعددت استعمالتهاء 
فذلك راحع إلى أبعادها اللغوية العديدة والمتنوعة. 


قا معت ىالنفظي الدقيق" الأناي 1111101 جاثل من ناحية المعيئ اللفظي اللاتيئ 11611115 
ويعطي المع اللفظي الإنحليزي 11611ل نفسه. الذي يفيد معي الإنتماء إلى حر أو التعلق به 
وقد وظف هذا المععئ اللفظي أصلا يشير بصورة حرفية إلى ما هو غريب وأحبي» ويظهر من 
الكتابات أن استخدام هذا المععئ الحرفي للفظ الألماني 11116101118 الذي يفيد معن الغربة 
والمعيى اللفظي الإنحليزي 1161261012 الذي يعين الإغتراب وما اشتق منهما من معان متماثلة 
للغاية"30, 

1 - ريتشارد شاخت ؛ الإغتراب» ترجمة كامل يوسف حسينء المؤسسة العربية للدراسات» بيروت 1980 ؛ ط1 » ص.67 


2 - المرجع نفسه : ص.67 
3- المرجع نفسه: ص67. 
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مدظل: ل طمممملمءممبل مفهوم الغربةوالإغتراب 


واستعمل إصطلاح الغربة الألمانية شان إصطلاح الإغتراب في الإنحليزية في العصور 
الوسطىء وف اللغتين كان يعي الملكية واستخدام مخالف من الناحية اللغوية» فالتغريب المتضمن 
في هذا الإصطلاح لم يقصد فائيا به النقل القانوئ للملكية وإنما تلك الأنشطة الي أوردها العالم 
جريم أي ( السطو والسلب والأخذ) وكان المقصود في اللغة الألمانية الوسطية» بذلك يتم تغريبه 
الشخصء ومن بين الوصايا والشواهد الى تركها حريم, القول: " بأننا لا ينبغي أن نقوم بتغريب 
أو إنتزاع ممتلكات ا 


كما استعمل إصطلاح " الغربة " في اللغة الألمانية الوسيطة أيضا .مع مماثل لإستعمال 
إصطلاح الإغتراب في اللغة الإنحليزية فيما يهم اختلال العقل وفيما يتعلق بغياب الوعي و الشلل 
المؤقت للحواس. 


ومما تقدم يمكن القول إن إصطلاح الغربة قد تلاشى» ولم يصبح له وجود منذ القرن التاسع 
عشرء وقد أمكن استعمال لفظ الغربة في زمن يعود إلى القرن السادس عشرء وفيما يتعلق بالغربة 
الي تسود العلاقات بين الأشخاصء فقد استخدمه لوثر هذا المععئ في ترجمته للعهد الجديد» لكن 
يبدو أنه في القرن التاسع عشر فحسبء بدأ فعلا استخدام هذا الإصطلاح يحرز رواجا ملحوظاء 
وعلى أية حال فإن " هايئ " يشير في كتاباته لعام 1890 إلى أن هذا الإستخدام كان مألوفا 
للغاية منذ بداية القرن وهو ما يؤكد أن هذا الإستخدام اليكل مالرقة قل لدان 

همذةه هي الخلفية اللغوية العامة لحذين المصطلحين في المعحاجم الأجنبية الي 
يتعين في إطارها النظر إلى الاستخدامات الخاصة لحذين المصطلحين في المعاجم الأجنبية. 


1 - ريتشارد شاخت ؛ الإغتراب» ص .68 


2 -المرجع نفسه: ص 68. 
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مدكل: ررد ء .لل ل مب ب مفهوم الغربة والإغتراب 


ثانيا؟ مفهوم الإغتراب 
لقدأفلحت مشكلة الإغتراب - بإعتبارها حالة مميزة للإنسان في المجتمع الحديث - في أن 
تفرض نفسها على كثير من بحالات النشاط الثقافي في الوقت الحالي» وأن تظهر كموضوع أساسي 
في الكتابات الأدبية والأعمال الفنية والبحوث الإجتماعية... 
وأصبح المنطوي على نفسه يظهر في هذه الأعمال " مغتربا من الناس» بل ومن نفسه 
ومشاعره وعواطفه. يعاني عذاب الوحدة والعجز عن الاتصال بالآخرين» وعدم القدرة على 
التعامل مع غيرو"/1ا, 
والواقع أن مصطلح " الإغتراب " يعتبر اليوم من أكثر المصطلحات تداولا في الكتابات اليّ 
تعالم مشكلات المجتمع الحديث» وبسبب تضارب الآراء والاتحجاهات, فإن مفهوم الإغتراب لا يزال 
يعاني الكثير من الغموضء» إذ من الصعب تحديد المفهومات الأساسية تحديدا دقيقاء ومن هنا 
تضاربت الأقوال و الآراء» ولكن على الرغم من هذا التباين والإختلاف في الرأي وأسلوب المعالحة 
فإن كل المحاولات الي بذلت حي اليوم تدور حول " أمور معينة بالذات تشير كلها إلى دول 
عناصر معينة في مفهوم الإغتراب» مثل الإنسلاخ عن المجتمع والعزلة أو الإنعزال» والعجز عن 
التلاؤم» والإخفاق في التكيف مع الأوضاع السائدة في المجتمع» واللامبالاة» وعدم الشعور 
بالاسنات ياوا تف اعنام اشع در 01 
أ-الإغغراب لغة: 
عند اطلاعنا على البحوث الي تناولت ظاهرة الاغتراب 211611261011 بالدراسة» تبين لنا 
تنوع استعمال المصطلح وتعدد معانيه وغموضه إلى درجة تكاد تنتفي معها قيمته العلمية» فكثير من 
الباحثين الميدانيين قد استثمروا هذا المصطلح " .معن انعدام السلطة والإنخلاع والإنفصام عن ألذات» 
و(الأنوميا) 2122011216» والإستياء أو التذمر والعداء» والعزلة وانعدام المغزى في واقع الحياة 


والإحباط 07"15]0101, 


1 - قبس النوري ؛ الإغتراب» ( اصطلاحا ومفهوما وواقعا )؛ مجلة عالم الفكرء مج 10 أفريل - ماي - يونيو 1985؛ ص 3 
2- المرجع نفسه؛ ص 68 وما بعدها 


3- ريتشار شاخت ؛ الإغتراب» ص 68 
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مدكل: ‏ مممممغءممسس مفهوم الغربةوالإغتراب 


والواضح أن المضمون الجوهري يظهر فيها جميعا بشكل أو بآخر وما يسهم ف تشتت 
معاني هذا المصطلح هو استعماله من قبل أناس غير المختصين» فقد تناول عدد من الفلاسفة 
وبعض المفكرين القدامى " كتوماس هو بز 1105565 11201125" وجان جاك روسو 
50000 )1( 7 7 : 0 ا 
ونيتشه وشيلر وهيجل" '. وحى تتضح الصورة وتتبلور معاني هذا المصطلح نقف عند مضامينه. 


[ - الإغتراب بمعنى الإنفصال : 

فينع بالاقطيال" امسن اللعرق لكيانات ار عباط سين ساقم ييز "307 لفن الذي 
يولد حالة من الإحتكاك والتوتر بين الأحزاء المنفصلة وقد برز هذا " المعيئن في كتابات هيجل 
181 اعبار الكرة و خظارة شكرنا من ارام سيره و افيه ومتفاعلة ولكنها ]311 , 


2 - الإغتراب بمعنى الإنتقال : 

يكون في أو عند " إرتباطه بعملية التخلي 161111120181101 عن حق من حقوق التعاقدية 
11811 1ع11اع00213) فإنه يكتسب معئ مختلفا عن معناه "قار 

فالإغتراب في هذا المعين» كان يقصد به نبذ أو مصادرة حقوق الملكية المتعلقة بأحد الأفراد» 
أو نقل هذه الحقوق من ذلك الفرد إلى شخص آخرء الشيء الذي يولد إحساسا بالغضب 
أو التسليم من جانب الأفراد الذين يواجهون مثل هذا الإعتداء. 


3- الإغتراب الإجتماعى : 
بمثل قمة الإضطرابات الإجتماعية من ناحية حركة ظواهرها وما تفرزه من" تجارب 


مشبعة بالمرارة و الألم» ولدت هذه من رحم ظروف وأحداث ل يكن للإنسان يد فيها"!2. 


1 - ريتشار شاخت ؛ الإغتراب» ص 65 
2 - المرجع نفسه : ص 65 
3- المرجع نفسه : ص 65 
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مدخل: .مسمس سسسسي مفهوم الغربة والإغتراب 


4 - المرجع نفسه : ص 63 
5- قيس النوري ؛ الإغتراب» ( اصطلاحا ومفهوما وواقعي )» ص 14 


وما اصطلحت مجموعة عوامل على خلقهاء وقد تحلت في كثير من الأحيان» في الغربة عن الأهل 
والنفي عن الوطن وف الغربة عن المجتمع؛ ويمكن عد هذه الغربة بغربة القهر. 


4 - الإغتراب السياسي : 

يشمل القضايا الإحتماعية» من الناحية السياسية» ( فالفرد عادة ما يهجر بلادا كثر فيها 
الظلم والإستبداد )!!)» فيقرر أن يترك الأهل والوطن عنوة. 
ب - الإغقراب إصطلاحا : 

إن الأصل اللاتيئ لكلمة إغتراب هو 2116112610 أخذ هذا الإسم معناه اللغوي من فعل 
16 ,معن تحويل شيء ما لملكية شخص آخر أو الإاتزاعء وهذا الفعل مستمد بدوره 
من فعل آخر هو 211617115 أي ينتمي إلى شخص آخخر أو يتعلق به وهذا الفعل الأخير مستمد 
بصفة فائية من لفظ 211115 الذي يعين الآخر سواء كان إِسمًا أو 0 
وهذه بعض معان الإغتراب الإصطلاحية: 
1 - الإغتراب بمعنى نقل الملكية : 

يرتبط أحد الإستعمالات اللاتينية الأساسية للفظي 211618110 و 211612316 هما يتعلق 
بالملكية» وفي هذا الصدد فإن فعل 211611216 يع نقل ملكية شيء ما إلى شخص آخرء والقيام 
بذلك يعئ حرفيا جعل شيء ما منتميا إلى شخص آخر ومن هنا تأت ملاءمة الإشتقاقات المستمدة 
من لفظ 211610115» وبالمثل فإن بوسع المرء أن يعثر في اللغة الإنجليزية المنتمية إلى العصور 
الوسطى على فعل يفيد قيام شخص ما بتغريب شيء يمتلكه كالأراضي أو المنازل» وهكذا كان 
حكن أن يؤثر شخخص ما في القرن الخامس عشر بألا يقوم بتغريب قطعة أرض على سبيل المثال؛[3) 


1- فمحاشا: ف : الإغتراب» مج 16 ع 2, سبتمبر 1985» ص 18 
2 - ريتشار شاخت ؛ الإغتراب» ص 63 


3 -المرجع نز نفسه: ص 63 وما بعدها. 
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وبحد في المعاحم الأجنبية لفظ الإغتراب والغربة يحملان هذا المعيئى إلى اليوم» وما يزال 
الإصطلاح يعطي مع النقل في كل من العمليتين. 


2 - الإغتراب بمعنى تلاشي المعايير: 
يرجع الفضل لهذا المصطلح إلى " بحوث العالم الفرنسي دو ركابم 1011116161112 عن 
الأ ويشير بحثه إلى وضعية تنعدم فيها 


المعسايير 110111168 الإجتماعية لضبط سلوك الأفراد» ويمكن اعتبار فكرة الأنوميا الى نحتها 


موضوع (الأنوميا) - التداعي - "3201016" 
المفكر دو ركام هي حزء يتكامل و مفهوم الإغتراب. 


ج- الإغغراب عند بعض الفلاسفة والمفكرين: 

ورد ذكر مفهوم الإغتراب بشكل أو بأحر في الكتابات الفلسفية واللاهوتية القديعة؛ 
وعند كثير من فلاسفة الإغريق منهم سقراط» وتظهر فكرة الإغتراب أيضا في سفر التكوين 
565 ف الدراما الإنسانية المتعلقة بخلق و سقوط الإنسان» وإنفصاله المتمثل في قصة الإنسان 
(الغورة اليه واللقروج عن جه عير و17 والفتاعانة نحي :ذا كب اع ”نذا لاضنو عفان تعبا 
أسماء عديدة لمعت بإعتبارها تمثل الباحثين الذين تميزوا في بلورة هذا المفهوم» وأعطوه ما يتمتع به 
الآن من أهمية علمية. 


1 - الإغتراب عند هيجل : 

هو إلى حد كبير من ابتكار أو إختراع الإنسان نفسه. وأن النظم السياسية والحضارية والإجتماعية 
تمثل الجوهر الإحتماعي الذي تمخض عنه هذا نا 

1 - ريتشار شاخت ؛ الإغتراب» ص 249 


2 - المرجع نفسه: ص. 79 
3 -المرجع نفسه: ص 120 
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مدخل.بببلبلبلددددطب ِهب ببس سي مفهوم الغربة والإغتراب 


ويلاحظ أن هيجل يستعمل مصطلح " الإغتراب 11]1161101118© بصورة مزدوحة» فهو 
في بعض معالحاته يستعمله في سياق الإنفصال (5672181101) وفي مواقع أحرى من بحوثه يعطيه 
معيئ التخلي أو التنازل عمل طستناوصناعع"!1. 

وفكرة الإنفصال تفيد علاقة متحللة بين الفرد وأعضاء مجتمعه» ويؤدي هذا الإاستعمال 
إلى مفهوم الإنفصال عن النفس أو الإغتراب الذاتي 5611-2116122161010 الناشىء من تفاوت بين 
ظروف الفرد الحقيقية و طبيعته الجوهرية» الأمر الذي يقود إلى الشعور بالإغتراب الذاتي. 


2 - الإغتراب عند كارل ماركس : 

يعد كارل ماركس من رواد البحث الحادف لتحليل مفهوم الاغتراب الذي منحه طابعا " 
سوسيولوجياء بعد أن كان مفهوما ميتافيزيقيا ولاهوتيا... وقد برز اهتمام ماركس هذا المفهوم 
بصورة خاصة و قوية في مؤلفه [مسودات اقتصادية و فلسفية 
( أمتاءكناصقحط لدعتامه105تطام 0ه عتستمومع8) المنشورة في عام ليا 

وربط مفهوم (الإغتراب) من زاوية الأشياء الي يتم إنتاجهاء ويتساءل : كيف يستطيع 
العامل أن يقف في علاقة غريبة أو "مغتربة 7613410251176 311622660 إلى الناتج الذي يصنعه 
إذا لم يكن قد عزل نفسه عن عملية الإنتاج نفسها"!2, 

ومن هنا توصل ماركس إلى أن كل عمل هو بالضرورة عمل مغتربء لأن الإنسان سيكون 
محكوما عليه دائما بأن ينفصل عن نتائج عمله. 

يتضح ما سبق أن الإغتراب في تفكير ماركس بميز تلك الحالات الخاصة بالفرد وامجتمع اليّ 
يرى دو ركام علاجا للأنومياء الناحم من الوضعيات الى يوجدها تقسيم العمل وتعمل على 
الإنسجام والتطابق بين سلوكهم والقواعد الإحتماعية المستقلة عن إرادقهم وتجعلهم يفكرون 


ف حدود أدوار محدودة " فالفرد الذي يعانى من الأنوميا 111010 2812011110 في إعتقاد دو ركايم, 
1 - ريتشار شاخت ؛ الإغتراب» ص 68 


2- المرجع نفسه: ص 124 وما بعدها 
3- المرجع نفسه: ص 125 
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هو الفرد الذي لا يخضع لمعايير من أي نوعء» والذي تعوزه قواعد يعيش ها لتنظم رغباته و توحه 
أعماله» وأفاق محددة يهتدي با فكريا و اللا 


بينما يرى ماركس" إن الفرد في هذا النظام» والذي لا يستطيع الحروب من محال الفعاليات 
امحدودة وا محصورة وال تفرض عليه» هو إنسان يعاني مد القواكار 


هكذا فإن الاغتراب عن الآخرين الذي يتحدث ماركس عنه يتعين أن يفهم باعتباره 
يتضمن غيابا شاملا للاحساس في الصحة وتقوبما للآحرين باعتبار أفهم ليست هم أهمية إيجابية؛ 
تتجاوز أهميتهم كوسائل للغايات الشخصية وعداءا يقوم على الاحساس بالتنافس وتوقع الاستغلال 
المضادهء وهذا الاغتراب يضرب جدوره في التمحور حول الذات الذي لا يلتفت فحسب 
إلا إلى التمييز الخاص وكذلك في مفهوم عن الذات يستبعد أي فكرة للاجتماعية. 


وفي هذا الصدد الأحير فإن الإنساني الأناني الذي يغترب عن الآخرين لدى ماركس ماثل 
للفرد المتمحور حول خحصوصيته عند هيجلء والذي تتمثل علاقته بالبنية الاحتماعية في "الاغتراب " 


ولعل الإختلاف بينهما يرجع لأسباب أهمها أنفما كتبا عبر مراحل مختلفة للصناعة. 


1 - ريتشار شاخت ؛ الإغتراب» ص 146 


2- المرجع نفسه: ص 148 
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الفصل الأول : 
ظاهرة الغربة في الشعر العربي 
الحديث 


الفصل الأول :  --‏ لس ظاهرة الغربة في الشعر العربي الحديث 


ثار الشعراء على شكل الشعر ومضمونه؛ فمن جانب المضمون حاولوا أن يجعلوا منه رؤية 
لواقع الحياة الجديدة» كما يراها الشاعر و يحس يّاء فكان الشعر في هذه المرحلة تشخيصا لهموم 
وآلام و أوجاع الإنسان العربي بصفة خاصة وصورة صادقة عن معاناة الإنسانية بصفة عامة» إنه 
انعطاف يعكس مشاكل القرن العشرين» و يبرز أدرانه وأمراضه الإحتماعية» وسلبياته الحضارية» 
وتحولات واقع الكائن الحي بين الحرب العالمية الأولى والثانية» وما صاحب هذه الأخيرة من ويلات 
وظروف تمثل أحلك فترة من فترات التاريخ العربي» على المستوى الثقافي» كان صراع الأفكار 
والآراء»ء وعلى المستوى السياسي كان تناحر الأحزاب» وعلى المستوى الإقتصادي كان التكتل 
الإيديولوجي؛ وعلى المستوى الإجتماعي كان اختل الإستعماري ومشاكله. 


وضع الجيل والإإنسان كله فهو فضاء و دنيا من الإلاإضطراب والقلق والاغتراب» إنه معايشة للانسان 
الذي فقد الإبمان أمام كل القيم و المبادئ وإن تعددت واحتلفت مصادرها. 


ومع ذلك كان بصيصا لتآزر بين النضال الثوري والبراءة» والقوة والضعفء وبين الرحولة 
والطفولة» يقدمان عالما ثريا متنوعا» يهدف إلى استكشاف حركة الحياة ويتعرف على تناقضاقاء 
فانصهر الشاعر العربي في حماة الحياة» يود أن تكون حياته وفنه كما يقول عباس العقاد: " شيئا 
واحداء لا ينفصل فيه الإنسان الحي عن الإنسان الناظم» وأن يكون موضوع حياته هو موضوع 


شعر ه) وموضوع شعره هو موضوع حياته» فديوانه ترجمة باطنية لنفسه...لا تخفي فيها ذكر حالحة 


و ع اشي مالف يخي الروك 


فبقدر ما يعبر الشاعر عن الزفرات المكبوتة» فإنه يعبر كذلك عن إنسانية الإنسان .ما تحويه 


1 - عباس محمود العقاد؛ ابن الرومي» حياته وشعره. المكتبة التجارية» القاهرة» 1963» ط 5. ص 
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وإذا كان التقدم العلمي قد أنار عقول الإنسانية وحجعلها تعرف اليوم أكثر من ذي قبل» فإنه 
(التقدم العلمي) لم يوفق بعد في تقديم إحابات دقيقة مقنعة لما يمكن أن يكون عليه الكائن الإنسان 
في ظرف زمين مستقبلي ماء فازداد خحوف الإنسان من المستقبل ودفعه هذا الإفراز الاضطرابي 
المركب إلى التساؤل باستمرار عما يخفيه ويخبئه له المحهول أو القدرء ويولد لديه أنماطا من الغربة 
وإحساسا عميقا بالحزن والضياع؛ وهذا ما قصده جون فون زيلسكي7111511 17012 6211ل 
بقوله " إننا نبكي بكاء يتعذر ضبطه عند التفكير في الفرق بين الإنسان في تصرفه الشائع و بين ما 
بمكن أن يكون عليه... وفي وسط الفجوة مباشرة يختفي الكشف الإنفعالي الجوهري للخلق 
لساري ل 


فالتشبث بالحياة يبقى دائما وأبدا القيمة العلياء فهو الأمل أو القانون العام الذي يتمسك به 
الإنسان منذ أول خلق و إلى أبد الآبدين فهو " أقدم فضيلة ملازمة للحياة» والفضيلة الى لا غى 


غنها أبذاءق الوقت ؤواننا/ة. 


فجوهر الشعر هو رؤية الحياة فاعلة داحل أعماق الشاعر» ومنفعلة تحاه مراكز المد والجذدب 
المحيطة به» إن الشعر هو " الصورة النفسية أو الكونية الى يصورها الشاعر حين يفكر في أمر من 


الأمور تفكيرا ينم عن عميق شعوره وإحساسة..., ليغذى شاعريته بجميع الأفكار النبيلة» ودواعي 
الإيثار الي تنبعث من الدوافع المقدسة» وأصول المرؤة النبيلة» وتشف عن جمال الطبيعة 007 


ومع الإبمان بإختلاف الأجناس الأدبية» كل حسب طبيعته الفنية الي تتطلبها الرؤية 


والصياغة» فإهها - الأجناس الأدبية - كما يرى عز الدين إسماعيل " تصبو إلى التعبير 
( 


3- غنيمي هلاال ؛ النقد الأدبي الحديث؛ دار النهضة مصرء 1979, ص 263. 
4 - عز السين إماعيل : الشعرالعربي المعاصر» قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» دار العودة بيروت» ط4 19812 » ص 278 
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فالشعر يكتب ويولد كل يوم منذ هوميروس ومع ذلك لم يتغير كثيراء بل إن جوهره 
صراع الكائن الإنساني» وسعيه نحو ميادين الخير» والعدل والحق والجمال» فهو كما يقول علي 
محمود طه' رسالة كالرساللات الدينية تحفظ القيم الإنسانية النبيلة وتدافع عنها. 
هبط الأرض كالشجاع الس بعصا ساحر وقلب نبي 
لمحة من أشعة الروح حلت في تجااليد هيكل بشري 
ألهخمت اصغريه في عالم الحك مةوالنور كل معيق سري 
وجي اانا ب اتيت 7 كت ا 029 


ومعظم الرومانسيين يرون تحديد مهمة الشعر بقيم الحق والعدل و الخير والجمال وذلك 
لارتباطها مع بعضهاء يقول عباس محمود العقاد " إن استمتاعك بالحق لا ينفي استمتاعك بالجمال 
وكلاهما يسعيان في طريق واحد ويلطفان النفس بلذة متشاقة» فإذا بلغ الجمال أقصى أثره في النفس 
لم يصرفها عن الحق» وإذا بلغ أقصى أثره في النفس لم يصرفها عن الجمال» ولا موجب لترك 
أحديهما من أحل صاحبه أو التفريق بينهما في ذوق الفنان القدير والقارئ الخير"(2) 


فالظاهرة الشعرية والحالة هذه حالة نفسية تتولد من إحساس الشاععر بعد أن تعيش 
في عوالمه الباطنية» وكيانه الداحلي وتنمو كاليخضور اليانع فيه» حب تؤدي معناها ومغزاها في صنع 
نسيج الحياة من حوله؛ لقد تطور الشعر واتحه بصورة لافتة إلى المنهج الدرامي الإغترابي المأساوي» 
أي إلى كتابة النماذج الشعرية الفكرية الحزينة» مستأنسا ومستنجدا بعناصر التجربة الشعرية ذاتاء 
كالموضوع والصورة واللغة والوزن» ومستنجدا بالعلوم الحديثة في ميدان العلوم الإنسانية أيضا. 


فقد استطاعت الدراسات الحمالية والنفسية والإجتماعية المتعلقة بالفن» أن تضيق الموة بين 
الفنون» وأن تجعل الأجناس الأدبية تستفيد من بعضها البعض» وذلك باعتبارها أبنية تدور في فلك 


1- علي نحمود طه : الديوان» الأعمال الكاملة, مج1 دار العودة» بيروت 182. ص 9 
2 - عباس محمود العقاد : ساعات بين الكتب» دار نضة مصرء ط3, 1950. ص 44., 
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واحدة» فقد يستفيد الشعر من استخدامه القصة في تعميق البعد الدرامي لما لحا من طاقة وحيز 
في هذا الميدان» بيد أن استفادة الشاعر بتقنيات الأجناس الأخرى, طريق وعرة ومحفوفة بالمخاطرء 
لأن الصعوبة تكمن كما يقول محسن أطميش " في القدرة على الإمساك الواعي لمتطلبات الفنين 
فلكي يكون الشاعر قاصا أو مسرحيا في الوقت ذاته» فإن عليه أن لا يجعل أيا منهما على حساب 


لقا 

وهذا ما وقع فيه مفدي زكرييافي قصيدته الحزينة الى مطلعها : 
هو الدهر ما أبقى .عقلته دمعا وتلك اللياللي السود جر عنّه العا 
فأصبح يبكي صامتا بقريحة تجمعت البلوى على وأدهاجمعا 
اكرب يناف كتل نع بعد بمهجته الحرّى على وطلن ينعى 
بنط داح صسونا سات دمحما يي "ا 


فقد احتهد الشاعر أن يكون في هذه القصيدة شاعرا وقاصا في الوقت نفسه. ولكن عند 
قراءة القصيدة ندرك مقدار افتقادهاء عناصر الفن القصصيء وإلى دحوما في حزئيات مملة تبعد كثيرا 
عن الشعر. 

إن استفادة الأجناس الأدبية من يعضها البعض لا يع انصهار أحدها في الأخر بل يع 
وحدة النظام الفي وحقيقته الالدة» فأرسطو مثلا عندما تحدث عن المأساة كأنه يشير 
إلى الخصائص الحوهرية للعمل الفئ بصفة عامة» وهذا ما نتفهمه ونستشفه من قوله عن المسرحية ' 
يحب أن تؤلف على نحو يجعل من يسمع وقائعها يفزع منها وتأخذه الرحمة بصراعها "31 , 


فلابد من أن يثير أي عمل في عاطفة الرحمة والخوف». وأن يحرك العواطف الإنسانية 
وأحزافاء ومع ميل التعبير الدرامي إلى التفاصيلء فإن الشعر لا يعتئ يما إلا من حيث هي تعميق 


1- محصسن أطميش ؛ دير الملاك ,"دراسة نقدية "» منشورات وزارة الثقافة »بغداد. 1982, ص 38. 
2 - مفدي زكريا ؛ أبحادنا تتكلم "حزائر ما أشقاك بالجهل " » مؤسسة مفدي زكرياء الجزائر 2003 ص ص 82 -83 
3-ارسطو طاليس؛ فن الشعرء ترجمة عبد الرحمان بدويء دار الثقافة» بيروت» 1973» ص38. 
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للجوهر الشعري؛ لأن الحس الدرامي في الشعر يتفوق" على قدرة الشاعر على اختيار ما هو 
جوهري - على الأقل من منظوره الخاص -. نايف السموكات عر الو ار 


إن ظلاهرة الغربة في الشعر لا تتولد من الجزئيات و التفاصيل» وإن كانت تسهم 
في بلورها بل تتولد من علاقة التأزم القائمة بين الشاعر والكون المحيط بهء فهي ترتبط دوما بالغربة 
وبا حزن وتبعث في بعض الأحيان» إلى التذمر والاحباط, لأنها تجسد الإغيار الذي يعجز الشاعر عن 
تحارب الأنبياء والرسلء» الذين عانوا في سبيل تبليغ الدعوة أو الرسالة المنوطة بكل واحد منهم. 

إن ما يهم في ظاهرة الغربة هو حالة الإنسان والموقف الذي يتخذه إزاء الأحداث والخنطوب 
الي تعترض سبيله» إنطلاقا من صورة القدر أو المحهول - الذي لا راد له - الي لا تفجع الإنسان 
عمظاهرها المختلفة وتجحعله يتساءل في كثير من الحيرة عن مصدر غربته وبواعث فواجعه. 


والنظرة التاريخية تحعلنا ننطلق من الفلسفة اليونانية الى نظرت إلى الخطيئة» واعتبرها بداية 
البدايات لنظام الكونء ومنها حجاءت كل الأهوال والمتاعب والفجوات الى تضعف من 
الإنسان» وهذا ما ذهب إليه سقراط بقوله " إن مقامنا نحن بن الإنسان عبارة عن سجن و واحب 
الانشان لقتو مه أل بو كار 

وداخل هذا الحيز كانت تدور أغلب الماسي والفواجع اليونانية» فأبطال سوف و كليس مثلا 
يتلقون العذاب حيث لا تتوفر الحرية يقول أحد أبطاله " لا تحاول أن تبدي لي أني كنت أستطيع أن 
ا 

ولكن مع بداية العصر المسيحي توسع أفق المأساة» وارتبط بالخلاص الذي جاء به السيد 


المسيح -عليه السلام - في رسالته" الذي يؤمن به لا يدان» والذي لا يؤمن به قد دين"( , 


2- أفلاط ون : كتاب الفيدون؛ ترجمة و تحقيق على سامي النشار و عباس الشربيئ» دار المعارف. ط4؛ 1965 ص 29,. 
3- سوفوكليس : أوديب ملكاء ترجمة محمد صقر خفاحه. الطيئة العامة » 1984» ص88,. 
4 - الكتاب المقدس : انجيل يوحنا » الإصحاح 3 (18) . 
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فما على الإنسان إلا أن يؤمن به ويحمل صليبه وإلا وقع في براثن الغربة والمأساة وأهوالهما 
ففي هذه النظرة ومثيلاتها ما يكشف عن القلق المظلم» وانطواء النفس وتساؤلها عن مصيرها واغترابما 
أمام تمق الواقع» فالحياة البعيدة عن الإبمان باهتة لا طعم لماء فهي عقيمة» لذا وجب علينا - كما 
يرى سورين كي ركغارد 11611688310 50161 " أنقفز بين يدي الله إن كان علينا أن نزم 


و العاف 01 


وقد حاول سورين - الذي يعد أبا الفلسفة الوجودية المسيحية» أن يحدد القنوات الأصلية 


ال " تمد الإنسان بأسباب لحزن» فوجدها في ثلاثة عناصر هى المفارقة. اليأس والقلق الا 


نظرا إلى المفارقة من خلال نظرة الإنسان العقلية لمشكلة الوحود فهي الطرف المضاد لكل ما 
هو عقلي...لا يسيطر عليها الفكر لأن الإيمان القائم على المفارقة يبدأ من حيث ينتهي ااه 
وقد دلل على هذا القول بصورة السيد المسيح - عليه السلام - الذي يكشف في إنسانيته ورسالته " 
عن اللا تشابه المطلق في التشابه المطلق» كما أنه يكشف لنا عن طبيعتنا الحاصلة على الخطيئة 
وطبيعتنا الحديدة بن 80 .لفاوق يع الفره وحالقه تبدأ بالقفز بين يدي الله لأن العقل 
عاجز عن التفكير في ذات الله أو الوصول إليه. 

ويمذا تكون مخاطرة الإنسان نحو الإبمان هي الخطوة الأولى للقضاء على الغربة والإحساس 
باليأس والذعر المصاحب لما اليأس والغربة منبعيهما الذات الإنسانية )5 


نظرا لاحتوائها على عناصر متضادة مثل الضرورة والحرية» والمتناهي واللاتناهي» وعندما 
يحاول المرء تحقيق ذاته بمعزل عن الله يقع في غربة دامسة على صورتين : 


1 - علي عبد المعطي أحمد : سورين كيركغارد»» مؤمس الوجودية المسيحية؛ دار المعرفة الامعية» الاسكندرية 1985. ص 244,. 
2 -المرجع نفسه: ص 237. وص 280. 

3-المرجع نفسه: ص 238 

4- المرجع نفسه: ص ص 238 - 239. 

5 - المرجع نفسه: ص 366 وما بعدها 
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الأولى : عندما لا يرغب المرء في تحقيق ذاته. 
الفائية : عندما يرغب المرء في تحقيق ذاته بمعزل عن الله. 


ولعل أعظم صور الغربة هي الغربة المدركة الواعية» حيث الخوار التام» وإلقاء 
المسؤولية على الفلروف الخارحية» في الوقت الذي تكون فده الذات المسفولة الأولى 
عن هذه الغربة» وهذا مصدقا لق وله تعالى" إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيرواها,اًنفسهي"' (سورة الرعد الآية 249). 


فتناسى دور العناصر الباطنية» وتأثيرها في تغيير شخصية الإنسان» يولد لديه مر كبا للنقص» 
ويدفعه بالتالي إلى الغربة والإنعزال والإغتراب» وهذا ما سنجده عند معظم الكتاب والشعراء 


وانحذاب في وقت واحد نحو بريق الإمكان.... فهو اشتهاء لما نخافه وحوف لما نشتهي «للا 


فهو يبرز في صور شىء وله علاقة وطيدة بالحرية الي هي فعل الممكنء والاختياره وهنا 
تكون المخاطرة المثيرة ال ؤدية للقفقتق ذلك أن اتخاذ قرار الإختيار وبالتاللي الفعل من أصعب 
الأمور» مهما كانت طبيعة هذا القرار وحجمه غير أن سورين يركز على ثلاث قضايا هي : 
[ - الزواج باعتباره علاقة أبدية عند المسيحية. 
2 - الصداقة و كيفية المحافظة عليهاء ووفق أي المعايير. 
3 المهنة باعتبارها مستقبل الإنسان» وطريق استمراره في الحياة. 


بحملها تكشف القناع عن نسيج التوتر وخلايا الإنفعال ومواطن الصراع في حياة الإنسان : فالقلق 
والتوتر والخنوف لا بد أن يعتري الإنسان لأنهما جزء من إشعاره بوجوده؛ فالقلق هو" الطابع 
[ - علي عبد المعطى : سورين كير كغارد . ص 3/4. 
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الأصلي في الوحود حى في أشد الناس طمأنينة بل و في السعادة نفسهاء و إن اختلف مقدار 
1 1 
الشعور به فيما بين النامر "أ 1 


لقد عرضنا همذه الأفكار باعتبارها منبع الفلسفة الجودية الي أثرت إلى حد كبير 
في الفكر والأدب الحديث والمعاصر» لكوا تنصب أساسا على الإنسان» وتميط النقاب عما يختلج 
النفس من مشاعر مبهمة» ويباغت الإنسان من مواقف لا يجد لها تبريرا منطقيا أو سببا ظاهرياء 
فالشعور بالغربة والحزن أصبح أحد مقومات الحياة اليومية ولصيقا بطبيعة الذات» يقول أندريه مالرو 
10 22051 ف رواية قدر الإنسان ؛ " الجميع يتعذبون» وكل منا يتعذب لأنه يفكر.. 
والواعي باكرا وان انا كو 301 


ولا يفوتنا أن نشير إلى اهتمام الإنسان بقضية الزمن» ذلك أن أهم الحركات العلمية والأدبية 
والفلسفية جعلت منها محوراء وقاسما مشتركاء فالزمان " هو نسيج حياتنا الداخلية الي تنساب المياه 
في بجرى النهر سريعة عندما تكون زاخرة... وبطيئة عندما تكون ضحلة هكذا إيقاع واقعنا النفسي» 
يركض عندما يكون غنيا حافلا فيكر معه الزمان ويخبو عندما يكون فقيرا مجدباء فيزحف معه الزمان 
الذي هو حبل يتجاذب به الحزن والفرح القلب الا 

ففي هذا المفهوم نشأ التفكير الحر عند الإنسان الحديث, ففتح أمامه طريقا صعبة نحو سلسلة 
عنيفة من التفاعلات النفسية والإحتماعية والثقافية والسياسية تجمعها خاصية واحدة هي الإحساس 
بالغربة في الحياة» وتمثل هذا الإحساس معناه الإلتزام بالقضية الإنسانية المتبجسدة فيما يؤول إلى 
السقوط. فاحتقار ابحرم - مثلا - لا يعني -- بالضرورة - الجريمة في حد ذاتها وحسب بل 
الوعي يما الذي هو وعي بسقوط القيم والمفاهيم الخلقية» وبالتالي اهيار قواعد ودعائم المجتمع جملة» 


فالشاعر يتلمس في ظاهرة الغربة الخطر الذي يتعرض له المجتمع ويهدد كيانه» وإن كان منطلقه ذاتياء 
1 
- عبد الرحمن بدوي ؛ الزمان الوحودي ,دار النهضة» مصر 1945؛. ص 153. 

2-اندريه مالرو: قدر الإنسان (رواية ) » ترجمة فؤاد كامل - الدار المصرية - 1965؛ ص .322 

3- سمير الحاج شاهين : الحظة الأبدية »دراسة الزمان في أدب القرن العشرين» المؤسسة العربية» بيروت» ط1ء 1980, ص 15. 
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فإنه يذكر الإنسان بضعفه وبالحلقة المبتورة في حياته» فالقيم الأخلاقية الكبرى اليّ تتشبث 
ما هي - في الحقيقة - ترميمات نسد ها الفتحات والفجوات الي لا نستطيع السيطرة أو التحكم 
فيهاء لقد كانت مشكلة الأخلاق قائمة منذ القدم وستستمر ما دام في الوجود كائن اسمه الإنسانء 
ها تبقى الينبوع الذي يعطي للحياة معناهاء وفي زوالها واندثارها ما يولد حروحا غائرة و أحزانا 


عميقة وغربة أكيدة. 


إن الفن الشعري يجب ألا ينصرف إلى الجمال فحسبء بل إلى الأسرار الي تختزكها النفس 
الإنسانية» والطبيعة والظواهر الإحتماعية» وينبغي أن يكون في الظاهرة الحركية الإبداعية النموذج 
الإنساني» فالشعر كما يراه كولوردج " إدراك عاطفي للحقيقة» وغايته أن يعرض التجربة 
الإنسانية... أن يعطينا قيما و يبصرنا بحقائق الطبيعة والنفس البشرية» وذلك ليس كما هي في خضم 
الحياة» وإِنما بعد أن يحيلها الشاعر إلى شكل موحد ذي مغزى أو معمئ للشاعر والقارئٌ 
عن ال 


وهناك علاقة تربط بين الحس الإغترابي ونشوء الحضارة " تبدأ الحضارة منذ أن يعي الإنسان 
مكانته في العالم فيتبين الفجوات الفاجعة في وجودهء كالموت والألم والخطيئة» ويدرك في الوقت 
نفسه أنه الكائن الوحيد الذي يستطيع أن تمحرو عن الرائم علاطم 01 
المعى يمكننا تفسير فكرة الرفض والإحتجاج الي تسبق كل بعث حضاريء ويمكننا أيضا الإقتراب 
من فكرة ابن خلدون في أصل نشأة الحضارة» فأوضاع البداوة هي الي تفرز الرفض وتدفع المرء إلى 
البحث عن حياة أفضل على الرغم من كون العصبية عنده أقوى الحوافز» فهي تتجاوز طبيعتها 
الرشعن تمان إل اقوق انوع يللاف ماعط التعليه والتالي قا فرق لعي 


ا 


وقد ربط عبد الرحمان بدوي بين الاحساس بالغربة المأسوية» ودرحة التطور الحضاري 


1 - محمد مصطفى بدوى : كولردج ,"نوابغ الفكر العربي "؛ دار المعارف, مصرء 21957 ص .75 
2- صددقي اسماعيل ؛ المؤلفات الكاملة » المجلد1؛ مطابع وزارة الثقافة » دمشق197/7» ص .196 
3- ابن خلدون عبد الرحمن : المقدمة » دار الكتاب» بيروت» ط 1979.2 » الجزء 1 ص 27 
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عندما قال : " فمن الملاحظ أن الشعوب البدائية قليلة الشعور بالألم ... تراهم محتفظين دائما تقريبا 
بنوع من المرح الحادئ حى إن موقفهم من الموت... موقف مليء بالإبتسام وعدم الإإكتراث, والحال 
على عكس من هذا بالنسبة للمتحضرء فهو سريع التأثر بالتألم» مع أنه أقل تعرضا للأحطار الخارجية 
من البدائي... هذه الظاهرة تحتاج إلى تفسير... هو إن تحقيق الامكانات ضثئيل لدى المتحضرء لذا 
كان الأول أقل تعرضا للمقاومة» وكان الثاني أكثر فالألم وان اماد ل 1 


فكلما ارتقى الإنسان في السلم الحضاري إزدادت مطالبه» وتحاوزت طاقته» فأزداد تألمه 
وظهرت غربته واشتد اغترابه» والشاعر بإعتباره الأندر والشاردة الذي يعان هذه الظاهرة بحساسية 
متفاوتة» يكون إدراكه لما أعمق وأدق نفوذا من الإنسان العادي, لأنه على دراية بالصورة الكلية 


لدهره» وفي هذا المعين يقول محمد العيد مخاطبا حبل ( بومنقوش) ببسكرة: 


رماني حول سفحك موج دهري أسيرا بعد أحداث طلوال 
فعشت به كيونس في سقام لدى قومي و لكن في انعزال 


050 0 لشف ١‏ 0 الفتت ا 


وهذه النظرة القائمة ال فرضتها ظروف الأدهر ونوائبه» لم تكن وليدة ظروف حياة الشعراء 
فحسبء وإِنما كانت ظاهرة العصر وسمعته المطلقة» وتعبيرا صادقا من الأعماق» عما كان يعانيه 
الإنسان من غربة وتمزق واضطرابء فكان الشعرء مرآة عاكسة, معبرة عن فواجع الحياة» وتعبيرا 
عما يقاسيه الوحدان الأخرص من بؤس وقهر وحرمان» لذلك تحولت نغمات الشعر إلى ألحان 
لمواكب جنائزية مفعمة بالغربة والحصر والإنصهار والضياع. 

فلو عدنا إلى شعر العرب» حت يوم الناس هذاء لتكشف لنا انكسار الإنسان أمام عوادي 
الدهر وخطوبه.» فمثلما يكون الإندثار واضحا على النجحسمات المادية بما في ذلك 
جسم الإنسان, يكون أيضا إندثار الأفكار الى لا تخدم الإرادة الإنسانية فالبقاء يكون لما يقري 


1 - عبد الرحمن بدوي : الزمان الوجودى» ص 140. 
2- محمد العيد آل خليفة : الديوان» الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» الجزائر 5 ص 422. 
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أمل الإنسان إزاء الخطوب وأيضا لما يجعل الإنسان يستقبل المتاعب بالحبور والترحاب يقول بحي بن 
زياد ٠‏ 


ولما رأيت الشيب لاح بياضه ,عفرق رأسي قلت للشيب ا 


في هذا المعى ما يفسر مواضع الزهو والفخر الي تطالعنا كثيرا في المراثي العربية بالرغم من 
أن الموقف يستدعي للحزن العميق أمام الفاحعة» ففي قصيد أبي ذؤيب الحذلي الى مطلعها : 


أن اموت ونزييها #ويطتع والدهر ليس .كعتب من يجزع 
والدهر لا يبقى على حدثانه :5 و وجيت لم 


صور عديدة لما يستهدف الإنسان» وتحسيد حي لعبثية إنتصار الإنسان في هذه الدار الأولى؛ 
فقد أكد العبثية من حلال مواطن القوة والفتوة» ثم ما تلاهما من وقع الفاجعة أمام الزمن الذي هو 
كفيل بتغيبر موازين الحياة مهما تراءت أنها في صالح الإنسان. 

إن موقف الإنسان العربي من القدرء» كما تحسد في الشعرء» موقف محالدة واحتمال» 
فالإنسان وحد و عليه أن يحمي قداسة هذا الوحودء وأن يتجلد ويعتصم بالصبر على ما ينتابه 
من مصائبء وأيام العرب ما هي إلا نوع من هذا المطلب» إذ الحرب غدت عندهم من أساسيات 
الوحود ومقوماته» لا نرى فيها غاية حاسمة للصراع إلا الحرب في حد ذاتهاء فالانتتصار لا قيمة له 
أمام استمرار الحرب» و بمجيء الإسلام تغيرت الموازين والمفاهيم وحلت نظرة جديدة للإنسان 
ومكانته في العالم. قال تعالى ؟" ولقد كرمنا بني آدم في البر والبحرء ورزقناهم من الطيبات, 
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا" (سورة الإسراء الآية 70). ومع ذلك بقي الإنسان مثقلا 
بالفجوات الحزينة» وعلى رأسها (مقدمتها) الموت؛ ثم التساؤل الإنساني - الذي لا ينقطع - عن 
الكيفية الي يراه الله عليهاء وما هي, أو ما هو المصير الذي ينتظره؟ 

1- أبو تمام؛ ديوان الحماسة» مراجعة» محمد عبد المنعم خفاجى, مطبعة صبيح» ج2: 1955), ص 7 


* - لباس المقاتل مدحج بالحديد لحماية الجسم ف ساحات الوغى. 
2 - حسين عطوان : الشعراء الصعاليك؛ في العصر العباسي الأول؛ دار الطليعة » بيروت» ط2؛ ص 102. 
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من هنا كان منبع الغربة في الحياة الإسلامية فهي كما يقول إسماعيل صدقي " تحربة انتظار 
تردحم بأعنف ألوان الشعور بالمسؤولية تحاه القيم الروحية الي تمثل المصير الخلقي الي 


لقد إرتبط الشعر منذ البداية بالدعوة و ركز على التقوى؛ والجهاد في سبيل الله ولكن بعد 
انتشار الإسلام وتوسع أطراف الدولة الإسلامية» بدأت الفواحع تطل على الحياة العربية والإسلامية؛ 
نعدذاء من مؤفعة صدين إلى نقكل اتلننين بن علق رضي الله عنهها: “م تقول تزويعة الوليع 21 يرثي 
أخاها عمرو بن سعيد بحرقة» بعد أن قتله عبد الملك بن مروان وهي بذلك تعلي غربتها الى سببتها 
الفواجع السياسية. 
أيا عين حودي بالدموع على عمرو ١‏ عشية أوتينا الخلافة بالقهر 
غدرتم بعمر ويا بتي خيط باطل*2 وكلكم بيت البيوت على الغدر 
كان بني مروان إذ يقتلونه خحشاش من الطير اجتمعن على صقر 
لحا الله دنيا تعقب الذل أهلها وتشييلة مايخ الفكرابة مض سس 


وفي العصر العباسي» أسهم الشعر في تعميق تصدع الإنسان العربي أمام الحياة الإجتماعية 
والسياسية والثقافية» وإن بدت الظواهر الإغترابية في الشعر أكثر وقوعا على الأفراد منها على 
اخميع :تابن الروين "عق فكرة الوك عقدنا فج ف إها الأرسط عه فصول :: 


توخى حمام الموت أوسط صبيق فالله كيف إختار واسطة العقد 
ألح عليه النزف حى أحاله إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد 
وظل على الأيدي تساقط نفسه تساقط ذرٌ من نظام بلاعقد 


[ - اسماعيل صدقي ؛ المؤلفات الكاملة» مج1؛: ص 230 . 

2 - عبد البديع صقر : شاعرات العرب ( تحقيق ) » منشورات الكتاب الإسلامي» ط 1 19672 » ص 482. 
* - بنو خيط باطل ؛ كنية تطلق على الخليفة الأموي مروان بن الحكم, لطوله و إضطرابه... 

3- حسين نصار ؛ ابن الرومي ( تحقيق ) » الحيئة العامة بمصر . الجزء 2» 1973. ص 624 وما بعدها 
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فا موت هو صاحب الكلمة» م شاء جاءء» وهي غربة العرب» والشعر يسمو لإدراك معناه 
وما بماثله من قضاياء فقد استطاع أبو العلاء المعري كما يرى صالح حسن البظى أن يتجاوز التخوم 
التقليدية للشعر العربي إلى التأمل المتأصل في مصبر الكون و في هموم الإنسان الفكرية والروحية 
وقلافه لاق لقان و بالتع رو ى باكنياة ولوف وسايعي لاا 

وإقا شرك با لفاك ٠"!‏ بالشزوة والفحمويف :رقف اللزياء فلي مي ذلك تقزر 
من الحياة» بل التشبث يما فهو القائل : 

تخالفنا الدنيا على السخط و الرضا فإن أوشك الإنسان قالت له مهلا 

هي الماء أنى بعلمي وردته لقلت لنفسي كان مورده حلهلا 

فما رئمت* طفلا و لا أكرمت فى ولا رحمت شيخا ولا وقرت كل هلا 


ومع أن الظروف النفسية والإحتماعية الى عاشها أبو العلاء لما دحل كبيرا في إفراز فكره 
وفنه ؟كذه الصورة؛ فإن آراءه كانت أعمق و أصدق تعبيرًا عن الحياة العربية في عصره. 

وبعد هذه الفترة كان عصر الإنحطاط الذي اتسم بروح القدرية والإستسلام للمعجزة» 
والخرافة» وبالتالي القلق على الحياة» والسلطة» والمستقبل» وبقي الوضع على حاله حي جاء عصر 
النهضة الذي أيقظ الإنسان العربي من سباته على مصيره المجهول وأوضاعه المأساوية» فكان ارتباط 
ظاهرة الغربة أو الإغتراب بالمذهب الأدبي الرومانسي» ثم المذهب الأدبي الواقعي. 

إن محاولة إعطاء تعريف شاف محدد لظاهرة الغربة في الشعرء أمر لا يخلو من صعوبة 
فالتعريف في هذا المحال يبقى ناقصاء واحتهادا نسبياء ومع ذلك يبدو من استقصاء النصوص الشعرية 
والنثرية في هذا الميدان» والإقتراب من مفهومها واعتباره وعي الشاعر في صراعه مع الحياة و عجزه 
عن امتلاك مصيره كلما اهتزت القيم أمامه» مع التعبير عن هذا الوعي بلغة شاعرية» في صورها 
وموسيقاها. 


1 - صالح حسن اليظى : الفكر والفن في شعر أبى العلاء» دار المعارف» مصر» 12651 ص57 . 
2 - عبد العزير الخانجى : أبو العلاء المعري “( تحقيق ) » القاهرة» الجزء 2 بات .»ا ص 199 
* - رئمت ؛ من الرأم» يع الحنان والعطف.. 
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فما أن ينتصر الحزن على السرور» ويتحول الهناء إلى كدر - في دنيا الشعر - حى تبدأ 
خحيوط الغربة في نسج عباءقهاء وغالبا ما تكون هذه الخيوط نابعة من علاقة الشاعر بعوالمه الباطنية؛ 
وبالظواهر الإحتماعية» والحياة» فظاهرة الغربة تنشأ عند التأزم النفسي» وفي الإحساس والشعور 
باللاأمن والفوضى والاضطرابء؛ وعدم التوافق مع محيط الحياة بصفة عامة. وهذا ما يعرفه بالخواء 
الصهري 2110016 والغربة 2116181101 و مع أن هذه المواضيع " ليست بريئة " على حد قول 
رولان بيارث 1) 5 1201221 أيتحمل الكثير من ذاتية الشاعر » فإن الشاعر يعطيها 
أبعادا احتماعية » ووطنية» وقومية» وإنسانية» ولا يبمكن أن تكون ظاهرة إلا في هذه العمومية 
والشمولية: 

فظاهرة الغربة في الشعر تكون ممضموفا بكاء على الإنسان وقيمه» وتكون بشكلها تعبيرا 
عن السقوط بالصورة وباللغة وبالموسيقى» فبنيتها العامة تحددها الأسرة اللغوية الي تبدو في كثرة 
الترادف» والقرابة المعنوية» والإشتقاق» فيها يتحدد إطارها العام الذي تتفاعل فيه موضوعاتها الحزئية. 


فالموضوع الرئيسي يستمد قوته أساسا من الموضوعات الحزئية وتكاتفها مع بعضها 
البتعضء فإذا وجد - مثلا - الألم في ظاهرة الحب» وكذلك في الطبيعة» وفي ظاهرة الغربة» وفي قظايا 
امجتمع والإنسان لدى شاعر معين» فإن دراسة هذا الموضوع - الذي هو الألم - تتحدد من شبكة 
العلاقات بين موضوعاته الى تجمعها خاصية الألم» فالأعمال الشعرية أبنية متفاعلة يتحقق فيها ربط 
الموضوعاتء والمراحل الإبداعية؛ وذلك قصد الوصول إلى الحذر العميق لعمل الشعر ككل. 


وأحسب أن هذا الجذر في شعر مفدي زكري اهو شعور الغربة الذي بدت صورته 
في علاقة الشاعر بالوطن والغربة» وفي أبعاد هذه الموضوعات الإحتماعية» والقومية والإنسانية» 
فالشعر مظهر رمزي يطرح قضايا الإنسان في كل أبعادهاء وكلما غاص في مكنوفا كلما زادت 
قوته وفهمه وأكد صدق نيته ووضوح رؤيته للمجتمع والكون . 


1- :20111 0011 : (8ظ1ن1:801111 8ط[ 22810 10801185 18) 54111115 (الل1014 
6 2 :1970 - : كاكلفط 
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ولدت الرومانسية العربية بين أحضان إبداعات جبران خليل جبران» وتداعيات خليل 
مطران و جماعة المهجرء وأصحاب الديوان» وقد أسهم في ظهور الرومانسية ونشأتها الأولى بواعث 
عديدة» في مقدمتهاء الإحتكاك بالتراث والثقافة الغربية والاطلاع على كنوز آدابهاء عن طريق 
البعثات العلمية» والترجممة والصحافة» بالإضافة إلى الوضع العربي آنذاك» الباعث على الخيبة 
ولتحسر. لقد وجد الشاعر العربي نفسه غريبا على عصره وترائه» كغربته عن الثقافة الأوروبية» 
فحاول اللحاق بركب عصره. والعمل للاستفادة من التراث الإقليمي» غير أن مسعاهء واجهته رياح 
العصر الموحاء الي كانت أقوى منهء ذلك أن روح العصر كما ترى اليزابيث درو" تؤثر فينا 
لاشعوريا مهما نتشدق باستقلالنا» أو نحاول جاهدين أن نحقق ذلك الإستقلال لأن لون الثقافة» 
ومبلغ وعيناء يدفعاننا دائما إلى اتخاذ بعض المقاييس الفنية» وطرح بعضها... وفي كل عصرء كل 


انان عي الا 00 


وكان الشيء المرغوب فيه» لدى الحيل الرومانسي وهو الغربة والكآبة والتمرد» والحياة 
عندهم نغمة للبؤس والشقاء والقسوة والصهر 0556551011» والحصر 111151186101 
( الإحباط )؛ فهم يستعذبون الألم ويتغنون به» و يلازم ذواتم الي يعتبروفها مصدر كل شئ حق 
المعرفة عندهم "صدور من الذات النشطة الفعالة نحو الموضوع..الموضوع يغير الذات لا شيء 
ووجوده يتوقف على إدراكه؛ و كما أن الخروج من النفس لرؤية ما يقع في الخارج اد 


وفق هذا النهج ما يقودنا إلى فهم الأدب الرومانسي كما أراده فيكتور 
هيج و11150 101]01/آ باعتباره دعوة الى إِلة الشعر الى "تستولى علينا وتقودنا باكية على ما في 
لإنسانية من بؤس وشقاى منطلقة كإعصار من الشرر» ومما لها من آلاف العيون..,تأحد 


يف نفهمه ونتدوقه ))» ترجمة براهيم لشوش» مطبعة عينان الجديدة» بيروت 1961. ص.10 
2- نعيم اليافي ؛ الشعر العربي الحديثء وزارة الثقافة» دمشق»1 198» ص136. 
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الروع دي شف ل ااا ل 1 


إن تيار الرومانسية» يمثل عالما من المعاناة الحادة» شديدة الإحساس بالأنماط المأساوية 
الإنسانية» فيها تتجسد معالم تكاتف الثورة والحرية والبراءة من أحل التعبير عن كينونة الحي ووجود 
الإنسان فوق البسيط برمته» إفها تدفع الإنسان للبحث عن أسرار وخبايا الحياة كما تشكل لديه 
رؤية للعالم لها قواعدها وخصوصياتها و تفردهاء "إهها صور وايقاعات ومفردات شاعر ما تستمد 
دلالاتها من كلية معينة هي رؤيته ". 2 في هذه الدائرة كانت ترتع رؤية الشاعر العربي الحديث 
حيث وجد في الرومانسية التعبير الأمثل عن صراع الإنسان وهو محاط بقوى تفوق طاقته وتوقع به 
في مخالب الإحساس والعجز والغربة والضياع. فالذات الرومانسية لصيقة بالحس الإغترابي المأساوي» 
تطغى عليها الفردية فتحول بينها وبين المجتمع» وهذا ما أفرز ظاهرة الإنطواء والغربة والشعور 
بالإحباط وخيبة الأمل على الرغم من مساندقا وتعاطفها في أفكارها وخواطرها مع ضحايا امجتمع؛ 
فالات عندهم "لا تع دائما الإنسحاب من التجربة الخارجية إلى التجربة الداخلية وحدها. 


ولكنها تعئ في أحيان كثيرة وصف الإنطباعات والمشاهد الى تنعكر عما تراه في الحدمه '"[3 


ومن هنا كان ارتباطهم بالمشاكل الإحتماعية وبكل ما يعج في مجتمعهم. فامجتمع هو 
المسؤول بدرحة متفاوتة عن ظهور هذا الإتحاه» وهذا ما ذهب إليه أحمد هيكل عندما قال"" 
وكانت الملكية الباغية والإستعمار الطاغي» والإقطاع المستغل. أهم أطراف هذا التأمر الذي وصل 
ذروته في عهد إسماعيل صدقى باشا سنة 1930. وإلى هذا العامل يرد ما كان من ضيق طائفة 
الشباب الشاعر الحساس, بالحياة وتبرمه بالعيش» وشعوره بخيبة الأمل» فقد دفعته تلك الظروف 
الأخيرة إلى أن ينطوي ويهرب ويبحث عن العزاء في الحب حينا وفي رحاب الطبيعة حينا آخرء كما 
أغرته بأن يتشبث بالأحلام» ويتقلق بالخيالات ويهيم بالرؤى ليلوذ بعالم أكثر شفافية وأعظم رحابة 


1 - محمد غنيم هلال ؛ الرومانتيكية, دار العودة» بيروت؛ 1986. ص 26 


2- حصد الأسعد ؛ إشكاليات التجربة الشعرية» بحلة الفكر المعاصر» بيروت» عدد أوت» 1؛ ص 33 
3 - نفيسة داخلي عبد الرزاق ؛ الحزن في الشعر السوداني» جامعة الإسكندرية» مصرء 1989 ص 69.. 
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4- أحمد هيكل؛ تطور الأدب الحديث في مصرء دار المعارف» مصرء 1968» ص337. 

وإلى جانب هذه الإنفعالات والدوافع كانت الثقافة الأوروبية المترجمة متسمة بعلاقة معقدة 
متأزمة بين الإنسان وعصره مما زاد الطين بلة والموقف عمقا وإحساساء لقد كان الحس الإغترابي في 
حالاته الفردية شاردا قلما يظهر في المحتمع. أما هذا العصرء فهو يعج شظايا متناثئرة بالصراعات» 
والتناقض والقلق والفوضى» وسكنه الخنوف من الحاضر» وأصابه الحصر الحاد والمركب من المستقبل» 
إنه عصر يوحى - من خلال ظواهره العجيبة - للشعراء - خاصة - بغربتهم في هذا العالم» فثمة 
"هوة سحيقة تفصل بين ما يحياه الناس في الواقع من تحارب الغربة والتمزق والفواحع؛ وبين ما 
يترائ للفكر من تصورات شي في قضايا هذا الواقع ..وهى المعضلة الأساسية الى تحثم دائما وراء 
عزى انشاكل :و كمي رادي "اانه إميم الافنان الدرن للك كيل فنا ذو طون از ريه 
تبيح له حق الإختيار» فهو من الغرب إلى بلاد الرافدين يتلذذ مرارة الغربة ويستعذيماء ويحاول من 
خلا لما أن يكتشف الدلالات والعلاقات الي تحدده وتحرره. وفي انتظار حرياته وغده يبقى النحيب 
بالدم القاي» والانطواء الهستيري» والحسرة المقيتة» موضوعات تتجسد في الثورة والغربة والحب 
والحياة كما يدركها أبو القاسم الشابي” في مقدمة قصيدته إلى الله مشخصًا جزءا من هذه المعاناة 
المشحونة بغربة الغرب " تعرض لقلب الإنسان الذى لا تنتهي أطواره أزمات نفسية ثائرة يعصف بها 
الألم والقنوط..فيشعر المرء كأنما انبت ما بينه و بين الكائنات من وشائج الرحم والقربة فاصبح غريبا 


ف علدةر الدقا اليه واي لكا 


للوهلة الأولى عن هذه المأساة الإغترابية. فلأحمد زكى أبى شادي فوق العباب» والشعلة» ولعلى 

محمود طه. الملاح التائه» محمد الأخضر عبد القادر السائحى " بكاء بلا دموع " ولحسن كامل 

الصيرفي؛ " الألحان الضائعة "2 و" دموع وأزهار"؛ ولمحمد أبو القاسم خمار» " ربيعي الجريح ". 
قى إسماعيل ؛ المؤلفات الكاملة, انجلد 

* أبو القاسم الشابي 5 من الجنوب التونسي (1909 - 1934) حفظ القرآن الكريم وهو صغير لم يتجازو التاسعة من عمره؛ من أب كان 

قاضيا شرعياء إلتحق بالجامع الزيتونة وهو ف الثانية عشر من عمره؛ ونال منه الشهاد النهائية في سنة 1928» وف تلك الفترة قرأ كثيرا لشعراء 


المهجر وأدباء مصر ابجددين» كما إطلع على كنوز الأدب العربي القدتم, 
2 - أبو القاسم الشابي : المقدمة» الأعمال الكاملة» الدار التونسية للنشرء 1975» ص 261 
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" ظلال وأصداء "» ولإبراهيم ناحيء" وراء الغمام"؛ ومحمود أبي الوفاء» " الأنفاس امحترقة.."» وعلى 
هذا الزفير الحارق» كانت معظم الدواوين إستجابة للعواطف والنفوس الملتهبة يقول أحمد سحنون 
متسائلا عن ظهور المتناقضات في دهره. 


يقولون إن الدهر يومان واحد يسرويوم بالشقاوة يقدم 


1 و ٠.‏ 3 .0 )1) 
ومن أين لى يوم أرى فيه راحنٍ< وكل ثوان العمر صاب وعلقم. 


فالرومانسية في الشعر العربي لا تتجاوز في أغلب الأحيان بكاء الذات وصدى الأعماق 
وشكواهاء وثورقا البركانية الصاخطة لحدم ودك أسس العادات والتقاليد» ولإعلاء متع الشهوات 
والأهواء» وفي كثير من الأحيان تتجاوزها إلى العمل على التغير الواقع والثورة عليه» فاهتمامهم 
بالمشكلات الإجتماعية والسياسية كما يقول محمود الربيعي" لم يكن مسالة ثانوية» كما أنه لم يكن 
مسالة صدفة» ولكن كان جزءا أساسيا من التجربة الشعورية لديهم» تلك التجربة الى صنعت 
شعرهم ووحدت خصائصه. والروح العامة الى تسري فيه» فظهر هذا الشعر في صورة إحتجاج 
عاطفي على فساد الحياة من حولهمء ودعوة مريحة إيجابية إلى قيم إحتماعية وسياسية بديلة لقيم 
العصر الإحتماعية والسياسية وذلك في أشد الحالات دلالة على إعتزال ما 
الأدب الرومانسي» وبخاصة الشعرء هو الذاتية في علاقتها بالفرد والمجتمع و الوحود» وتتحدد هذه 
العلاقة.موضوعات رئيسية تستقطبء اهتمام الشعراء» ويكون لما أكبر الأثر والإستجابة في حياتقم 
وف تلوين وتشكيل تحاريهم ومعاناتهم الإغترابية» مع إعطائها أبعادا إنسانية و فنية. هذه الموضوعات 
هي الحب - الطبيعة - الغربة. وسنلقى الضوء على هذه الموضوعات بالقدر الذي يخدم ظاهرة الغربة 
في الشعر الرومانسي و يرصدء ويوضح مداها وأبعادها. 


إذن» محال 
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1- أحمد سحنون ؛ ديوان أحمد سحنونء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر» 1977» ص 194 
2- محمود الربيعي ؛ في نقد الشعرء دار المعارف». مصرء طبعة 2» 1975؛ ص 99., 
أ- ظاهمرةالحب: 

إرتبط موضوع الحب كظاهرة عند الإنسان» بالآداب منذ ظهور نشأتا الأولى» وتعددت 
صوره وأشكاله ومضامينه» بحسب الظروف والسمات الخاصة بكل إقليم إحتماعي» وكانت أكبر 
قفزة حققها حينما إعتبره الرومانسيون فضيلة من الفضائل؛ على العكس وخلافا للكلاسكين الذين 
إعتبروه هوى من الأهوء الزائفة الحصرية» ففي ظاهرة الحب"يجسد الشاعر هويته الذاتية في 
التنوع» ويجد الإنفعال في الإتصال والمتعة في الألم» والموت في الحياة..كما يجد.. جدلية الواقع 
الراهن المستحيل. .وجدلية المستقبل الممكنة. .الي قابن هها الابسان و ال 2 


فهو من الوسائل الأنحع في تصفية وتطهير النفوس من الأدران الخبيثة» وهدايتها إلى أداء 
مهامها النبيلة وإظهار واحباتهاء ومن الطبيعي السوىء والبديهي المنطقي أن يكون للشعراء العرب 
قصص في الحب و تحارب عديدة. بيد أن هؤلاء الشعراء الرومانسيون اتسمت تحاريهم بالإخفاق 
والخيبة والحيرة» وتحولت معظمها إلى صورة واحدة تختلف في شكلها وتتحد في معناهاء إنها كما 
يقول أبوالقاسم الشابي : عبارة عن؛ "عناق الذات والآلم. وصلوات في هيكل الحب», و كما يقول 
أبو شبكة؛ الموت في الحب على الحوى وتلاق. وكما يقول أيضا إبراهيم الناحى عبادة وأسى 
وأطلال وذكرى محرقة» وحنين إلى المراة لا إمراة بعينها". (2) 


والذي يهمنا في هذه الظواهر والتجارب هو صور الإحباط والاخفاق الي تناولها وعبر عنها 
الشعراء الرومانسيون» فحددت أطر ومناح وملامح تجحاريهم الإغترابية. لقد عرف خليل مطران 
(1872 -1939)؛ وهو من أعمدة رواد الرومانسية العربية الأوائل» ظاهرة الحب» وأنشد 
في ديوانه قصائد الحب والعشق و الهيام. ورقصت حوارحه إنسجاما مع الكون الذي نفث فيه 
السعادة» غير أن هذه الفرحة اللحظية في عمر الزمان» سرعان ما أصابما الداء» إذ حام حول 
جماهاء حمام الفناء والموت» فأحتث الحبوبة من حيزهاء فتحول البلبل الصداح المغرد النشوان» 
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1 - ميشال سليمان : السمو في الشعر بوصفه مقولة جمالية» بجلة الفكر المعاصرء عدد أوت» 1981. ص26. 
2- ناجي نجيب : كتاب الأحزان» دار التنوير» بيروت» طبعة 3 3 ص 143. 


إلى بوم أبتر يبكي المدارس ويحث الطلول» وكذلك تحول الشعر إلى لون ثوب جنائزي» وأصيب 
الجسم بالسقم والضمورء فتمئئ الزوال كالضب الأصيل - ومرافقة الحبيب إلى عالمه العجيب. 


من بالمنون لواله صب ذاكي الأضالع مغلق الجنب 
00 ': ا 1( 
ليت الرزيئة فيك أودت بي فو الي 


ووقع في نفس غياهب الشراك أبو قاسم الشابي (1909 -1936),» ف قد تزوج وفقا 
للأعراف وتقاليد الأسر التونسية المتواضعة الفقيرة» وأنحب أولاداء لكنه كان على علاقة عاطفية 
بفتاة أخرى - كما يقال - : العين ما تنظر والقلب ما يهوى - فظل دهره القليل يتغئ يهماء وينشد 
فيها القصيد تلو القصيدء وعندما إختطفها من ناظريه المنون» ذوت محاجره» وجفت شفاهه 
وتحولت رياض ربيعه الزاهي» وتحولت معها الحياة لديه إلى ضرب من الغمام والقتامة» والغربة يقول: 
بالمنايا تغتال اشهى أمانيناا و تذوي محاحري و شفاهى 
فاذامن أحب حفنة ترب تافهمن ترائب و جبه 
واذا فتنة الحياة و سحر الكون وحرتع ب الدع الك اتسين 3 
أما: أبو شبكة (1904 - 1948) فلم تسعفه حبال شباكه؛ أمام هول الحب وجحافله 
فقد عاش العمر كله في عذاب نفسي متواصلء يندب غلواءه» و يسقي شعره بالدم القاني يقول: 
إحرح القلب واسق شعرك منه فدمالقلب حمرة الأقلام 
مصدر الصدق في الشعور هو القل بُ وفي القلب مهبط الإلهام 3 
وقد رآى له صور في ليب الشمعة الي كانت تقاسمه السهر ليب الحب المشتعل في قلبه 
خبرنا صل سيبيةة اران 
1 - خليل مطران ؛ ديوان (حكاية عاشقين )؛ الجزء 1 دار الطليعة» بيروت» باتء ص 182. 


2 - أبو القاسم الشابي : الديوان» الأعمال الشعرية » ص 242. 
3- إلياس أبو شبكة ؛ المجموعة الكاملة في الشعرء دار الطليعة» بيروت؛ 1979 ص 383. 
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الجا م با 
أيشيستن التق كما هيو 
لذاتهتاتي و تحضي سراع 
07 تلاث 2 ال* 3 
00 5 10( 
مثل تلاشي الروح في الميت. 


وبرزت ظاهرة الحب الحياشة بشدة» عند إبراهيم ناجى (1898 -1953)؛ فجاءت 
من أقوى الظواهر حدة» وأعمقها تحربة وغربة» إنه ضاع في دهاليز الحب وعوالمه وهام في أحلام 
الوحد ينشد السعادة مع محبوبته الشاردة الي لم تنصفه. ولم تعطه القدر الكافي الذي أعطاه أياها 
يقول ٠:‏ هل رأى الحب سكارى مثلنا ١‏ كم بنينا من خيال حولنا 

ومشينا في طريق مقمر0 تثب الفرحةفيه قبلدا 

وتطلعا إلى أنجحمه-> فتهاوين و اصبحنلنا 

ا ل ا ا ال 


لطلىئ طن ىت راقعل لمان ده . شابعة مسطهوردة عل. جد ان اله جود» وفنما 


أولا : ظاهرة الغربة في الشعر الرومانسي العربي الحديث 


د - - 3-5 - - 5 


من السعداء. لقد أبرز الحب في أبيات إبراهيم ناحى» ظاهرة الصورة المثلى الي يجب أن يكون 
عليهاء وهذا هو المرمى الأساسى عند الشعراء» أن يتحول الحب إلى "اتصال بين أجزاء النفوس 
المقسومة.في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع". 8 

1 - إلياس أبو شبكة : المجموعة الكاملة في الشعر» دار الطليعة» بيروت» 9.» ص ص 42.41 

2 - ابراهيم ناجي ؛ ديوان, الأعمال الكاملة "وراء الغمام'" » صيداء بيروت» 1979.؛ ص 181. 

3- ابن حزم الأندلسي : طوق الحمامة, تحقيق الطاهر أحمد مكي» دار المعارف» القاهرة» ط3 5 ص 21. 
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وهو إتحاد الأرواح وتعانقهاء عناق المحب لمن ينتظرء وأيضا اتحاد المحبوبة والحبيب» بيد 
أن هذه الصور لم تتحقق لابراهيم ناحى فغدت حياته سراباء والكون في نظره أطلالاء» يحب أن يبيد 
كل ما يذكره يذه الحبيبة» حّ الرسائل الى أصبحت منبهات مؤلمة» يحب أن تحرق قلبه و ما حواه 


في ضرامها, 
عادت إلي الذكريات 
في ليية ليلاءأرٌ 
أشعلت فيها النار تر 
أحرقتها و رميت قل 


بجشدهاو زحامها 
عى في عزيز حطامها 
من بدئهالختامها 
بي في صميم ضرامها 
عا رجاو 


ومن هذه الزفرات والأنغام المحرقة الحزينة» غنت بحدة ظاهرة الحب في الشعر الرومانسي» 
وكانت العناصر الأساسية في إبراز وظهور الصورة الإغترابية» لما صاحبها من إخفاق وفتور 
وإنكسار. 


كانت الظاهرة الطبيعية ولا تزال الوحى الدائم» ومنبعا من منابع الإلام الأبدي لدى 
الشعراء في كل الأزمنة وكل العصورء وقد تأكدت مكانتها العظيمة عند الرومانسيين» عندما لونوها 
بعوالمهم الباطنية النفسية» وما حوته هذه من أمزجتهم المتباينة» فأضحت مرتعا خصبا للعزاء 
والسلوى من الصدمات الفجائية والإحباطات المتكررة, الي تلازمهم ويصادفوها دوما في واقعهم 
الإحتماعي» إفهم يبثوا يقول أحدهم مخاطبا إياها : " أيتها العناصر الكونية يا من في صوما القدسي 
وبين أحضافا أشعر بنشوة الإلهام؛ أتستطيعين أن قهبيئ. .في الغابة العذراء متعة» وفي الضففاف 


1 - ابراهيم ناجي : الأعمال الكاملة» 'وراء الغمام", ص 326. 
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المنعزلة بجابة سحر» فهنا أن حيث لا دخيل من الناس يجانب البحار العميقة» وموسيقى 
امواتاها لبسو عفدن قلياه بولك وى التاتيو كه "3 !ووو ونا انك تعر إلى ارهد 
وإحترار الذكريات و إبرازهاء و معانقة الأحلام. 


ظمأت إليك يا وطن لأني غريب في ج بالك و الروابي 
غريب في بحارك و الفياقي غريب في سهولك وال همضاب 
وأرضك جنة حبلى بدنيا من الكرم العزيز المستطاب 
وبالأشجار و الشم الرواسي و بالنخل المغيب في السراب 
فتهوي بالسيول على الفياي 2 و تسكرها بألحان عذاب؛ 2 


وكان في غربة الشابي وفراره إلى الطبيعة» أن يسكن إلى الذكريات ويعيد إلى عوالمه الحزينة 
الأيام الخوالى» حيث الطفولة المرحة النشوانة» ومراتع ومرابع الصبى واحياة البريئة. 


أيام كانت للحياة حلاوة الروض المطير 
وطهارة الموج الجميل وسحر شاطيفه المنير 


ع ١‏ 0 : 3 
أيام لم نعرف من الدنيا سكو اف طروي 


فمارآه وأحس به الرومانسيون في ظاهرة الطبيعة» هو الوجه الآخر الذي افتقدوه 
ف حياتهم؛ ومن هنا كان تصويرهم للحقائق الطبيعية وللمناظر الفطرية فيها الي تتفق» واضطراباتهم 
وحالاتهم النفسية الى يغلب التوتر والعصاب والإحساس الحاد بالغربة والفناء عليهاء فهم يأحدون 
من الفصول الأربعة مثلاء فصل الخريف يشي بذبول الحياة» وفصل الشتاء يرمي أو يرمز إلى الفناء 
- محمد غنيمي هلال ؛ الرومانتيكيةء ص 171. 


2 - عبد الله شريط : ديوان الرماد » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر» 1969؛: ص ص 53 -.54 
3- أبو القاسم الشابي : الأعمال الشعرية» ص 249 , 
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والزوال» كما أنهم يتغنون في وصف الغروب الذي يأذن بإقتراب الفناء» وكذلك حلول الليل حيث 
السكون و الخلوة» وصعود الذكريات و تدفقها على الأنا في حيرة وحزن. وقف خليل مطران وقت 
الغروب» وكأنه يودع أشعة النهار الذائبة في أعمدة المساء القادحة» وكله حسرة وألم على فراق 
حبيبته» فالغروب جزء من لحظات الوداع المميت. 


ولقد ذكرتك والنهار مودع والقلب بين مهابة و رحاء 
وخواطري تبدو جاه نواظري كلمى كدامية السحاب إزائى 
والدمع من جفيئ يسيل مشعشعا بسئ الشعاع الغارب المترائي 
والشمس في شفق يسيل نضارة فوق العقيق على ذرى سوداء. !1 


أما أحمد زكي أبي شادي» فقد تشخص له الغروب» و برز باكياء وتمفلت الأرض ملتاعة 
من شدة الفراق» فأنسابت نفسه الثكلى دموعا مع تباريح الغربة وآثار الحرمان يقول: 
هذا هو الشفق الباكي بحرقته و هذه السحب فيها الدمع نيران 
بانت عن الشمس فارتاعت لفرقتها كمايراع لدفن الحسن هيمان 
الأرض تشجي التياعا للففراق و إن كان الصباح بوصل منه تزدان 
فكيف لي و أنا انحروم من زمنى و كل عمري تباريح و حدثئان, [2 
وقد رأى محمد الأضر السائحيء عندما أرجع النظر إلى نفسه يتفحصهاء و يبحث عن 
ماهيتهاء داحل هذه الظواهر الطبيعية»ء فإذا هو لاشيء بل هو حائر وحياته الي مضت ما هي 
إلا قشور» وإخحفاقات متتالية» وأحلام تلاشت ذراتها خيوط الظلام. 


أننما لز حوريو عمتحضدواذ فارغ كالليل مظلم 


1-* خيليل مطران : الديوان, "قصيدة المساء" » ص 12م 
2- أحتمد زكي ابي شادى : الديوان» (الشفق الباكي ) المطبعة السلفية مصرء 1926, ص ص 642 -644. 
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...نا لاشيئ نسي الحا سب ف التقسيم نصفه 
فهو في الأرض غريب ضائع يرقب حتفه 
أنا شيئع حائر كالوههم لاأعرف وص فه 


فحياتى الى مضت لم تكن إلا قشورا رميتها في الظلام 
و أنا أأعيت والكن لهسم أنل في الحب "حبه" 
وعرفت الصدق لكن قد وجدت الصدق كذبه 
سدع لدان واتكي. . عامس ب 0 

فلم يكن حظ الشاعر أحسن و أفضل من غيره» من الرومانسيين» فما نال من حياته إلا 
الغربة و العذاب و اليأس» لذلك فهو وهم يطلب الموت لكي يستريح. 


جلست على الصخر الوحيد وحيدا ‏ وأرسلت طرفي في الفضاء شريدا 
وكفكفت دمعا لايكفكف غربة وواسيت قلبا في الضلوع عميدا 
أرى صفحة الآمال قد ضاق أفقها ولاح لى اليأس البعيد مديدا 
لقد عشت في دليا الخيال معذيا. فياليث شعري هل أموث سعيدا (0 

إن ما اشتقه الرومانسيون من الظاهرة الطبيعية» هو ما يناسب حالات الإضطراب النفسي 
من غربة و حزن و شقاء» وإحساس عميق بمصيرالإنسان المترامي وهذا ما عمق ظاهرة الغربة 
عندهم؛ و جعلها منثورة في معظم أشعارهم. 


[ - محمد الأخضر السائحي : الديوان» "«مسات ومصرخحات"”, المطبوعات الوطنية» الجزائر» 1965 ص.4/7 
2- المصدر نفسه ؛ ص ص 118 -119. 


45 


أولا : ظاهرة الغربة في الشعر الرومانسي العربي الحديث 


ج- ظاهرة الغربة: 

دنيا الغربة من الموضوعات الي تغدي الشعر الرومانسي» وتؤكد طابعه المميز» وتزيده عمقا 
وتأكيدا في ميادين الغربة» من خلاله ندرك عمق الظروفء ودرجة الإحساس الشفي عند الشاعر 
فهوالبوابة الحقيقية الي تفتح واسعة على عالم المغتربين والمنبوذين» والمتشردين .ففي اضطراب وحمم 
الذات الشاعرة وانكسارها وانطوائها وعزلتهاء تكمن قضايا الواقع الحطم وأزماته» ومن حلال مرآة 
الشعر العاكسة» ندرك حياة الطبقات العريضة» كما نقف عند القيم الإنسانية المتكسرة والمبعثرة على 
جنبات الأرصفة المهمشة» غداء هذا الشعر المفصلء» الذي هو التسلط والقمع والظلم» وسكون 
وصمت الحياة المتعفنة» وهذا ما يفضى إلى الوحدة والضياع والتعب الروحي والإنماك الجسدي. 
ومع الإيمان بأن أول غربة إغتربما الإنسان هي وجوده المرغم على هذه الأرضء فإن الشاعر استفسر 
دوما عن سر الحفاء الذى يلاقيه والبلاء المصاحب له باستمرار. أكلاهما تكفير عن الخطيئة الي 
تسببت فيها الثمرة الملعونة - حسب التفكير المسيحي - أم إمتحان الله للإنسان؟ كما يرى صالح 
الشرنوبي : 


اتذائحة ب وقد راتسا ول اللا ا 


فالشاعر يعيش في اضطراب وأزمة» وعليه أن يجد طريقه جادته» ويكتشف السبيل الموصل 
إلى بر الأمان ذلك أن عمره " إبتعاد وإغتراب متواصلء لكنه مسافر ينأى دائما على الحضبة الأخيرة 
المطلة على وادي قريته» حيث يستدير» يلتفت إلى الوراء بحنين» ويتوقف قليلا يشبع نظره في مسقط 
رالستحل نورام ار وبرقل ع كا ااانا 


ولا تقتصر هذه النظرة على إرتباط الإنسان يمكان ماء بل تتجاوز ذلك إلى الأفكارء 
والمعتقدات والثقافات الى يتزود يما الانسان» أي كل ما يشبع الظمأ المعرفي» كما يرئ عبد الوهاب 
البياتي " لم أتوقف عند كتاب معين أو نوع من الثقافة كان كل كتاب هو بعينه المدينة الي لا 


1 - صالح الشربوني : الديوان جمع وتقديم علي أحمد باكثيره ص.26 
2 - سمير الحاج شاهين : اللحظة الأبدية؛ محلة المعرفة» 1981 ص ص 234 -235. 
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أقصدهاءكانت هناك محطات صغيرة» اعتقدت أن وراءها بارقا من الأمل» ثم اكتشفتها 


سرابا لا يروي الظمأء و هكذا كنت و لا أزال مسافرا بلا عودة تتجدد كاري عن نالك 


لقد أصبح الشعور بالغربة» وبالتالي الإنفصال عن الخالق, والطبيعة» واجختمع الحاد» شعورا 
بالعجز في تحقيق الأمان» والطمأنينة للذات الإنسانية» وبالأحص الشعراء» وهذا ما دعا بعض 
الباحثين من فلاسفة ومفكرين إلى إضافة "مصطلح الإغتراب الى غيره من المصطلحات الحديثة 
باعتباره من السمات الب تميز العصر يل 


وقد كان الشعر ولا يزال يصور ظاهرة الغربة بأبعادها الزمانية والمكانية» فيها بحث مستمر 

عن رغبات الإنسان عبر قنوات معبدة بأشواك الحيرة والقلق والضياع والخوفء وفي شعرنا العربي 
كان شعراء المهجر أكثر إهتماما بظاهرة الغربة» وتكاد السمة البارزة والخيط الشمو لي الذي يسري 
في أشعارهم ويربط موضوعاتهم؛ فشاعر المهجر يحث عن " أمنه الذاتى في الطبيعة» في الحب؛ في 
الإقبال على الحياة» في النكوص عنهاء في البكاء على غربته» في إكتشاف ذاته وطاقته النفسية» في 
الثورة على المستعمر...في خدمة المجتمع والتعاون مع الناس»..في كل جوانب شعر المهجر كان 
الشاعر دائما البحث عن مرفا أمين بعد أن انتزعته أمواج البحر من موطنه الصغير الذي 
كان يجد فيه القيم العامة" 131 ويك قعل مشيوه البيدر ننه اللناسية وتلق أن التغبير 
عن المعاناة مهما كانت طبيعتها تحتاج أولا إلى إحساس الشاعر بالموقف وإلى إمتلاك ناصية التعبير» 
فقد عبر صالح الشرنوبي عن غربته الذاتية و حقق الكثير من حصائص التجربة الشعرية» ولو طال به 
الزمن لكان له باع في هذا الإتحاه لنستمع لما يقول: 

فوق هذى الربا تخذت مقامي ومعي حاني وخمري وجامي* 

حاني عالم الخواطر في نفس ي ودنياالأما والآلام 
[ - عبد الوهاب البياتي : الديوانء المجلد1» دار العودة» بيروت» 1972, ص .13 
2- محمود رجب ؛ الإغتراب» منشأة المعارف؛ اسكندرية» 1978» الجزء 1» ص 8 


3- أنس داوده :5 التجديد في أدب المهجرء دار الكتاب العربي» مصر 17 ص 14 . 


ا الجام 3 إناء فضة» يقصد به الكأس, 
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حانق عالم الخواطر في نفس ي ودنياالأما والآلام 
خمرق ما يراق من ذوب وجحدا ف تاس تكب :الاييام 
قذفتيٍ الغيوب بالرّغم مني ل اديع لخصوادت يدام 
هو بحر الحياة..سطح وأعما ق وغرقي آمالهم في و 


ويعلن أبو قاسم الشابي شكواه و تبرمه ممن لا يفهمون صدى نفسة ولا يقدرون معاني 


بؤسه و شدة غربته» فهو كالتائه في ظلام العدم : 


يا صميم الحياة كم أنا في الحياة غريب أش قى بغربة نشفسي 
بين قوم لا يفهمون أناشيد فوا ديوللامعغني بؤسي 
في وجحود مكيل بقيود تائه في ظلام شك و نحس 
فاحتضيئ و ضمئ لك كالما ضي فهذ الوجود علة يأسي 
١‏ المدووس انيه لتقن . . بيني واه و يت 
وقد عاش مفدي زكريا لوعة الغربة بعيدا عن وطنه وأحبابه» ولو شئنا أن نتلمس حنينه 
إلى وطنه لوجدنا في قصيدته ( فلا عز حي تستقل الجزائر) فيها تظل العلاقة بالوطن واضحة ملتصقة 
مند بداية القصيد حي منتهاه؛ و يحاول من خلال هذه الغربة أن يجحسد حالته المأساوية وهو بعيد عن 
الوط 
جزائر مهما باعد الخطب بيننا2 تباكرني النجوى» وشفوبي الذكرى 
سبع إن ا لسمدا جح بدامتى. هري لكين دنومير 
وفي حي باب الواد ماضي صبابيَ تركت بيات الواد من كبدي شطرا 
ويافتنة الأبيار والسمعد باسم ألم تنسك الأبعاد أيامن العطرا 


1 - صالح الشربوني : الديوان» ص 22. 
2 - أبو القاسم الشابي ؛ الديوان» ص 22. 
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وف القبة الفيحاء عش حواطري فركت ها الباطووا ينا و كرا 
8 ع ع 3 1 
وفي حرم الصحراءء أهلي» وجيرتي وربعي» وحلاي» وأكبادي الممرى (1) 


وشاركت المرأة الشاعرة أخاها الشاعر العربي المعاناة» وعبرت عن ظاهرة الغربة وعن مأساة 
الحياة العربية كفدوى طوقان الى ضمنت شعرها بمظاهر الوحدة والضياع بعدما فقد منها انتماؤها 
ووجودهاء إنه وطنها المسلوب فلسطين» الجريح النازف فجاء شعرها بحثا مستمرا عن الحياة وهروبا 
إلى عالم الخيال عسى أن تحد معيئ لحيرتها وسببا كاشفا لغربتها تقول مخاطبة : 


ألا كم هيمين في عالم تتاءى بعيدا بعيدا مداه 


و في عمق روحك شوق ملح جم وح لظاه عنيف ظلماه 


فما يشعرها بالغربة ويجعلها تطرح هذا التساؤل» هو الإاحساس بظلم القضاءء» وسفك 


الدماء وصراع البشر. 
أأنكرت في الأرض هول الفناء وظلم القضاء وجور الليالي 
تراك إفتقدت جمال العدالة فيها فهمت بأفق الخي ال 
محرة ولهاء تنشدين ال حقيقة في غامضات المجالي 
أراعك فيها شقاء الحياة ؟ أراعك فيها صراع البشر؟ 
أمن صرحات القلوب الدوامى تغض عليها ينوب القدر 
تلوذين في مخف صارع بكون تسامى نقي الفيصيي ”ا 


1 - مفدي زكريا : اللهب المقدسء ( فلا عرٌ حي تستقل الجزائر! ) » ص ص 314 -.316 
2- فدوى طوقان : الأعمال الشعرية» "وحدى مع الأيام" » دار الآداب» بيروت» طك 1973: ص.36 
3- المصدر نفسه : ( وحدي مع الأيام) ص ص 36 -37. 
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ظاهرة الغربة في الشعر الرومانسي العربي الحديث 


وما ضاعف غربتها وزادها إشتعالاء فقداهها لوالدهاء و أحيها حيث أورثها الزمن اللوعة 


والأرق و الوحدة 
و قي ليل سهدي 
اخ كان التحع 
1 اك 
وهبت رياح 
وأطفأت الشنعه 


ل وجدي 
الردي العاتيه 
6 تت اك 


1 
ولاانور بي ١‏ 


لها قراراء فهم في حالة ذهول وانفصام تام بين الواقع الذي يعيشون فيه» وبين تحسيد ذواتهم كما 


يريدون» وأن كانت فدوى طوقان تفسر هذا التناقض ببنية الإنسان الأساسية؛ القائمة على الروح 
والجسدء فإن ظروف العالم العربي» وأوضاعه الإستعمارية لما دحل كبير في بلورة هذه الصورة» الي 
قم ها الاستصال واعوانة كنيل بان لق علد كل شاعو نعتنا بالححرية وهعو را بالتعر بيهولا 
كيف تفسر هروب فدوى طوقان إلى عوالم الذات الباطنية وإلى ينابيع الخيال السامية» منسلخة عن 


دنيا الناس تاركة وراءها المآسي الواقعية: 
روحي يلوب بدار غربته 
فهناك أصداء يسلسلها 
وهناء هنا في الأرض يهتف بي 
صوتان كم الجلجت بينهما 
وأنا كيان تائه قلق 


1 - فدوى طوقان : "وحدى مع الأيام" » ص ,39 
2- المصدر نفسه : ص 40 


عطشا إلى ينبوعه السامسى 
صوت السماء بروحي الظامي 
صوت يقيّد حطو أقدامي 
يتنازعان شراع أيامي 
بلاوق اومتها لمحي نا 


أولا : ظاهرة الغربة في الشعر الرومانسي العربي الحديث 


فظاههرة الغربة تستأصل الإنسان من كل ما يربطه بالحياة والحيز الإنسان» وتحرك 
في عوالمه الباطنية أنغام الحزن و الشقاوة» ولكنها تتحول في الأعمال الشعرية إلى زفرات حزنء» 
وصرحة في وجه الحياة الحائرة البائسة» وانتظار للفرج والخلاص, تكون ظاهرة الغربة الرومانسية» قد 
عمت حياة هؤلاء الشعراء» ونسجت آخر خيط في جلبابما الأسودء ذلك أن الشاعر يواجه مصيره 
في وحدة قامة لاحبيب يواسيه؛ ولا فكر مسعف ينير طريقه» ولا عافية تعينه على مواجهة الصعاب» 
ذلكم هو الشاعر في روح الفلاهرة الاغترابية الرومانسية. 
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لقد كان الشعر العربي ولا يزال المورد الثقافي والإيقاع الأول لحركة الثقافة العربية» فقد 
إرتبط منذ الحرب العالمية الثانية» بحركة الحياة العربية وعبر عنها بالقدر الذي يتلاءم وأوضاعها 


فما أحدثته الحرب العالمية الثانية من أزمات وانتكاسات وصدمات في أعماق الوجدان 
الفردي والإحتماعي. كان كفيلا بخلق شروط جديدة» لحركة الواقع» ومع أن بارقا كان يلوح 
في الأفق الشرقي» ما يحمله من فكر وفلسفة واقعية اشتراكية تخدم الطبقات العريضة في كل جتمع. 
وتارة أخرى في الأفق الغربي» بما يحمله من فكر وفلسفة رأسمالية تحريرية» فالإنسان العربي وجد هداه 
وصادف ضالته المنشودة في الفكر الواقعي الاشتراكي, الذي بدأ في صورته الأولى كدعوة لتحرير 
الإنسان والمجتمع من قيود الإستعمار وبالتالي العمل على تغيير محرى الحياة الإحتماعية والثقافية 
للإنسان العربي وإذا كانت الواقعية الغربية مرت هر حلتين» واقعية إنتقادية وواقعية حديدة. فإهُا ف 
العالم العربي قد بدأت مسيرقها بواقعية ثورية» أقرب ما تكون الى الواقعية الإنتقادية من حيث هي 
تشريح للواقع» وإبراز لمساوئه» وكشف عيوبه؛ وتحديد عناصر الشر العالقة فيه» و هقدف 
من وراء ذلك إلى تغيبر الأوضاع أو التنبيه واللحث على تغييرهاء فهي في روحها تفاؤلية» 
تؤمن بحرية الإنسان» وبضرورة تغيير الأوضاع إذا ما سعى بإرادة فلاذية الى تغييرهاء ثم أعقبت 
هذه الفترة الواقعية الإشتراكية الب رافقت نشوء المجتمعات العربية الجديدة بعد أن تحررت وأرست 
مفاهيم ودعائم الحياة الجديدة» في داحل هذا المناخ السوي, تحول الشعر من الرومانسية» وما تحمله 
من ألم وترقب وحصر وانطواء إلى ثورة عارمة وسلام وماج في مواجهة أعباء الحياة بكفاح ونضال 
وثورية» حي النغم الغنائي الطافح في الرومانسية أد داحل هذه الأجواء الجديدة» صوتا جديدا 
وأبعادا جديدة كما تؤكد ذلك رشيدة مهران " اتخذت هذه المعاني- الحب» والكره والبكاء- أبعادا 
أعمق؛ فالحب همل حب الإنسان» والكره أصبح كرها لأعداء الحياة والإنسان..والشكوى أصبحت 
من قصور الإنسان عن إدراك الحقيقة» والبكاء أصبح على آلام الإنسان بعامة» وهذا هو الوجدان 


الجماعى الذي ينطق به الشع" 0 


1 - رشيدة مهران : الواقعية واتجاهاتها في الشعر المعاصرء الهيئة العامة» اسكندرية» ط1, 1979 ص 99. 
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ثائيا:: ظاهرة الغربة في الشعر الواقعي العربي الحديث 


فالشاعر أدرك ضرورة وأممية المشاركة في تحمل أعباء الوطن» الي تعين بالدرجة الأولى 
تحرير الطبقة الكادحة من ب الإنسان» من أغلال الإستعمار ونفايات الأمراض المصاحبة له ثم 
دفعها من سباتها والنهوض جّاء وفقا لما يخدم أمانيها ومصالح وأهداف المجتمع ككلء فكان على 
الشاعر " أن يتسلح بإيدولوجية يتبناها ويبرزها في فنه بصورة ناضحة:» فهذا التبئى يعن بلا شك في 
استنباط الحلول الي يرتضيها للمشكلات المختلفة..فضلا عن هذا التبئ يعمق رؤيته للواقع". 1 


وقد مهد لهذا الإتحاه في أدبنا العربي مجموعة من الأعلام الكبار نذكر منهم سلامة 
موسى (1957-1887)), وأحمد أمين(1887 -1955).؛ ومحمد مندور( 1907 -1965)) 
ومحمود أمين العالم» وعبد العظيم أنيس...وغيرهم كثير. وكان ما اتفق عليه هؤلاء» ومن حذى 
وسار في اتحاههم هو الربط بين الأدب والحياة واعتبار الشاعر مسؤلا يحمل رسالة أمام جتمعه 
فيجب عليه أن يضمن و ينثر من شعره ما يستشرف أمته» ويسير بحا قدما إلى شاطئ الأمان» حي 
وإن كانت مميزات الحياة حالكة» مظلمة» عليه أن يستشعر من خلال الآلام والغربة والمآسي 
الراكدة» صورة الغد السعيد والمشرق. 


إن ظهور الواقعية» حاء في مرحلة تاريخية حاول فيها الإنسان العربي فهم الظاهرة الطبيعية 
والحياة الاحتماعية» على أساس من الوعى بالظروف الموضوعية؛ الي يتدحل فيها عامل التأثر 
والتأثير» فهى محاولة لإيجاد صيغة التوافق بين رؤية الشاعر والإتحاه الذي يتحرك فيه المجتمع» في فترة 
زمنية تاريخية محددة» و ظاهرة الغربة الى وجدناها منثورة في الإتحاه الرومانسى» أحذت في هذه 


المرحلة الجديدة» طابعا احتماعيا عاما تتبلور فيها قيم الحياة المنحطة بأشكالما المحتلفة» فهي رصد 
لعلاقة متفاعلة ومتنامية» بين أفراد امجتمع» وذلك من خلال آلامهم وهمومهم المشتركة» إن جوهر 
العلاقة بين ظاهرة الغربة و الشعر الواقعى تركن وتكمن في الأساس الذي يقوم عليه الصراع 
الإغترابي» المأساوي الذي يعي شلل وافزام المثل العليا الى تمثل قوانين صارمة اجتماعية أو قومية 
أو انسانية. 
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والواقعية الثورية هي تصوير مرير لهذا السقوط الذي يحيا فيه الإنسان العربي» من أجل 
تغيير واقعه» والشعر بإعتباره" أكثر الأنواع الأدبية قدرة على إمتصاص رحيق الكارثة و مقوماتها في 


1 
3 


فقد انعطف على قضايا ومشاكل الحياة العربية واعتبرها أزمة فترة وظروف تاريخية 
وإحتماعية قابلة للتغيير» فروح الغربة وأبرازها في هذا الشعر حد إيجابية لأنها تقابل فيها بين الحلم 
والواقع» كما هي الحال في الرومانسية» وإنما هي " دافع قوي لتأكيد الإنسان في الوحود ولقدرته 


على ترويض الطبيعة و لموقفه الحازم من التنافضات الإجتماعية ا 


ولا يعئ هذا انحسار ظاهرة الغربة عن المشكلات الفردية بل يععئ بث القضايا الإجتماعية 
والإنسانية في الأعمال الفردية» يقول إحسان عباس "فقد يصف الشاعر البحر لأنه أحب 
منظره..ولكنك تحس وهو يتحدث عنه أنه يعبر بذلك عن حرية الإنسان أو عن عمق الوجود 
الأفسناق أو سيف السغارب الاسائية “1310 والوائميه رذ مضع اندها إظازا تكرياتوشتهرنا خالا إقنا 
توسع الطريق أما الشاعر عبر أشكال الصور الى تخدم قضايا الإنسان» وهذا ما حاول الشاعر العربي 
الوصول إليه في هذه المرحلة. 


فقد وحد نفسه يخدم قضايا الإنسان لإن الفكر والحمال هنا يتوافقان في كوهما يستشعران 
القارئ بخير و سعادة على أرض الواقع المر» إزاء تناقضات عديدة و تشنجات مضطربة» فهنا موطن 
الوجع النابع من عنف المشاكل» وهناك يترامى الماضي وما يمثله من بقايا وتراكمات متنوعةء 
ومن بعيد حلم المستقبل المتأرحح بين أعمدة تفاؤلية و تشاؤمية. 


1- غالي شكري : أدب المقاومة» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط 2, 1979 » ص .315 
2 - جلة الفكر المعاصر ؟ عدد1981/08/10, ص .23 
3- إحسان عباس : إتحهات الشعر العربي المعاصرء محلة المعرفة الكويتية, 12/9 ص 203 
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أمام كل هذا كان الشعر الواقعي الإغترابي الحزين يجد تعبيره ويعمق أبعاده» لأن الشاعر 
الذي انبثئقت أعماله الإبداعية من أشكال القيم المنحطة ومرارة العيش» لزاما وأن تولد لديه إرادة 
التغيير» وأن تنعكس هذه الإرادة في بنيتها الداحلية» الموضوعية وبنيتها الخارحية الشكلية ومن أهم 
الموضوعات الي جسدت ظاهرة الغربة في الشعر الواقعي. 


أ- ظاهرة الإستغلال والظلم الإجتماعي : 

إن أهم ما تميز به الشعر الواقعي اهتمامه بالإنسان المغترب وبالمشكلات الإجتماعية؛ 
وكشف النقاب عن الأوضاع البشعة الي يعان منها الإنسان» بدأ من أهون ظروف الحياة اليومية؛ 
إلى علاقته بالنظام والحيز الإحتماعي. وقد اهتمت الواقعية في هذه الفترة على تسريح مظاهر الظلم 
والبؤس والشقاءء الي تتخبط فيها طبقات الفقراء والكادحين من عمال وفلاحين وتحار باعةء 
ومظلومين مهمشين يعيشون على تماس الوجود " وأكثر فقرائهم فئة العمال والفلاحين الذين 


ا 5 5 ات ع (ا(1 
يؤلفون السواد الأعظم ...ووضع يعزقه الجوع, فحياقم سوداء و خحبزهم أسود 1( 


لو اطلعت عيناك أبصرت مأتما أقيم على الأحياء قبل المآتم 
إل قها هذا القفاء مميم! حدييشة حرو ل الاك "ا 


فهذه أبرز صورة لغبن الحياة و نكوصها داحل المجتمع كله. 
بلاد تردت في مها وسحيقة وناءت بأحمال ثقال قواصم 


تبيت على وعد قريب بفتنة ولشبس على تراط حي اشر اي 3 


1 تور سلمنن ‏ الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير» دار العلم للملايين» بيروت» طلء 21981 ص. 439 
2 - محمد مهدي الجواهري : الديوان, الجزء 1, مطبعة بغداد. 1949؛. ص.18 
3-المصدر نشسه: ص 20 
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وإذا كان مهدي الجواهري يعبر بحذه الصورة عن الحياة الإحتماعية العامة» فإن نازك 

الملائكة تقتطع صورة جزئية من صور اغترايها الاحتماعي» لتحكى صورة فتاة لم تتعد الحادية عشر 
من عمرهاء مشردة في شوارع بغداد تتقاذفها الأرصفة» فتلسعها الريح الشتوية الحارة تارة» ورخام 
الأرصفة الثلجية تارة أحرى تقول : 

في منعطف الشارع في ركن مقرور 

حرست ظلمته شرفة بيت مهجور 

كان البرق يمر و يكشف جسم صبية 

رقدت يلسعها سوط الريح الشتوية 

الإحدى عشرة ناطقة في خذيها 

ف رقة هيكلهاء و براءة عينيها 

رقدت فوق رحام الأرصفة الثلجية 
تعول حول كراها ريح تشرينيةا!ا 

لقد تغين شعراء هذا الحيل بكثير من القضايا الإحتماعية» وبالأخص .ما يتعلق بأوضاع 

الطبقة الفقيرة ا محرومة والكادحة» فالشاعر حسن كيلان»عرض العديد من هذه الظواهر الإغترابية 
في شعره و بالأحص في ديوانه " قبل ما تسقط الأمطار" الذى يوحى عنوانه بالغضب الشديد 
وبالثورة المرتقبة» فقد شخص فيه العديد من ألوان البؤس و أشكال الفقر وأنواع سلوكات 
الجهلء ويذكر ف قصيدة " بائع الإبر" الى تبرز وضعية عائلة مشردة» يعوا طفل ينيع 
الإبر في الوقت الذي يجب أن يكون في المدرسة وياليته من وحز الإبر استطاع أن يدفع الفاقة 
عن ذويه. 

تقول ألم تبعأي شنيء 

أحل! ؟ إن م أبع أي شبيء 

و طاردي الف طفل صغير 


1[ - نازك الملائكة : الأعمال الكاملة» " قراراة الموجة " دار العودة» بيروت» ط1, 1982. ص270. 
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وك صن عير الكخار 
وكم كدت أسقط تحت الترام 
فتبتلع الأم حزنا عميق 

و تمسح عن عينيها دمعة 

و تنتظر شاخصة في الطريق 

وتصرخ ها نحن فوق التراب 
وندعوك 


يارب يارب. 


(10 


فالشاعر آلمه الوضع وأدماه المشهد فتحول الى راع لحقوق هذه الطبقة» فلم يعد لديه وقت 
للتبرم الرومانسي ولأحلامها الوردية الزاهية» وإنما يحاول جادا مشاركة أبناء مجتمعه شقاوتهم 
حي يصلوا الى شاطيئع الأمان و النجاة. 
ما عاد لدينا من وقت كي نشكو للناس أسانا 
فلدينا أعمال أحرىء» أعمال تمص قوانا 
اناه انمتن ركنا الشيين اددع كان انا 


فطرح هذا الوعي وزرعه في الأوساط الإحتماعية» هو الخطوة الأولى نحو إزالة المآسي 
والقضاء على مسببات أمراضها لأنها تعكس بدقة الأوضاع القائمة المزرية الي ينبغي أن يثور ويناضل 
الإنسان من أجلها كى يسعد أبنء المجتمع كله. فأساس ظاهرة الغربة في الشعر الواقعي» 
هو واقع الإنسان الأرعن وإدراك الحياقه حيث يطفح الجهل؛ والظلم والفقر» إنه مملكة موتى وما 
بعث ظاهرة الغربة هو إحهاض الرغبات الطموحة نحو حياة أفضل ووقوف الأنظمة المستبدة سورا 
منيعا أمام تحقيقهاء ومثل الإنسان العربي كمثل المماليك الذين اقتيدوا إلى القلعة في أحسن الثياب 


1 - كيلا حسن سند : الديوان, " قبل ما تسقط الأمطار "2 دار الكتاب العربي» مصر» 02 ص 19 
2 - المصدر نفسه: ص 75. 
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وأطيب الأمان» هكذا عبر عبد المعطى حجازى عن حالة الحياة العربية الى يسترحي فيها 
الجوع والكلاب الضالة في الحواري الساكنة. 
وبيوت» وصخحورء وتراب 
نام فيها ابجوع» واسترخى الذباب 
وصلاة حافتة 
وكلاب وفراخ ميتة 
والشوارف ال انا 
فلم يظهر ويبقى إلا وجه الفاقة الأعمى كوجه الميتين يمص ما تبقى من عصب الحياة) 
وف شعر عبد الرحمن الشرقاوي؛ تشخيص فريد لأحوال المجتمع العربي» إنطلاقا من أوضاعه 
الصعبة في مصرء وهي أوضاع الخراب والضياع والموت. 


الضياع الرهيب والخربات 2 النواح المشوم واللعنات 
الجحيم الذي يدمدم والأشباح 2 والجوع والضين والمواتث 
الضياء الذي يسيل في العين ١‏ دموعا تزفها ضحكات 
و اللتحهاء الح قرق الصنية ٠‏ «منتبد عر الدايتان 8 
فالإنسان في غربة» عالمه السجن, يلفه الصمت القاتل» و تغيب فيه الأسرار الفانية. 
نحن في عالر.سجن غائم الصمت غائب الأسرار 
عربد البؤس في نواحيه 2 نشوان وغيئ أنشودة اللحبار[ة 
ففي كل ركن يقبع الفقر و البؤس و الحلاك تنثرها يد ظالم أو طاغية 
هنا أو هناك؛ وفي حيث تمضي نفوس مع ذبة غالية 


1 - عبد المعطي حجازي : الديوان ( أوراس ) » دار العودة» بيروت» باات)» ص .135 
2 - عبد الرحمن الشرقاوي : " من أب مصري" دار الكتاب العربي»؛ ب تء» ص 42. 
3- المرجع نفسه: ص 129. 
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رمتهم على عتبات الشقاء لغول الشقاء يد الطاغية 
يتخضبة بدماء الشعوب 
يد نبضت بعرام المياة ‏ لكفرةما اعتصرت من قلوب [1) 
إن هذا التشخيص الشعري لأوجاع الحياة العربية و «مومها لو المقدمة الأولى لمعركة الشاعر 
وأبناء بجتمعه ضد النظام الإقطاعي والتسلط الإستعماري» من أحل بناء مجتمع سوي عالم للناس 
تتكافا فيه الحقوق و الواحبات. 
و ما معركين إلا أن أبئ عالما حرا 
تعيش فيه المودات فلا مينا و لا ضغنا 
ولاظلماولاغبنا 
والؤاستتتنا و الاافرا 
سو عاو لا مرا 
وافذاتين تاثا 


وإذ يعلن عن معركته؛ فإنه يقاوم أشكال التعسف والغبن في كل شبر من الوطن العربي» 
فهو يسعى إلى ضرب الإستعمار امحتل وفصم ظهره وقطع أذنابه» لأنهما داء الطبقات الكادحة 
الذين بموتون جوعا وتزهق أرواحهم ظلما على الرغم من طيبة الأرض ووفرة خيراتهاء يقول: 


أحق الا تسلج اذا صوغ تسرف عل ارعاالطيةة 
ولا كيف تبدو وجوه الشباب هنالك مصفرة شاحبة؟ 
ولا كيف تلمح عر الطريق ظهورا من البؤس ممحدودبة؟ 
ولا كيف تصرخ أمّي غدا من الظلم و العري و المسغب ه319 


1 - عبد الرحمن الشرقاوي : " من أب مصري " » ص 42. 
2- المرجعذ نفسه؛ ص ص 72-.73/ 
3- محمد سيد شريف ؛ الديوان " يقظة عملاق ", دار الفكر العربي» القاهرة» بات ص12 . 
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هذا هو الوضع في ( أم الدنيا ) مصر اليّ تمثل القدوة للعالم العربي والإسلامي في الصمودء 
ما لا يرضاه إبحيل أو قرآن. يقول كمال عبد الحليم في وعمق معاناة: 


أي يا أيها الإنسان هل في مصر إنسان ؟ 
أراها مسرح الأشباح قد وارتا ألوان 
هي الفلاح., والفلاح أسمال وأكفان 
وهي العمال والعمال إجحهاد وحرمان 
هي المظلوم والمظلوم لا يجديه غفران 
أرانا بجمع الأشواك أما للشوك ريحان 
دمانا فوق هذي الكف برهان ونيران 
وهذا الظلم لا يرضاه إنحيل ار 


ولا يقل حال بغداد وأي مدينة عربية أحرى عن حال هذه الصورة المأساوية» فمظاهر 

الغربة والحزن» والآسى تقبع في كل ركن وزاوية» وتعانق ما تبقى في وجوه الكادحين والمظلومين 
من سحو و درم 

فوجه الفاقدة الغظمن كرجه المتيين 

أعمى بمص الدود والزهري مبحوح الأنين 

اق 

لتصيح بين الناس من أجل الذين يعذبون ويدفنون 

في الصمت من أجل الذين يجزرون 


5 : 3 8 )2 
اقدامهم في بول مرضاهم» ورعم القيح والماء لمجي ل" 


1 - كمال عبد الحليم : الديوان " اصرار" دار الفن الحديث» القاهرة» بات» ص.60 
2 - سعدي يوسف ؛ ديوان الأعمال الشعرية الكاملة» المطبعة العصرية »دار العودة» بيروت»19/72» ص424. 
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إنم يزرعون بذور الحياة الى تتفجر من هذه المآسى والفواجع؛ لأن وراء صمتهم الرهيب 
تتقد المراحل لتحطم الوضع المأساوي الغريب» وتتيح إمكانية ممارسة الحرية والإبداع والعمل» وهذا 
يتطلب ويستلزم الوعى بأصول المأساة» لأنه نج الثورة السوي والحق وطاقاتا المحركة الي تبصر 
الإنسان بقضاياه الوطنية والقومية والإنسانية» كما تجعله يؤمن بالفكر الإحتماعى الذي يساعده 
في تكاتفه مع سائر الطبقات الإحتماعية العريضة الى تنشد دوما الحرية والعدالة. 
فنباح الظلم المسعور أصدء النواح 
ولنا النصر وللنصر مساء أو صباح 


فمع هذا الوعى الثوري» تتخصب نفحة الإبمان بالمصير المشترك» ويتحول الألم والأسى 
والقلق والغربة» إلى ثورة عارمة منظمة تبعث روح الحياة الحقة الأصيلة بإرادة فاعلة» تزيح من دنيا 
الناس أشكال الظلم, أمام إرادة الجماهير. 


ب - ظاهرة الثورة على الإستعمار: 

إن ظاهرة الغربة في الشعر العربي الحديث الواقعى الذي صاحب النضال والثورات العربية» 
تكشف إلى حد كبير العلاقة الوطيدة الي نشأت بين الشعر والواقعي الثوري؛ وما يمثل فيه من آلام 
وفواحع تاريخية» فهي نار تشتعل على قوائم المستعمر» وإقبال عفوي على التضحية والفداء بكل 
غال» في سبيل استمرار الثورة و بلوغ غايتها. 


1 - نكبة فلسطين : 
ولعل نكبة فلسطين كارثة العرب والمسلمين في هذا الشعر تكون أفضل وحير أنموذج لعالم 
الموت من أجل الحياة» فيها يتجسد الضياعء والغربة والتشرد فقد مارس الصهاينة أشكالا وألوانا 


1 - كمال عبد الحليم : الديوان" اصرار", ص1 5. 
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ثانيا : ظاهرة الغربة في الشعر الواقعي العربي الحديث 


من الإضطهاد والإرهاب بغية استئصال الجنس العربي من على أرض فلسطين» وإنشاء وتأسيس 
وطن اليهود المزعوم. 

أمام هذه امحنة العظيمة» كان الشاعر العربي عند الموعد يعانق الألم والغربة ويلهث عن مخرج 
يوصله ومجتمعه إلى ميادين العدالة وساحات الحرية» وكان هما أثار سخط الشعراء هو انشغال زعماء 


الأمة العربية بقضايا هامشية» مما حال دون تلبية نداء الحق» هكذا ترى فدوى طوقان: 


ياوطئ مالك يخئ على روحك معي الموت» معئ العدم 


أمضك الجرح الذى خانه إنسانه في المأزق المحتدم 
جرحك ما أعمق أغغفواره كتستو يتتترى تك انب الم 
أين الأولى إستصرحتهم ضارعا تحسبهمرذراك المعتصم 
ما بالهم قد حال من دوم ودون مأساتك حس أصم 
هم الأنانيون قد أغرقوا قلويمم دون البلا الملم 
أحنو رقاب الذل يا ضعفهم واستسلموا للقادراختكي [1) 


وتتفاقم النكبة بالأعمال الوحشية الي قام يما الإسرائليون في الأيام الأولى من الإحتلال؛ 
وهي نسف المعابر والجسور الى تربط بين الضفة الغربية بالشرقية» وهذا ما يعى فصم وتقطيع أبناء 
الوطن الواحد والعائلة الواحدة» وقد اقتطعت فدوى طوقان هذه الواقعية المرة» فلا أحد يحاول العبور 
إلا وكان حظه ونصيبه الموت ينتظره على اللجانب الثاني من ضفة النهر. 

الموت رابض على النهر 
الموت رابض لكل من عبر 
يا كرم يا غزالتتي 


1 - فدوى طوقان ؛ ديوان الأعمال الكاملة "وحدى مع الأيام' » ص137. 
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ثنيا: ا ف ظاهرة الغربةفي الشعر الواقعي العربي الحديث 


العسل الصافي المضيئع في العيون 

يوحشني كثير 

و الخصل الشقراء مثل القمح مثل 

موسم الحصاد في حقولنا 

توحشيئٍ توحش كثير 

أود لو أطبر يا غزاليَ 

غير الى وه لو أطي 11 

فبقطع الحسورء تقطع الوصال» وحلت الوحشة والغربة» بعد أن استولوا على الوطن 

واستحوذوا على كنوزه المقدسة ومعالمه النيرة وخيراته المنتشرة في كل شبر من أرض فلسطين؛ ولم 
يعد لإبنائها الذين شردوا وأصبحوا لاجئين» إلا الغربة والمهانة والشوك والصبار. وينقل إلينا صلاح 
عبد الصبور ثلاث صور مأساوية دامية من حال غزة تشكل فيما بينها حقيقة الغربة في هذه البقاع, 
فالصورة الأولى تحدث حال الإنسان الفلسطيئ الذي يعيش الحلع والمنوف. 


لم يك في عيونه و صوته ألم 
لأنه أحسه سنه 
ولاكه... إستنشقه سنه 
وشاله من قلبه سنه 
وطالت السنون أزمته 
فأصبحت آلامه في صدره حقدا 
بل ليفط الي كا 
وأما الصورة الثانية فهى الطفولة المشردة» تبحث مع الصغار عن غدها المنتظر. 


1- فدوى طوقان : الأعمال الكاملة "2 وحدى مع الأيام " 2 ص.137 
2- صلاح عبد الصبور : ديوان الأعمال الكاملة "" أقول لكم' 2 ص138. 
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ثنيا:. | ب ظاهرة الغربة في الشعر الواقعي العربي الحديث 


يا أيها الصغار 

عيونكم تحرقٍ بنار 
تسألئي عن مطلع النهار 
عن عودة إلى الديار' 
أقول.. ياصغارٌ 

لو ضاع منا الغد يا صغار 


ضاع عمرنا كوف لا 


أما الصورة الثالثة فهي استرحاع واستحضار من الشاعر لماض تليد» للوضع التاريخى قبل 
الإحتلال و أثناءه» وذلك ليؤكد أحقية الأحيال في هذه الأرض و ضرورة العودة إليها. 
كانت له أرض وزيتونة 
وكرمة» وساحة» ودار 


وعندما أوفت به سفائن العمر إلى شواطئع السكينة 
إنالقت تناكت الم 27 


فهذه الجحافل من المرتزقة» هي الى زحفت بعرمرمها الممجيء وحولت الحياة 
ف فلسطين إلي مقبرة تعج بالأشلاء» فلا تسمع إلا الإستشهاد ولا تبصر فيها غير عيون شاحبة 
ووجوه غزاها الذل» أو حيام انتتشرت كالفقاقيع » تظلل الشريد والمهجر الطريد. 
عيون مفقأة بغرت على الأرض حباتا السائله 
وأيبدمقطعة ووحوه غز ا الترب ألوافا الحائله 
وكان هناك وراء الدحان قطيع تشتت في كل بيد 
قطيع وديع. .. بقية قومي20 فهذا شريد و هذا طريد 


1 - صلاح عبد الصبور : ديوان الأعمال الكاملة» " أقول لكم'. ص.139 
2 المصدر نفسه: ص 139. 
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ثانيا : ظاهرة الغربة في الشعر الواقعي العربي الحديث 


إن الحياة في ظل الغربة والنكبة أفرزت صيغة للتطابق بين دنيا الشعرء وعالم الحياة 
الواقعية» فارتبط التشاعر بقضايا وطنه وشعبه وأمته» يدعوها بشدة وغضب حاد في كثير 
من الأحيان إلى ربوع الحرية وميادين العزة والعدالة» ويسعى يما للقضاء على جذور الإستعمار 
والاستغلال و أنظمته وأوضاعه الفاسدة» ومن هنا كان الشعر الرافد الأول» يحمل في طياته صنوف 
الغربة والإضطهاد, بحد ألوانا شى» وش ألوان القهر الجسدي والروحيء فلا غرابة أن بحد أنواعا 
من القنوط في هذه الأشعار لأنها صورة لواقع تاريخي مهما غاص الشاعر في عوالمه الباطنية والخيالية. 
2- مأسة الجزائر: 
ولإحتلال الجزائر أشكال عديدة من هذا القنوط؛ فما من شاعر عربي تقريباء إلا وتناول ليل 

الإستعمار في الجزائر» فقد مهد عبد المعطي حجازي ف قصائده " أوراس" و" ليل وهران" 
و" القدّيسة" للحديث عن الثورة الي تفجرت من الأوراس» وقد رسم صورا مأساوية تحجسد 
أعمال وهمجية الإحتلال الفرنسيء فمع بداية قصيد " أوراس" تبدأ ملامح المعاناة ودرحة 
المأساة في التشكل. 

مدن المخغرب 

ترتج على قمم الأوراس 

وهب الريح الشرقية 

و تفور حيول 

كسيول فاضت فوق تلال 

قطاع طريق من أحراش الغال 

يلوون الألسن باللغة الإفرنحية 

ما زالوا يلاتحفون فراء الدب 


1- صلاح عبد الصبور : ديوان الأعمال الكامل "" أقول لكم ص 139. 
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ثنيا: .دسب ظاهرة الغربةفي الشعر الواقعي العربي الحديث 


بمشون جحافل فوق بكاء القلب 
مازالوا رومانا 
مازالوا كفارا 

يرمون على بلدي با" 

إن هذه الظروف العصيبة جملة» كفيلة بتفجير الغيض - و تفيض مرارة وألم - والآلم 

والإقتلاع في حياة الإنسان الجزائري. لكن الاستعمار الفرنسي لم يكتف بذلك بل عمد إلى حرق 
الأرض؛ وما عليها من أشجار مثمرة» ومساكن» كما سجن واستباح العذارى» وشتق الشباب. 

لازرءً؛ و نار في الزيتون 

والقرية تحت الصليب خحراب 

والأفق تراب 

وعذارى في السجن النللجي 

و شباب تحت مقاصل "ميرابو" 

يسقون العين بكل النور قبل انيس ا 


وهكذا تزهق الأرواح فوق أرض الحزائر» وتصلب ال حياة وتستأصل من الأنفس البريفة» 
لا يعود مع شروق الشمس إلا صمت القلوب الساكنة المصلوبة ودمائها الحادئة الدافئة, 
القرية تحت الصليب حراب 
والأفق تراب 
وتسيل دماء دافئة فوق الثلج 
وتميل رقاب 
وتعود الشمس ككل غروب 


1 - عبد المعطي حجازي أحمد: " أوراس". ص.412 
2 - المصدرذ نفسهة ص ص 416 -417. 
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ثانيا : ظاهرة الغربة في الشعر الواقعي العربي الحديث 


ويؤوب الصمت يؤوب 
اد 1 
وتنير الشمس قلوب مصلوبة 17 


وقصيد " القديسة" يقدم صورة المرأة الجزائرية العربية المجاهدة» فجميلة بوحيرد رمز 
الشجاعة والأقدام» بطلة حقيقية» لم تذق مععئ الحب» ولم تكلم إنسانا من حبها إلا في عشق الوطن 
والتضحية في سبيله. 

فقد قضت عمرها 

حاملة رسالة من التتلال 
إلغايع الرحال ى الدنيك ا 

وعندما اكتشف الإستعمار الفرنسي سر مفعوطاء حاولت أن تداري؛ و أن تكمل رسالتها 

المقدسة لكن. 

رصاصة ثانية تمددت في عظامها 

وثالفة 

لدرسخ عملم ف حسبها 

قديسبى! صلت لأجلها مدائن 

و كرت محاذن 

طارت طيور في النواحي باسمها 

جميلة الجميلة 

تعلم أن حولما ألف رسول 

سحواوة وحدها رست 81 


[ - عبد المعطي حجازي أحمد : " أوراس" » ص.428 
2- المصدر نفسه: ص416. 
3- المصدر نفسه: ص416. 
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ثانيا : ظاهرة الغربة في الشعر الواقعي العربي الحديث 


وإذا كان الإستعمار الفرنسي لا يفتأ يصب حمم غضبه على الشعب الجزائري الأعزل» فإن 
في ليالى مدينة وهران عيونا لا تنام» أملها الوحيد الإنتصار» على الرغم من تواحد الموت 
القابع عند كل جدار. 


ما أبحد اللحظة في شرفة 

من ليل وهران المهيب المنتيع 

و الحارس المرهف إنسائا 

الأمر الناهي» البصير» السميع 
القمر الآهبه في كفه 

يا قوتة مسقية بالنجيع 

و الواقع بين أقدامه غنوة 
اوفافها قارواو ا 


ولم يكن المجحاهد الجزائري ف غربته الطويلة في ليل الإستعمار الفرنسي الدامس وحيداء بل 
كان يقف ويشد عضده ويأحد بيده إخوانه العرب من امحيط إلى الخليج وفي كل مكان داحل 
المعمورة» ويحثه محمد السيد شريفء ويدفعه إلى الوغى : 


إضرب فإن يدي معك تحمي يديك ومدفعك 
واحرص على الوطن الأب من الشوائب منبعك 
الفجر قبل أققك ال دامى وحيا مربعك 
والنصر صلى للألوف العائدين هنا معك 
لكين ار حجان ا 


[ - عبد المعطي حجازي أحمد: "أوراس" » ص 380 
2- محمد السيد شريف ؛ الديوان" يقظة عملاق", ص100. 
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ثانيا : ظاهرة الغربة في الشعر الواقعي العربي الحديث 


إن ظاهرة الغربة ينمو تعبيرها ويتضاعف في زحام الصراع» وما يتخلله من إخفاقات 
وخحيبات تحول الفرد إلى قوة مقابلة للإحتلال بعد أن يتحد مع الجماعة فهو المقاتل الذي يدافع عن 
كرامته وكرامة وطنه وشعبه وأمتهء وكرامة الإنسان كله. فما يؤذى الإنسان» يقوده إلى الغربة 
ويشعر ب"ضياع العدالة» و عدم الوعي على التمييز العنصري» أو اللون» وتمجيد القوة بحرد 
أنها قوة يسحق فيها الضعيف والفقير ويضيع الحق الانساني " 9 


والشعر في هذا الإطار مطالب بتشريح الأوضاع الإجتماعية والوثائق التاريخية بغية تخليص 
ابمجتمع منهاء وبناء عالم جديد» لذلك صرف الشعراء أقلامهم إلي " قضايا الوطن العامة إقليمية أو 
قومية أو عربية أو إنسانية عامة» وإلي قضايا الشعب وضرورة النهوض به ورفع مستوى حياته 
ومعالحة مشاكله» وإبراز آلامه» وتعضيد طالب حيافه الباوية 21 


3- قضايا الاإزنسانية : 
وقد انفتح الشعر الواقعي على قضايا الإنسان» فوحد في غربة العبد الأسود الرازح تحت 

أقدام الرجل الأبيض في إفريقيا غربة العُرب» وما يعمق أبعاده الدرامية» ويثري تحاربه الاغترابية؛ 
فشعر محمد الفيتوري " أغاني إفريقيا " يحمل في مضامينه وشكله وروحه غربة إفريقيا ومأساتها 
الكبرى» إنه يعرض قضية التمييز العنصري العرقي» لا كظاهرة استيطانية بين الأبيض كجنس 
والأسود كلون» فحسب بل كقضية إنسانية قوامها الصراع بين الخير والشرء بين شعوب 
مغلوبة على أمرهاء وشعوب زاحفة واستعمار متجبر يستعبدهاء فهو إفريقي سودائني ينتمي إلي تلك 
الشعوب ويحمل في لونه بذور الغربة وق دمه روحهاء وقٍ حياته واقعيتها. 

جبهه العهد .. و نعل السبيد 

وأنين الأس ود المضطهد 

تلك مأنساة قرون غملرت 


1 - إحسان عباس ؛ إتحاهات الشعر العربي المعاصرء ص .202 
2- محمد مندورة الشعر المصريء ( بعد شوقي )» الحلقة الثالثة» مكتبة فضة مصرء ط3» بات . ص95, 
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ثانيا : ظاهرة الغربة في الشعر الواقعي العربي الحديث 


لم أعد أقبلها...لم أعد 
كيف يستعبد أرضي أبيض ؟ 
كيف يستعبد أمسي وغدي؟ 
كيف يخبو عمري في سجنه ؟ 
و جدار السجن من صنع يدي 
أنازنجي 
وأفزيقيق إلى لاقني ادي 1لا 
ومع محاولات العبد الأسود في استرحاع كرامته وأرضهء وإنسانيته» كانت آلامه وغربته 

تزداد والحياة أمامه تخبو» وتقبع فيها الدموع والخطايا. 

والدرب منطفيئ اللون 

في شحوب البغايا 

نيم خطرك فول العخسام 

فوق البريا 

وأنت عريان إلا من هموم العرايا 

وغيمة من دموع 


وخيمة من ال !8 


فالحياة.ماضيها وحاضرها تفيض بالمشانق وتعج بالمعتقلات والسجون, ولا ييقى 
في الشارع إلا وجوه العجائز يتضرعن ويطلين الرحمة والخلاص قبل الفناء. 
- مات .. و ملء روحه المسودة امحترقة 
- ماضي يغظيه دم المشانق المعلقفة 


1- محمد الفيتوري : ديوان "أغاني إفريقيا", مكتبة المعارف» مصر» 1/6 ص.35 
2- المصدر نفسه : ص94. 
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ثنيا: .ل .دسب ظاهرة الغربةفي الشعر الواقعي العربي الحديث 


وصرحات الثائرين في السجون المطبقة 
وأوجه العجائز الأليمة..المشفقة 
وهن يرفعن إلى السماء 

في أسى ذليل 

أكرعة سرريوة سن تنا | التفرل 


ع : : : .11 
وأعينا يغوص فيها ظل مشنقة 17 


وفي خحضم هذه الغربة الحادة» لا يسع الشاعر إلا أن يطلب مع الملايين المقهورين سقوط 
الغيث النافع الذي يعيد للحياة نضارتها وللانسان حريته. 
وانزليامطر 
أغرق حقول الأرز والقمح» وأغرق النهر 
وأمسح بكففك الرمادية أحزان الشجر 
لابد أن تصبح يوما غلة الحصاد لي 
وتصبح السماء والأرض»ء وبجرى الجدول 
وتتتهي بجاعة التراب 
البق 2 


ومع إخضرار الأرض وانتعاش جداول الحياة وانسيابهاء تبدأ أمنيات الشاعر ومعه ملايين 
الزنوج و كل من يحب و يناصر الإنسان في طريقها إلى التحقق» وسيعرف الأحرار أين يوارون 
نعوش الطغاة الظالمين والمستبدين» فالثورة هي الي تحول بجرى الرياح. 
وقمت كما ردة تتلقى الضحى 
وتحول بجرى الرياح 


1 - محمد الفيتوري ؛ ديوان " أغاني إفريقيا"؛ مكتبة المعارف. مصرء 21956 ص 57 
2- المصدر نفسه : ص ص 59 - 60. 
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ثنيا:. | ب ظاهرة الغربة في الشعر الواقعي العربي الحديث 


وتحفر تاريخها من جديد 
على جبهة الشمس حمر الجراح 
فهل تسمعن أغاني الزنوج 
تدوى مثقلة بالحياة 

وهل تبصرين وجوه العبيد 


تقهقه حول نعوش الطفاة, 1 


ومع كثرة الضحايا تتحول قبور الأحرار إلى منارات ورموز لاستمرار النضال» فمن قممها 
وأعلامها الشاهقات ينبثق شعاع النور ليحرق أعداد الإنسانية» وبكلى ضياء الحياة السوية. 
فسيغدو القبر هو الكعبة 
بحج إليها الأحرار 
و من دمه تنبثق النار 
لتحرق أعداء البشرية 
و تضئ طريق الحرية 


ابا ا 3 


بمذا اهتم الشعر الواقعي داخل المجتمع العربي والإنساني» ومع ما فيه من روح حطابية 
وسياسية إلا أن ظاهرة الغربة كانت التعبير اللازم لتلك المرحلة وما افتقدتها ظروف التاريخية» فليس 
بمحظور على الشعر كما يرى محمود الربيعى " أن تكون له فائدة» ولكن المحظور أن يكون مفهومنا 
للشعر تابعا من تفكيرتا في فوائني"/3) وهذا ما يبدو من خلال استقراء التماذج الي قدمت» فقد 
كانت ظواهر أفرزقها ظروف مرحلة تارخية مأساوية» من حياة الأمة العربية والاإانسانية. 
1 - محمد الفيتوري ؛ ديوان "أغاني إفريقيا". ص ص48 -.49 


2 - عبد الرحمن الشرقاوي : ديوان " من أب مصري ". ص162. 
3- نحمسود الربيعي : قِ نقد الشعرء دار المعارف» ط3». 1975)» ص157. 
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:7 1 أ ها 5ه شعر 
ظاهرة الغربة بواعثها وابعادهاء في 


مفدي زكريا 


الفصل الثاني : ...دسب ظاهرة الغربة بواعثها وأبعادهاء في شعر مفدي زكريا 


تمهيد: نظرة في الوضع التاريخي وإفرازاته 

المتأمل للوضع التاريخي للإستعمار الفرنسي الدخيل في الحزائر” خاصة والعالم العربي عامة 
وما صاحبه من أعمال ومحاولات مخططة للمسخ والتغريب» والقهر والنهب”*” والتشويه للشخصية 
الجزائرية العربية الإسلامية,. 

لو تأملنا ما بحم عن ذلك من أعباء ومشاكل وغربة وهموم وأوجاع وآمال تنجاوز قدرة 
الكائن الحي» بل تتعداه إلى الجماعة» وتفحصنا ذلك جيداء لأدركنا أبعاد الغربة وحقيقة أسبابا 
المزرية. و لما كان الشعر انعكاسا صافيا لحاحات الواقع ومرآة لأحداث التاريخ وكان" الشاعر 
- في كثير من الأحيان- مرآة عصره يتأثر به و يؤثر فيه, ويعمل على تحقيق مبادئه ومثله على 
قدر ما تتيح له عبقريته و نبوغة7). فقد وعى تلك الظروف والمتناقضات الي تطيح بمصائر الأفراد 
و الجماعات» وعبر عنها في صور تحسد ألوان الصراع الذي يحول دون توافق الإنسان مع محيط 
الحياة الإجتماعية والنفسية الي يعيشهاء لذلك كان القلق النفسي المتزايد والنكوص الدائم نحو 
الماضي؛ والخوف من المستقبل» والتفكير في المصير لمحهول» من مظاهر الغربة وأشكال الإغتراب الي 
يعيشها الإنسان الحديث. 

وظاهرة الغربة تعد منطلقا من بذور الفهم السويء لأنها...تمثل وضعا يكاد يكون طبيعيا 
عند كل شاعرء وقد عان مفدي زكريا هذه التجارب لأنه ائر و" لأن الثوري الذي يشعر 
بالغربة» يتجاوز الواقع ويعود إلى ما وراء هذا الواقع ليكتشف الظلم المتفشي فيه فيقوم بمعارضته 
انطلاقا من مبد! العدل الذي يشعر به في داخلا'(6. 


* احتلت الجزائر 5 من طرف الفنيقيين القرطاجيين (880 - 146 ق ه) ثم الرومان (146 -421 م) فالونداليين (1 43 -534م) والبيزطيين 
(534م -647م) والعرب ابتداءا من 643م وفرنسا (1830)... 

- محمد فارس تاريخ الحزائر الحديث ( مطبعة ألفباء الأديب ) دمشق 1969, ص 145 

* النهب : قد سرق الفرنسيون في حويلية 1830 خخزانة الدولة الجزائرية وال كان بما 40 مليونا من الفرنكات الذهبية» حسين تريكي : "هذه 
هي الحزائر" دار القاهرة للطباعة 1981, ص .16 

1 - سامي الدهان : الأمير شكيب أرسلان؛ حياته و أثاره» دار المعارف» مصر1980. ص15 . 

2 - أحمد النكلاوي ؛ الاغتراب في المجتمع المصري المعاصرء ط2 ,دار الثقافة العربية» القاهرةء 1989 » ص76 
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الفصل الثاني : ظاهرة الغربة بواعثها وأبعادهاء في شعر مفدي زكريا 


ولأن هذه الأحداث تمثل في محملها حواء الحياة وسقمهاء معاناة مركبة مضاعفة» فهى من 
ناحية تعبر عن غربته ومعاناته الذاتية في أعماقها وأبعادها النفسية» ومن ناحية أحرى تبرز معاناة 
الشعب الجزائري في أزمته التاريخية المعقدة و أعبائه و ظروفه الحياتية الصعبة القاسية و" كان مفدي 


يتغى بجراحه و جراحات شعبه ويتغزل بآلام ا( ). 


إن ظاهرة الغربة في شعر مفدي زكريا”؛ تمثل شعر الوجدان الجريح الدامي الملون بالمآسي 
المعحضب بالدماء والأحزان» والذي يتدفق مشحونا بنماذج غنائية حزينة ثائرة» يسيطر عليها الطابع 
الثوري مغلفا أبعادها المأساوية» تنساب داخل وعاء لغوي حاد مملوء بالتحدي والكبرياء» و تنصف 
هذه الحمم المتدفقة من أعماق النفس التألمة» بالصدق في معظم أشعاره» وقد استطاع أن يتخطى 
بذلك وفي وحدته الطويلة شعر المناسبات؛ والتعبير عن وضع الإنسان الجزائري المأساوي 
ف الإستعمار والإستغلال» إن الغربة في معناها اللغوي هي الإبتعاد والهجر والمفارقة وفي معناها 


1 - محمد ناصر: مفدي زكريا شاعر النضال و الثورة » نشر " جمعية الثراث " - العطف - غرداية» الجزائر» 1987, ص 169 . 
* مفدي زكريا : ولد عام 1908 بن يزقن إحدى قرى بن ميزاب في اللنوب الجزائري 

اسمه: الكامل مفدي زكريا بن سليمان الشيخ صالح 
انحداره الأسرية ينحدر من أسرة آل الشيخ الامازيغية الأصل الي تعود جذورها إلى بني رستم مؤسسي الدولة الرستمية بتيهرت في القرن 
الثاني للهجرة. 
دراسته: التحق مفدي زكريا طفلا بالكتاب لحفظ القران الكريم» و تعلم مبادئ الدين الإسلامي الحنيف, و لما بلغ السابعة من عمره انتقل إلى 
مدينة عنابة للالتحاق بابيه الذي كان بمارس التجارة هناك» فدخل المدرسة الابتدائية و في عام 1924م انتقل إلى تونس مع البعثة العلمية الميزابية 
لتلقي العلوم الدينية و الدنيوية هناك» فدرس بمدرسة السلام القرآنية لمدة سنتين فأتقن جسدا اللغتين العربية والفرنسية كما اطلع على العلوم 
الحديثة» و بعد حصوله على الشهادة الابتدائية انتقل إلى مدرسة الخلدونية الحديفة فدرس الحساب ولهندسة و الجبر و الجغرافية و التاريخ 
ليلتحق بعدها بجامع الزيتون العظيم أين تعمق في علوم الدين. 
تاثره المبكر بالزعماء الثوريين المغاربة : كان في تونس مقيما في بيت عمه صالح بن يحي أحد كبار المناظلين ضد الإستعمار الفرنسي في المغرب 
العربي و يعد أحد مؤسسي الحرب الدستوري التونسي الذي قاد الجهاد ضد امحتل. 
وبحكم إقامة مفدي في بيت عمه تعرف على زعماء كبار و على رأسهم الشيخ عبد العزيز الثعالبي» و كان مفدي الشاب بتابع ويعيش أحاديث 
هؤلاء الزعماء حول هموم العالم الإسلامي و الأخطار المحدقة به» و منذ تلك الفترة عقد مفدي العزم على الجهاد ( السير على درب هؤلاء 
العظماء) ضد امحتل الفرنسي و الجهل و التخلف و أسباب الظلم و الغربة» فاكتسب عزية فولاذية و روحا وطنية و إقليمية و عربية عميقة إلى 
جانب أخلاق عالية مثالية منابعهاء تدينه الشديد وسلوكات مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. ينظر : يحي الشيخ صالح : شعر الثورة عند مفدي - 
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الفصل الثاني ٠‏ ل ظاهرة الغربة بواعثها وأبعادهاء في شعر مفدي زكريا 


الإحتماعي تعين " الإنسلاخ عن الواقع الفاسد والإستياء منه والعداء والتصدي له. بحيث يبدو 
هذا الواقع وكأنه كائن ثابت متجمد يتخبط في الأوحال تلتصق يما الأقدام' 0 فلا تستطيع 
هذه تجحاوزها والفكاك منهاء برغم كل المحاولات والجهود الى تبذل» واليَ يرى الباذل أكثرها 
حهودا ضائعة لا حدوى منها " فينطوي على نفسه. ويعاني عذاب الوحدة والعجز من تغيبر 
الواقع, ويقطع صلته بالآخرين الذين لم يستطيعوا أن يستو عبوا تطلعاته التي يحاول يما أن يضئ 
خطوط المستقبل ويرسم طريق الأمة في مدا رج الرقي و التقده'(2, 


وليست الغربة يهمذا المفهوم الإحتماعي إنفصاما عن عالم الواقع وهروبا بينا إلى مدارج 
الرؤى وعوالم التخيلات الوهمية المبتورة الأسباب والجذورء لأن الغربة بهذا المعيئ الأحير" تؤدي 
وظيفة سلبية تبعد صاحبها عن المشاركة في تحمل المسئولية وأعباء الحياة كما تجعله عديم التأثير 
في الغير هذا التأثير الذي يفرضه التطلع الواعي نحو المستقبل ونحو مجابمة العوائق من أي مصدر 
60 
وفي حياة كل أمة - منذ فجر تاريخ الإنسانية الأول - رجال ونساءء صنعوا تاريخهاء وقادوا 
مسيرتها الظافرة نحو ميادين الحرية والإنعتاق» وتحملوا ألوان البطش والتنكيل والغربة من أحل بقائها 
واستمرار وجودها فوق الأرض وكان الشعر مرآة عاكسة» يصور كل ذلك" ويقف طويلا أمام 
هذه المواقف والظواهر والشخصيات, فهو يسجل المفاخر والمزاهي ليكون مدد قوة 


زكرياء ط1» دار البععث» قسنطينة» الجزائر» 1987؛ ص ص 38 -48 

حبه للعلم : كان مفدي زكريا كثير المطالعة في كل المحلات, إلا أنه شديد الولع بدراسة حياة الأبطال و عظماء الأمم, لذا نحده قد تأثر كثيرا 

بسيرة الزعيم الوط المصري مصطفى كامل الذي قاد حربا ضد الاستعمار البريطافي» وهو شاب لا يتجاوز العشرين من عمره و الذي مات في 

ريعان عطائه عند الرابعة و الثلاثين من عمره » و قد نهل مرارا وتكرارا من كتاب أعجب به أيما إعجاب بعنوان '"'مصطفى كامل في 34 ربيعا" 

فاحذ عنه لحمة الوطن و الدين و عدم الفصم بينهماء ينظر 5 بوححيا الطاهر : تأملات في الإلياذة الجزائر لمفدي زكرياء المؤسسة الوطنية 

للكتاب 1989, ص ص 37 -49 

1 - هاري ليفن : انكسارات» " مقالات في الأدب المقارن "؛ ترجمة عبد الكريم محفوظ» منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي» دمشق» 
0 . ص.18 

2 - عبده بدوي ؛ الغربة المكانية في الشعر العربي» بحلة عالم الفكر » مج 15 » عدد1ء ص.18 

3- المرجع نفسه : ص1]8. 
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الفصل الثاني : .ل ظاهرة الغربة بواعثها وأبعادهاء في شعر مفدي زكريا 


وفخار للأجيال القادمين. كما سجل الماسي والمهاوي والخطوب لينفث ف الأمة روح اليقظة, 
5 5 85 1 
ويستنهض فيها خامدا لهمم و يحي فيها موات العزائي"(1). 


فالأدب بصفة عامة» والشعر بصفة خاصة يعد - بصورة غير مباشرة - مصدرا حيا 
يتدفق عطاءء ومن أهم مصادر تاريخ الأمم العظيمة الخالدة» وخاصة إذا قلت أو ضاعت 
أو إنعدمت المصادر الأخرىء و الشعر" لا يسلك سبيل الرصد والإحصاء للوقائع والأحداث, 
فهذه السبل ليست سبله ومهمته. ولو فعل ذلك ما كان شعراء و لكن أعنى بذلك أنه كل 
أولئك أو بعضه'تسجيله لوجدان' بما يحمله من نبض الشاعر وأحاسيسه 6 ' لهذا كان بين 
التاريخ والشعر منذ قديم الزمان» وظهور الفنون المشكلة لمعاناة الإنسان في هذا الكون " وشيجة 
قوية وثيقة, فقد كان التاريخ - ولا يزال - منهلا عذبا بمنح الشعر منحاء وهو معين فريد لا 
ينضب أبداء لأنه ترجمان الحياة الإنسانية» وسجل الأمة في منشطها ومكرهها.. في سرائها 
وضرائهاء وفي حياة كل أمة مواقف تنطق بالروعة والعظمة والجلال» وفي حياتَا كذلك نكبات 
وأزمات تتوقف فيها مسيرته أو تتعطل فيها طاقاتًا وإمكاناتا'(©, 


لذا حاءت رسالة الشعر ملونة بالأفراح والأحزان» رسالة مقدسة كما يقول مفدي 
زكريا: 
ا 0 ار ل ران 
فالشعر سجل للأيام و الأحداث: 
سجل على الشعر للآتين مفعرةء 2 يلو بها ذكرنا شيب وونداناةا 


1 - محمد ناصر: مفدي زكريا شاعر النضال و الثورة» ص11 

2 - المرجع نفسه : ص19 2. 

3- المرجع نفسه: ص.219 

4 - مفدى زكريا : اللهب المقدس "رسالة الشعر في الدنيا مقدسة ". ص 290 . 
5 - مفدى زكريا : أمحادنا تتكلم "؛ قف للعروبة حيّها ببسكرة » ص 98, 
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الفصل الثاني : .ل ظاهرة الغربة بواعثها وأبعادهاء في شعر مفدي زكريا 


يبحمل أعباء البشرية» من معاناة و مآسى» ويصور أغوار الذات الحزينة المنكسرة الى 
لا يستطيع أحد النفاذ لمعرفتها إلا هو» فيستجلي بعباراته وأنغامه المرسلة أهات تلك النفوس الحريحة 
المغتربة» البعيدة الأغوار. 


فكم هتكنا بما الأستار مغلقة وكم غرونا يماء في الغيب أكوانا 
وكتو جكلوانا هاه الأسار اا متمحة وكم أقمنا يماء للعدل ميرآنسًَا 
وكَمّ صرعنا بماء في الأرض طَّاغية 2١‏ وكمرَحَمنَا بهاء في الإنس شِيّطانا 
وكم حصدنا بما الأصنام» شَاخخِصة ١‏ وكم بعثنا من الأصنام إِنْسانا! 
وَكَمْ رفعنا بماء أعلام نمضتنا على الفع يق الل ا 


هكذا كانت رسالة الشاعر والشعر لحمة واحدة» منصهرة في كشف الحقائق» سابحة 
في عوالم الخلق والإبتكار» والهروب والتخلي عن التصدي للآفات والظواهر الإحتماعية السلبية» يعد 
وقوفا واضحا معتمدا على هامش الأحداث والحياة» ونزوعا مقصودا إلى عدم الإكتراث واللامبالاة» 
وتنصلا من واقع يفرض على الشاعر التريه الموهوب الحق» موقفا إيجابيا مؤثرا وفاعلا من كل 
ما يتعلق بأمور حياته» ومن كل مايمت بصلة إلى وحوده ككائن إنساني من قريب أو بعيد. ففي 
ظاهرة الغربة عند مفدي زكرياء نتتبع أسباب غربته» وأسباب معاناته داحل غياهب السجون» 
وأسباب ضياعه في متاهات هذا العالم المملوء والزاحر بش المتناقضات الى كثيرا ما صدمت وجدانه 
وتركته يعيش لحظات مليئة بالحزن والألم والضياع. وقبل أن نتحدث عن ظاهرة الغربة في شعر 
مفدي زكرياء يجب أن نعيد إلى الأذهان» وأن نذكر إلى أن غربة الشاعر لم تكن غربة ميتافيزيقية 
إلى حد ماء بل كانت ف أثرها غربة مواقف الرجل السياسية» فرضتها ظروف الإحتلال الفرنسي 
لأرض الحزائر» فرفض مفدي زكريا أن يقف من هذا الإحتلال وما زرعه من بؤس وشقاء وتشريد 
و إبادة» موقف المتفرج وموقف اللامبالاة» وحاول بكل ما أونٍ من قوة وحهد أن يؤثر في محيطه. 
وفي محرى أحدائها المحتلفة» لأن ذلك يعد بالنسبة لمفدي زكريا من صلب إنشغالاته ومهماته ومن 


صلب وحوده الذي يفرض عليه أن يكون في موقع الريادة والمسئولية والتحدي وابجحامة. 
1[ - مفدى زكريا : اللهب المقدس, "رسالة الشعر في الدنيا مقدسة"» حويلية 1961 في مهرحان الشعر بدمشق 23 مبتمبر» ص 290,. 


7 


وه لل سب بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


لقد أدرك مفدي زكريا صعوبة وأهمية وحطورة المسفولية الي تقع على عاتقه كشاءر* 
ف هذا الإطار» شعورا منه بخطورة المرحلة والظروف الصعبة والمعقدة الي يمر يما الوطن اللجزائري» 
الى لا تختلف عن غيرها عند أكثر الشعوب الي تعاني الظلم والغربة والإيادة» ووطأة الاستعمار 
وتعاني التخلف في شي ميادين الحياة. 

فالجزائر بعد الحرب العلمية الثانية» استفاقت على دوي واقع العالم المهين الذي أفكته 
الأحداث السياسية والخلافات المحلية والمعارك الجانبية» " فضلا عن ظهور الفكر الكولونياللي*” 
أو الفلسفة الكولونيالية وهي نظرية تؤكد على التمايز بين البشر وتجعل وجود الأحر - العربي - في 
مرتبة دنيا لأنما تعتقد أن هذا الوحود يعمل على ديم تطور الإنسانية والرحوع بها إلى الخلف» 
ومن ثمة فان هذه الفلسفة تؤكد على وجودين : وجود الإنسان الأعلى بالتعبير النيتشوي وهو وجود 
أصيل و مشروع 811]1161110116. ووجود لا مشروع. زائف هو وجود الأخر الذي يستمد 


وجوده من الوجود الأول» و يعيش عالة على ما أنتجه هذا الوجود في شي محالات الثقافة والحضارة 


* نظم مفدي زكريا الشعر منذ الصغر وكلما تناول أساتذته موضوعا في مقاعد الدرس طلبوا منه أن ينشدهم شعرا فيه فيرتحل بيتين أو أكثر من 
نظمه حول الموضوع المناسب. 

جهاده : في فاية العشرينات عاد مفدي زكريا إلى أرض الوطنء فانظم إلى حزب شمال إفريقيا الذي كان هدفه استقلال المغرب العربي بكامله تم 
السعي إلى توحيده ليصبح قوة في الشمال الإفريقي» ثم احذ هذا الحزب - بعد حله من انحتل الفرنسي - اسم حزب الشمال الجزائري إذ تولى 
مفدي زكرياء منصب الأمين العام للحزب أي أصبح الرحل الثاني فيه بعد رئيسها المباشر مصالي الحاج وكان أيضا رئيسا لهيئة تحرير صحيفة 
الشعب لسان حال الحزب بالعربية فنثر في صفحاقا المعدودة مقالات ملتهبة نارية لتوعية الأمة و إظهار همجية امحتل الفرنسي و كشف نواياه 
الخبيئة وفضح مخططاته البعيدة المدى» والعمل لاسترجاع البلاد و تحريره من الدخيل؛ و لم يكن في صرخاته الي لا تعرف السكون ثابتا في مكان 
معين» بل يجوب الوطن شرقا و غربا لنشر الوعي و إدخال الفكرة الوطنية العوالم النائمة في صفوف الشعبء إذ ظل يحاضر و يكتب و ينظم 
الأشعار الحماسية المملوءة بالغضب و الألم الي تلهب المسامع وتستثير النخوة و تدفع الحماس فكان نشيد الأمة فداء الجزائر سئة 1936, ينظر 
يحي الشيخ صالح؛ شعر الثورة عند مفدي زكريا » ص ص 49 -52 

البركان الذي لا ينام؛ هرّبت الثورة مفدي زكريا بعد خحروجه من السجن سنة1959 إلى المغرب الأقصى للعلاج» ولم يسكن ولم يهدأ وواصل 
الجهاد في غربته بين أشقائه بعيدا عن أهله و وطنه بالكلمة الصداحة فتحول إلى سفير للجزائر في العواصم العربية والأحنبية يسمع صوقا عالياء 
ويعرف بقضية أبناء الجزائر في أعماق العواصم و يلبسها ححافل المد و الدعم المادي و المعنوي. ينظر: بولحيا الطاهر : تأملات في إلياذة الجزائر 
لمفدي زكرياء ص ص 37 -39 

منهج مفدي زكريا في الحياة 5 وجه مفدي زكريا جل جهوده على مكافحة الحتل الفرنسي الدخيل إصلاح الأمة بتغيير الفرد طبقا للمبادئ 
الإسلامية» ولتحقيق هذا المبتغى والنهج أسس جريدة الحياة عام 1933 و خط في مقدمتها نج حياته و رؤيته. - 

*” " إن استقلال هذا البلد ( الجزائر) الجديد بالنسبة لفرنسا وأوروبا يقودنا حتما الى إكتشاف الثورة الي بقيت حي الأن مجهولة من 


البرابرة...." 110116 ”10 001111161) ع1[ » عدد 261 جوان 1845»: صدرت بالجزائر» وكانت أسبوعية شعارها الجزائر فرنسية. 
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وله ددعب بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


وكل ما يتعلق فهذه النظرة الى توسعت دائرتا في هذه الظروف وهذا العصرء تعتبر" إن وجود 
الأخر الذي يمثل الإنسان العربي المسلم هو وجود عبثي» ضائع فهو -حسب هذه النظرية -يعاني من 
التقهقر والإفتقار إلى قيادة الذات» فهو وسط القطيع بالتعبير الميدحيري أو مغترب عن ذاته ومرتبط 
.ما هو سواه بالتعبير المج ا 


وتقوم الفاسفة الكولونيالية الى مثلها بجموعة من الإستشراقيين ومن أشهرهم 
72116 دعاتقطكن هنه:9:1”*” وغيرهمء على نزعة الشعور اللاأوروبي ووضعه في مكانه 
اللاإنساني» .كعيئ محاولة موضعته بالتعبير الوحودي أي جعله موضوع تأمل ومن ثم إمكانية التحكم 


قبويووء "121 ميل عن قر من الفوقاك الؤثرة :الى اولك أن تقهز فبداغصسرقة التطلع 


- شعارها الإخلاص في العمل الديئٍ و السعي لصالح الوطن رائدها الصدق ومبدئها الصرامة» و كانت هذه الاهج هي مبادئ عمله طيلة حياته. 
- حربه. كانت ضد الجهل بكل أشكاله و أنواعه و مسبباته» داعيا إلى ثورة علمية .ممفهومها البعيد الواسع» لأنه الوحيد الذي يحرر العقول قبل 
الأوطان. 

كانت بالمرصاد للمتزمتين أصحاب المصالح و الأهواء مكبلي عقول الشعوب النائمة في الأباطيل الناعمة بالخمول و الكسل. «كانت ضد 
الحامدين الذين يتسترون بغطاء الدين» و يقفون بالمرصاد لكل حديد لا يفقهونه ويعتبرونه إلحادا وبجاراته بدعة؛ فبجهلهم و تزمتهم و جمودهم 
يعرقلون عقول الإنسان» و ياخرون الأمة عن ركب قوافل التقدم و العلم و الحضارة عقودا من الزمن لان بلاهتهم أو صلتهم إلى اعتبار الجرائد 
حرام و علامات انحراف المجتمع عن مبادئه و عاداته» فهي حسب رأيهم الأبله بدعة افرزها و احترعها الكفار. فغضب مفدي من هذا البهتان 
البين و رد عام 192/7 على هؤلاء. 

كانت ضد انحتل الدخيل؛ إذ فضح بالدليل القاطع نوايا امحتل الدخيل الدنيئة و كشف أبعاد مخططاته الرامية إلى فصم عرى الوحدة» و بث 
التفرقة عملا بسياسة فرق تسدء واعتبر كل من يساهم و يسعى في تفرقة الشعب و لو بكلمة واحدة عدو للأمة الجزائرية» و هذا الموقف و البدأ 
هو الذي التزامه أيام الشقاق الذي حدث عام 1953 داخل البيت الواحد. 

«هكذا كان مفدي زكريا عدوا للاستعمار المحتل الدخيل و كان عدوا للجهل و عدوا للمتزمتين الجامدين مكبلي عقول الأمة وكان عدوا لكل 
من تراوده نفسه بث التفرقة و الشقاق بين أبناء الوطن على أساس عرقي أو طائفي أو حهوي أو ديئ. 

- محمد ناصر 5 مفدي زكريا شاعر النضال و الثورة ص1 1 و ما بعدها و أيضا يحي الشيخ صالح : شعر الثورة عند مفدي زكريا التعريف 
بالشاعر ص8 و ما بعدها "(1). 

1[ - عبد العزيرز شرف ؛ المقاومة في الأدب الجزائري» منشورات وزارة الثقافقه دمشق» 1981, ص 76 

* سلفان شارل فالي (1773 - 1846) : ضابط خدم أيا م نابوليون في اسبانية» عرف حرب العصابات اليّ شنها الإسبان على اليش 
الفرنسي» فقدم الجزائر وعزل سنة 1940 وحل مله الجنرال بوجو 811868110 ]150661 1011425 هو ممثل السلطة الفرنسية في 
الخزائ جنوان غيلسي» التزاكر الدائرة.. قعرزيب شيرق حاف دار الطعبة يروت 61961 ص 26 


2 - 132215 1112118606121 ما بتتتطائخ عع مع : .1120 15112 0متقتة5 ]ل513هم أكمتهة :عطاء كماع 1لا 
4200-1 مم 1972 
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أولا. 6 _ ظطظطلمسسب بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


والتغير نحو الأفضل» وحاول أن يشد من أزره ويخلص من سيطرة المستعمر واحتكاراته ويفرض 
إرادته الخاصة به على أرضه» فأستطاع بفضل الكفاح المرير وبفضل الوعي الوطين والقوي الإنساني 
النمحب للسلام» أن يتخلص من الواقع الإستعماري المفروض عليه» وأن يلتفت بعد ذلك نحو الواقع 
الإحتماعي من أجل أن يستكمل عملية التضحية والتغيير وعماية المساهمة في 00 

وسنتناول بعض القضايا الي عان منها الشاعر وشعبه» في شئى الميادين» وصولا إلى تحديد 
أطرها وجذورها الإجتماعية والسياسية» الي أدمت الفرد المزائري» وجعلت منه مغتربا أسيرا لش 
إنعكاساتا المأساوية. وسوف نبدأ بأهم القضايا الإحتماعية ال أفرزت ظاهرة الغربة و الي أثرت 
بشكل أو بأخر في مختلف القضايا الإجتماعية الأحرىء ألا وهي : 


1 - ظاهرة الرفض والسديد : 

تفطن مفدي زكريا إلى المحططات الي رمها العدو الدحيل» واطلع عن مناهجها 
الجهنمية المبيدة» وتعرف عن قرب على ألوان أساليبه اللاإنسانية البشعة» الهادفة إلى إزالة كل 
مفهوم يدعو إلى التمسك بالمبادئ الإقليمية» والوطنية» وحب البقاء والإنتماء إلى أرض الأجداد» 
والتصدي لكل ظواهر الرفض والصمود والمقاومة» عن طريق التجهيل والتفقير والنفي والتشريد 
والإبادة.. وبتركل بقايا اليقظة ونبضات الحياة» وشل إرادة الاستمرار فوق أرض الزائرا, 


وأما هذه الظروف المأساوية العويصة» وهذه المناهج القاتلة المبيدة لكل حركة حياة» الي 


انتهجها العدو الدحيل» قصد تحريد الإنسان الجزائري من إنسانيته» واستعباده على أرضهء وفصم 


0 3 
عزى تبقى :من هويتهأ ١‏ 


1 - عفاف سيد صبري ؛ المستشرق و مشكلات الحضارة» ط1ء دار الفكر العربءي القاهرة » بات » ص48 

2 - هكذا صرح جاك شوفلي : 20 أوت 1947 نائب الوحدة الجزائرية"الجزائر هي نحن أما الأهالي (المسلمون) فليس لهم أي حقء لأن 
الجزائر ليست بلادهم بسبب أنه منذ وصولهم و إذا ما صدقنا المؤرخ البربري الكبير ابن خلدون فيفهم (الأهالي ) قد دمروا و هدموا كل شيء 
وجدوه (...) فالقول أن الجزائر أرض الإسلام مقولة لا معي لما و هي أكذوبة رهيبة» إذ أن قبل أن تكون أرض الإسلام فان الجزائر كانت 
مسيحية" انكسارات "عبد العزيز شرف ؛ المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر » ص 49 


3 - شارل روبير آجرون : الجزائر » " آخر خط للنفوذ الفر نسي" منشورات جامعة قسنطينة» 22004 ص6 
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أولا. ب _ _ _ _ . ....  .‏ بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


رفض مفدي زكريا هذه المخططات البائدة الاستعبادية» وندد بأصولها ومبعثها الخطيرة على 
الإنسان الزائري» وما تحمله من أفكار بائدة عنصرية عرقية صليبية) ثم عمد سلوكيا إلى إفشال هذه 
المخططات الجهنمية» وتصدى لنواياها الخبيثة الي لا تنطلي على واع ومدرك لأصوطا ومنبتها. 


فشرع يعدد مناهج العدو الدحيل» وطرق أساليبه الإستبدادية العديدة» إذ فضح شعارات 
العدو الدحيل الي كان دائما يتباهى با أمام الإنسانية وأمام المحافل الدولية» من عدالة وحرية وأخوة 
بشرية» وأظهر للعيان " بأن الدولة الي كانت تزعم أنما مهد للحرية وقبلة للمضطهدين» أصبحت 
لا تمارس سوى قانون الغابء قانون العنف والإرهاب» وذا التناقض بين وضعية الفرنسيين الذين 
يتمتعون بكامل الحقوق والحريات في بلدهم وفي المستعمرات الي يتواحدون بماء وبين الحرمان 
الكامل لغيرهم منها هنا وهناك» تتجلى الحقيقة القائمة على التضليل والتنكر لمبدأ الحرية» ما يجعل 
الشعوب الواقعة تحت قبضة فرنسا كالجحزائر - مثلا - تقاوم مامكا بك عن ل م ار 


فهو يوضح بدقة سياسة التضليل المعتمدة من طرف العدو الدحيل» وكيف يقدم الحقائق 
الكاذبة» المملوءة بالمتناقضات المكشوفة لشعوهم البليدة : 

لقد وقف مفدي زكريا عند هذه الأباطيل ا محررة من مواثيق غير مطبقة» وعمد إلى تسفيهها 
عن طريق طيبه الذي كان يرسله ألسنة» تحرق كل ما تصادفه من أوراق الدحل والتضليل 
الإستعماري» ويفند أكاذيبه ومراوغاته البائسة المدحورة» إذ فضح بالصور والبراهين الواقعية 
الملموسة, نوايا القادة الفرنسيين الذين زعموا نية مشاركة بعض الشوائب والشوارد من الجزائريين 
1 - عبد الرحممان حوطش : شعر الثورة الجزائرية في الأدب المعاصر» مطبعة المعارف الجديدة؛ الرباط» 1987, ص 248 


1- مف دي زكريا: اللهب المقدس ( وتعطلت لغة الكلام )» نظمت بسجن بربروس» عندما حذلت المنظمة الدولية القضية الجزائرية 
في دورقا الثالثة عشر .»ص 43 
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أولا : .0 بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


في الإنتخابات الي "عزم (غي مولي) رئيس حكومة فرنسا آنذاك تنظيمها بالجزائر في شتاء 
98 "1 » فيتصدى مفدي زكريا لهذه الخديعة الي تخول للعدو عن طريق بعض الجزائريين 
المنتخحبين» تمرير العديد من مخططات وتحقيق مراميه وأهدافه فوق أرض الجحزائر» فوصف بحرقة وألم 
وحسرة وغربة قاتلة» ألوان الأضاليل الكاذبة الي أقدم عليها العدو الدخيل» وكيف بدل وحرف 
المطالب الشعبية» وحقوق الإنسان الجزائري إلى غير مقاصدهاء فيقول : 


لد بالإتتخخابات(مولي)” سفاهمًا نكت سد تيا التحةماء؟! 
أي مَعّ خلس دون حكم وطَينٌء على يديه القضاء ؟ 
لو ما ار كر ري سين ليس عله ب 
الامو كا يجنم الأقاك] لخ وفيا ا 27 


إن المتتبع لهذه الأبيات» يدرك إحساس الشاعر الحزين وآلامه الي مزقت أحشاؤهء 
كنا موقت الأبنات حسرة وغطياء وآثيشت: باسوس _المطلق" 'توليا الأغذاء الملبيتة» ويبطل 
حططهم المدبرة» ويكشف سياستهم الدنيئة» ويبين أن كل محاولة تمدف إلى الحيلولة دون تحقيق 
الإستقلال الوطئ لن تحد سوى الرفض القاطع, والمقاومة العنيفة من لدن الجماهير الثائرة» ولن تزيد 
الور لخدا ل ينانا 


ويهدد بقاءه ووجوده فوق البسيطة» عزعة فولاذية» وتصميم فريد من نوعه» فهو يتتبع 
حركات العدو الدحيل» ويستقصى أفكاره وينفذ إلى نواياه ومخططاته. وهو في غياهب السجون 
من وراء القضبان» غريبا وحيداء فيذكر العدو قائلا : 


1 عب ل حوطس : شعر الثورة الجزائرية في الأدب المعاصرء ص 249. 

* غي مولي ؛ رئيس الحكومة الفرنسية أيامها ( ص 53 اللهب ) 

غي موليه ؛ زعيم فرنسي إشتراكي تولى رئاسة الوزارة» زار الجزائر في 6 فيفري 1956 

ينظر: 13م 1967 3115 011 ,601125 00120طتث ,11ء501 ع0 علاعا 0ن تنامم : 018811 الل دكخط] 
2 - مفدي زكريا؛ الله المقدس (حروفها حمراء) وكانت جوابا ( لغي مولي) الذي دعا للإنتخابات 1958؛ ص ص 53 -54 


3- عبد الرحمان حوطش؛ شعر الثورة الجزائرية في الأدب المعاصر » ص 249 . 
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أولا..  _‏ _ _ __ _ ...ع بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


0107 شك هَيّهات» في استقلالنا» أن تُعْدّعا 
والك انوا افا كه حكم الزمان» قماعسى أن تصنعا؟ 
شعبُ الجزائر» قال في اسستفتاه لآ!! أن أبيحّ من الجزائر إصْبَعًا.. 
واحتار يوم (الاقتراع) نفمبرًا نت وم لطر 1 


ويهذه الوقفة المقدامة» المشحونة بالغضبء والحزن والحسرة على الأوضاع المزرية والظروف 

القاسية الي يعيشها الإنسان الجزائري» حدد مفدي زكريا موقفه» وتموضعه من العدو الدخيل» 
وذكره أن مخططاته الإحرامية» وبرامجه الإستقصالية غير محدية تحت سماء هذه الأرض الغالية على 
أصحابماء وأن وعوده الكاذبة وأباطيله المحسدة في الواقع بالحرائم والتهجير والإبادة» أصبحت معلومة 
لدى العام والخاصء لن ينخدع با فاقد الوعي. جاهلا للحقائق عديمها. وأن فرنسا مهما قدمت من 
إدعاءات وإفتراءات لتضليل مواطنيها الماديين» وتوجيه أنظار الأمم وحهة غير سوية» فإن الحقيقة 
الميدانية للظاهرة العدوانية بينة» لا يمكن أن تحجبها أقاويل ويسيرها يمتان» وأن الشعب الجزائري 
لن ينسى ما حدث له من أهوال ومآسي» وفوق أرضه وقعت جرائم وفظائع بشرية» وف كل شبر 
من أرضه الحزائر صورة أليمة وذكرى حزينة و ألم وغربة ومظاهر بؤس وشقاء يقول مفدي داميا 
متأسيا. 

إن اطرائر هنو من تارعنا أو تنسها ألم المصاب الأعصرٌ 

هل جكت يا "يوليو" تذكرنا الأَسّى؟ عهدِي بناء طول المدى كتَذَكرٌ ! 

في كل حي بابلمزائر. صورة 22 وبكل شِبْر في الخزائر» منُظْرُ 

هي ا التاريخ! في أطُوائقها 0002 كش 


* - ديغول : رئيس الحكومة الفرنسية يومهاء هكذا ورد الإسم في الديوان. 

1- مف دي زكريا : اللهب المقدسء ( إقرأ كتابك ) بمناسبة الذكرى الرابعة لإندلاع الثورة التحريرية» يوم1 نوفمبر 1958 في سجن 
( البرواقية الزنزانة رقم 375) » ص 67 

2- المصدر نفسه؛ اللهب المقدس ( وتكلم الرشاش جلا جلاله!! )» ذكرى احتلال الجزائر» جويلية 1830» ص137 
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أوله._. ‏ .دب بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


كما يوضح أن الإنسان الجزائري واع بخيوط المؤآمرة» ذكي جداء ليس ذلك الإنسان الذي 
نسجته خيوط العنصرية في العوالم الباطنية للعدو الدحيل؛ على أن الإنسان " الجزائري في رأي 
المستعمر الطمع؛ متخلف و خامل و هو لا يعرف إلا السيف. و لا ينحني إلا أمامه وأدرك أننا 
أذكى منه. فلنظهر له أننا الأقوى فيطيعنا'(!). 


وقد حفظ التزائري دروس هذه المواقف» وتمرس على مثل هذه الأفكار اللاسوية» وذاق من 
تتائجها الواقعية الجهنمية وهو اليوم قد عد العزم أن يزيل من ممراته أسباب الغربة والتشرد والظلم؛ 
وأن يستعيد بدمه وروحه؛ حقه المسلوب وأرضه المغتصبة عنوة» بأسلوب حديد فيه كلام غير بحدي 
وغير مباح» لأنه إهتدى إلى أفضل لغة تفهم بدقة ووضوح فوق الأرض» ويستمع لما الجميع بخشوع 
وتروء هي لغة الرصاص جل جلاله» الذي يخرس لغة الأطماع ويوقف همجية الحبابرة الطغاة» 


يقول مفدي : 


وتكلم الرشاش؛ جل جلاله..!! 


وتتزلت آياتى لاقت ست طنز 


وو 
و 


وَالَانُه لنألم اللري» بلسمتحم 


فاهتزت الدنياء و ضَّجَ الح 
لزاع ام فا الهيست 1 


يكوى ها العطم الكسين ‏ 


ع 1 51 7 ىو وو 
والنار ف "مش الجنون" عريٍ تححية * 


ومن أغوار هذه الحممء إشتق مفدي زكريا لغته الملتهبة» المعبرة عن معاناته ومآسي شعبه 
وحعل منها أحسن لغة يؤمن بماء لأنها الشافية للقلوب الحزينة المضطهدة» وأفضل اصطلاحات 
للمشردين التائهين ظلما فوق الأرض» وأحسن صوت يزيل من به صدئ في القلب» وصمم 
في بواطن السمع» وف نفسه عنجهية انفصام وعلة, لغة سوية تعيد الحق لأصحابه وتعيد الضال 


1 - اه أماع نط -سصتصمع ل عل عتعتهءط1] " معد كتمه1[م اء عاأغنامدمء ععاماكتط رعتعع لد"!'" اع :دادع اسوط 
١ 6‏ 1583 كاعروط عزن 
* عزبمة : أو العزيمة 5 هي الرقية بالنار في امجتمع الجزائري» يكوى بما جبين من به مس من الجنون» اللهب» ص 134 . 
ينظر : اللهب المقدسء ص 134 
2 - مفدي زكريا : اللهب المقدسء ( وتكلم الرشاش جل جلاله!! ) » ص 134. 
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أوله. . .ب بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


والمضللين من الطواغيت إلى صوابهم؛ فيشل عندهم اللسان» عندما يرون حقيقة الأشياءء 
فيحدث في أحهزقم الذهول» ويصابون بالرهاب القاتل» كما حدث لزعيم المرتزقة الفرنسيين» 
يقول مفدي ساععرا : 

( ديغول) يعلم ما نري ويفهم ما باله حيران لا يتكلم..؟ 


فقد الصّرَاحَة أم أضّاعَ فصاحة أم أن تقرير المصيرء 006 


ثم ينفجر غضباء تترامى شحناته النارية المملوءة بالظلم والبطش» وكأفا شظايا قاتلة يلقي بما 
على وجه ديغول ومخططاته» ساحرا متهكما من وعوده الكاذبة» ال أصبحت لا تنطلي على 
أحد» موضحا أن الكلام المعسول الذي يسيل على رقاب الشعب سما قاتلا قد أصبح معلوما 
مفهوما مدروساء و أن الصراط الذي انتهجه الشعب للخروج من غياهب الظلم والفقر والجهل 
والتشريد واضح.ء يقول مفدي : 
اا ركنا كنى جديا 'فإن لمعا “شنا يرى الرانة فق التقسلاله ديا 


حرب الحزائر» أبقت في دِيَا ركم 2 
انعد نين سذاة متت نكا "دي غنول" بالكله المعسول يثرينا 


لا سلم في الأرضء ما دامت قضييتنا م تلق في الأرض» بالقسط الّوازِيئا 
ثرنا على الظّلم لا لوي على أَحَدٍ لا فى الكوو ون العر 1ن 


لأن هذه الثورة لها ما يبررهاء من ظواهر بطش لم تعرفها الخليقة فوق البسيطة منذ عرف 
الإنسان الأرض ومن عليهاء في ثورة على الظلم والغربة والقتل.. يقول مفدي زكرياء متألما وحيدا 
في مساكن غربته حزينا : 
ار 5 كتلط" اقتحصتتييه اماد 
ومن «طلب الكرافة» وا اما يقدّم مَهْرَّها الهج الاج 5 
1- مفدي زكريا : اللهب المقدس , (أهدافنا في العالمين صريحة)» سنة 1959عند حذلان اللأئحة الإفريقية الأسيوية من طرف تحالف دول 


الحلف الأطلسي أمام المنظمة الدولية في دورتا الرابعة عشر»ص 143 
2 - المصدر نفسه : ( ماذا تخبئه يا عام ستينا ؟) » ص 149 
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أولا: 2ش شطب بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


3- المصدر نفسه : ( ذروا الأحلام وأطرحوا الأماني )» أثناء المؤتمر القومي بليبيا 1960, ص ص 152 -153 
هذه بواعث الغربة المملوءة بالألم والثورة» وعلى مخططات وأهداف العدو الدخيل؛ 
وعلى مناوراته المفضوحة المكشوفة الكاذبة» والملونة بدم الأبرياء المهجرين المنفيين من أراضيهم 
وديارهم» تعكس أكثر من معاناة وتعطي أكثر من مع عن مأساة الشعب الجزائري طيلة الإستعمار 
الفرنسي, كما تعكس وعي مفدي زكرياء وبُعد نظره في إدراك أبعاد الأهداف الإستيطانية الوحشية 
" والنوايا الإستعمارية ومخططاتها المحادفة إلى تعميق الوجود الفرنسي» و تأبيده في هذه الأرض المغربية 
الغريية الاسناةيي101!, 
وبناء على ما تقدم نخلص إلى أن مفدي زكرياء قد تصدى بكل ما أوتي من جهد 
وقوة» إلى مخططات وأهداف العدو الدخيل» إذ رفضها شكلا ومضموناء ثم سعى في فضح أبعادهاء 
والتشهير بنواياها ومراميهاء فكان جهادا مريرا ضد العدو الدخيل و باعثا من بواعث غربته و معاناته 
طوال ليالي الاستعمار. 
2 - ظاهرة الفقر والحرمان: 
الفقر هو أبرز المشكلات الإحتماعية الي عرفها الإنسان منذ الأزل» من حيث الفاعلية 
والتأثير لظهور ظاهرة الغربة» أنه الخلية والبؤرة العميقة الي تنمو وتترعرع فيها أعظم وأكثر 
الآفات الإجتماعية الأخرى الي تسد منافذ التطلع والتقدم عند الإنسان والمجتمعات» كالجهل 
والتخلف والمرض. وكان مفدي زكريا يبغض هذه الظاهرة بغضا شديدا لأنه ذاق " منذ مطلع 
شبابه مرارة الكدح في سبيل لقمة العيش» و لقي في سبيلها الإرهاق و التعب"(2ا 
كنات توي الا دا فقي الكناة وا افا 
كما كان يكره كل المسببات والمصادر الي تعمل وتساعد على انتشاره» ولذلك 
فهو يبغض الاستعمار والاستغلال والسطو وكل مفاهيم السلب والأخذ عنوة» وكل معان 


الانتزاع » 

[حع حرطخر شم الغررة لاسي ف الأب » ص 250 
1- محمد ناصر: مفدي زكريا شاعر النضال والغورة» ص1 1 

2- مفدي زكريا؛ أبحادنا تتكلمء ( أهلا بنسل الفاتحين ومرحبا )»ء ص 134 
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أولا:._._ ‏ _ __  _‏ _ .دلب بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


أو الإزالة» لأن هذه الي كانت سبب انتشار الظلم والفقر والحرمان» يقول مفدي زكريا: 
في الجزائر قطاع» قد التهموا خير الجزائر» رُقُومًا وغسشليئ1!) 


لقد كان مفدي زكريا يكره أن يستغل الإنسان أحاه الإنسان, إن المحتل والظالم المستبد 
في أي مكان فوق الأرض يحمل معه البطش الفقر والحرمان» ولقد كانت فترة احتلال الجزائر من 
طرف الدخيل الفرنسي» من أحلك فترات تاريخ الجزائر» إذ كانت كلها مآسي وويلات وجحيم 
وبؤس وشقاءء كما كانت مخططاته الجهنمية» منذ أن وطيئع هذه الأرض الغالية على أهلهاء تتجه 
وتهدف في مباعنها الأساسية» إلى فصم الرباط الأصيلء والروابط الحميمة بين الإنسان الجزائري 
وأرضهء هذه التربة الي ألفها والفته منذ غابر الأزمان. 

ولقد لأ امحتل الدحيل منذ الوهلة الأولى للاحتلال؛ إلى تحريد الجزائريين من أراضيهم 
الزراعية”» ومن جميع متلكاقم» ومنحها هدية صائغة للمستوطنين الفرنسيين» وبعض الأجناس 
الأوروبية الأخرى " إن نظرة عابرة إلى تطور الوضع الزراعي وتوزيع الأراضي يجعلنا ندرك أن 
الشعب الجزائري أصبح غريبا في وطن"( واعترف أحد أعلامهم الفكرية والسياسية» ويدعى 
أناتول فرانس هذه الأعمال الوحشية والسطو والأخذ أرض الجزائريين عنوة وتشريدهم» عندما قال 
مشمئزا من سياسة فرنسا في الحزائر " إننا منذ سبعين سنة, قد حرمنا العرب من أراضيهم 
وطاردناهم لكي نجعل الإيطاليين والأسبانيين سكان الجر ا 


ولم تتوقف مخططات المحتل للإستحواذ على كل شبر من أرض الجزائر» حيث لجأ 
إلى " اكتشاف لون حديد من السرقة» عرف بسياسة تحديد ملكية القبائلء ويموحب القرارات 


1 - مفدي زكريا؛ اللهب المقدس» ( ماذا تخبئه يا عام ستينا )» ص 150 
* من سنة 1840 الى 1920 استولى الإستعمار الفرنسي على 10325000 هكتار 
عل 5ع151]211ء017نا عووع1 ) 2021622201212 مقع 1ل *1 عل ع 1اماقلط ,بممعععخ أتء06] دع اتهطت) 
50-7 مم 1964 ,نعوط ( ععمة11 
2- اتنا ا 601102 ,101 شآ -110155 انلخ '[ :15:)اللخخاظ1 11 01111) 011 كاللدلال 
140-41 مم 1955 اعوط 
3- 00 م 1959 5لكة2 (102م) عطدع 1م2156 2ه10ان1ه167 12 : لصمعء1 تتمعط دع امتهطت 
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أوله: 2020909ششطسس ب بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


التعسفية و ممارسة سياسة العصا الغليظة» استقر نظام الملكية في 1887م على الوجه الذي يرضاه 
الاستعمار» حيث بلغت ذاك ملكية الدولة المستعمرة قيشر انون ام الك ةا 


وقد أثمرت هذه المخططات اللاإنسانية الإستعمارية مدة مائة وثلاثين سنة» حيث أفرزت 
إلى السطح طبقة نموذحية جديدة في المجتمع الجزائري» قوامها أربعة ملايين أو يزيد من الكادحين 


الشيء الذي أدى إلى فرار آلاف من أحرار الجزائر يجلودهم إلى مناطق قاحلة جرداء» يغلب 
عليها الطابع الحبلي والصحراوي " أين تنعام الشروط الأساسية للحياة» ومن أجل الحفاظ 
على حياتهم واتقاء خطر الموت الذي أصبح يهدد أولئك المطرودين من أراضيهم وديارهم بحبرين 
على أن يتحولوا إلى عبيد و أجراء» يعملون ف أراضيهم المغتصبة لصالح المعمرين لقاء ثمن زهيد 
وقوت حقير كثيرا ما تتبعه إهانات ومعاملات غير إنسانينا'!2) 


وقد تمخض عن هذه المخططات الإجرامية» وهذه الممارسات اللاإنسانية البشعة» هجرة 
الجزائريين إلى بلدان عديدة» بحثا عن النجاة من إبادة» وعن الرزق في ظروف قاسية» وهي ثوابت 
تاريخية تؤكد تدهور أوضاعهم الإحتماعية» واستفحال آفي الفقر والحرمان. 

وقد عايش مفدي زكرياء ما كان يجري من أحداث و تطورات على أرض الجزائر» ووقف 
بشعره عند مختلف الأوضاع والظواهر خاصة الإحتماعية منهاء وأبرز ظاهرة الفقر والحرمان الي 
استفحل حطرها في قصائده» نتيجة البطش والتهجير الجماعي والإبادة» حيث صور في شعره العديد 
من الظواهر اللاإنسانية ال سلكها امحتل الدخيل فوق أرض الحزائر ضد الأهالي» كما أبرز خطورة 
هذه المعاناة» و كشف أساليب المخططات الإستعمارية وحطورة إبعادهاء إذ يقول : 
1 - حمدي حافظ و محمود الشرقاوي ؛ ( الجزائر بين الأمس و اليوم )» المؤسسة العربية للأنباء و النشر و التوزيع و الطباعة» الدار القومية العدد 


2 ب تء ص ص18 -20 
2 - عبد العزيز شرف ؛ المقاومة ف الأدب الجزائري» ص ص 38 -39 
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وله ب-2000303033شغشظطسس ب بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


يا فرنساء كفى نجداعًا فإنا 00 ات 
صن الشعب منْذِراء فقا مَمت) وأبديت حو و ع0" 


كما صور الحالة المأساوية ال أصبح عليها الإنسان الجزائري» الطريد الشريد التائه فوق 
أرضه فيقول : 
أِنَ العذل» صَّاحِبْ الذَار يقَى* ودخيل بهاء يعيش سيدا ؟! 
أِنَ العدل» صَّاحَبُ الذّار يَعْرَىء وَعَرِيبُ يقل قَضْرًا مُشيدا ! 
ويحوعٌ انها فيعدمُ قوئ* ويئَال الدَّجِيل عيْشًا رَغِيِدَا ؟؟ 
ويبيح المستعمرون حماها ويظل انها طَرِيدًا شر ين ؟؟2) 


فيغتاض» ويتصبب شحناته دماء لما أصابه وشعبه من ظلم الدحيل» وضيق أعماله ومخططاته 
الجهنمية» فيوجه الخطاب الإنساني المدرك لأسرار الحقائق» مشحونا بالإغتراب المركبء أن لا 
يسقط هذا الإنسان المدحور المظلوم» في غياهب الرضا بالقضاءء ويسكن للهوان» ويرضى بالذل» 
فتلك مصيبة المصائب تزيد الشاعر غربة في غربة» فيقول ؛ مستنهضا الحمم» بائس الإنفعال حائفا 
عواقب السلوكات وإرتدادهاء لأنما إن حدثت ذلك الفناء عينه. 


10 المستضِعفين» إذاهم لوا الذّلء واستطابوا القمسوة!! 
ليس في الأرضء بقعة لذليل لعنتهُ المسّمَاء فعاش طِريذا... 


يا سماء» أُصْعقِى الحبان» وياأر ضّْابلعي» القانعم الخنوع البليت ا 


1 - مفدي زكريا: اللهب المقدس ( الذبيح الصاعد )» نظمت بسجن (بربروس) في القاعة التاسعة أثناء تنفيذ حكم الإعدام على أول شهيد دشن 
المقصلة أحمد زبانا في ليلة 15 حويلية 1955» ص 17 

* من الذين تصدوا لظاهرة الفقره فرحات عباس ف كتابه 2120 2115م 1962 110111310 01021216 غثنا2 2آ 

* كان أفراد الميش الفرنسي يستبدون ويجبرون الأهالي على ترك أراضيهم» خشية الموت 

-.0162 1950 ,ناكة 0210اء8 60105 عتتقع لك '0 عاعناع 2آ : 01] دع 1نال 

2 - المصدر نفسه : ( الذبيح الصاعد )» ص ص 16 -17 
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أولا : .0 بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


كما يصور إحساس الشعب العام بالغربة في وطنه» ويبرز ظاهرة الفقر والحرمان واضحة» هذه 
الظاهرة الى طالما عان منها الإنسان الجزائري؛ إذ يرى بأن الإنسان قد ولد حراء يتحكم 
في مصيره كما يرى ويدرك دون أن يتحول إلى عبد يتحكم ف إرادته ومصيره؛ لذا نحده يندمش 
عند هذه المتناقضات السلبية الجائرة» ويتساءل عن سبب ونوايا فاعليهاء الذين أفرزوا إلى 
الظاهرة الكونية وضعية مأساوية آلت إليها حالة الإنسان الجزائري» إذ جرد من حقه في الحياة 
فصار غريبا فوق أرضه شقياء بينما الغاصب الدحيل ينعم بالحياة التامة الي استحالت إلى ألوان 
البذخ والترف والإستقرار» والتقلب في نعيم الدنياء على حساب صاحبها الشرعي» الذي غرّب 
عنهاء وفتك به الجوع ولازمته الغربة في كل مكان حل به فيصيح ألما وغربة من جراء هذه 
الممارسات اللجهنمية اللاإنسانية فيقول مفدي زكريا مذكرا: 


لمق لاوط ساد وعيوو ٠‏ ا رط اي نا 


مَضَى زمن القيّاصَرة القَدَامّى 2 وعد الفتك بالضعفآ كوَارَى/2) 
إن عهد العبيد قد ولى وإلى الأبد» وأن مثل هذه الحرائم ضد الإنسان الجزائري بينة لسكان 

الأرضء ولا يمكن أن يوصف بها إلا من كانوا مرتزقة» ولا شيء يمكن أن ينطبق على المرتزقة الشذاذ 
الغاصبين أرض الأسوياء الآمنين» إلا أنهم لصوص وقطاع سبيل» رفعتهم مواطن غرائزهم الإجرامية 
إلى الإعتداء والنهب والتنكيل» والإستحواذ عنوة على خيرات البلاد واستغلاها بغير وحه حق , 
فيقول : 

وفي االجزائر» للتدكيل» مدرسة* 2 تعلم الفتك بالشعب»ء الشياطينا 

وفي الجزائر للتمثيل محكمة فيهاهء الفظائع. مُوها قوانينًا 

وني الجزائر» نيران مُوَحَحة2 تَذْرُو المساكن لم تُعْف المساكينا 


1 - مفدي زكريا : اللهب المقدسء ( الذبيح الصاعد )» ص16 

2 - المصدر نفسه : ( ماذا تخبئه يا عام ستينا ؟)» ص 155 

* أسس الفرنسيون بالجزائر مدرسة خاصة في تعليم الشرطة في مدينة سكيكدة: لحنود المظلات مختصة في أساليب التعذيب والتدكيل» 
ينظر : اللهبء ص 150. 
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أو _ دسب بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


وف الجزائر» قُطّاع» قد التهموا سير الجزائر» رُقُوما وغسئلينالكا 
هذه الصور البشعة ال رسمها الشاعر الحزين» لا بمكن أن ترسم بهذه الدقة المتناهية إلا داخل 
عمود الشعرء فهي قد ألمت إلى حد بعيد .مأساة الشعبء وما يعانيه من غربة داخل وطنه وذل 
وضياع» فنجده ينور على هذه الظواهر الأليمة» وهذا الوضع المزري» مستنهضا خامد الحهمم من 
أبناء الجزائر الأشراف الأحرار» إلى إدراك أبعاد غربته ومأساة معاناته» وأن ينظروا إلى ما أصاب 
بلادهم من كوارث الدخيل البغيض الذي عاث في كل شبر منها فساداء بأهلها استعبادا وبطشا 
وهجيرا و إبادة» وأرسى فيها ألوان الجهل والفقرء على مرأى ومسمع بعض المرتزقة من النواب» 
الذين تباع وتشترى ذممهم بأحط وأبخس تقدير» فتزداد وتتصاعد نيران غربته» وتتعالى صرخحات 
آلامه وأحزانه على أمته المكبلة من جميع النواحي, الي لم تحد في العالمين منقذا أو منصفا فيقول: 


اتقوا الله» في الجزائر» يا نا سء فقد ضاقت الجزائر صررًا... 
اه بها لمعاف عيينا راتتلا ورفحاها الثقات كاز ون ١‏ 
و استُدلَت رقابهاء فتردهما وهِي في أرضهاء تَحُوعٌ وتَعرَى 
واسسرقت نوابها ل يس إلا دقع كسالدتء تباخ وتفتشرى 
0 كك ل تت 


لقد أدرك مفدي زكريا مخططات العدو الدحيلء منذ أن وطئ أرض الجزائر» إذ إعتمد 
سياسة التجهيل و التجويع حت يستطيع البقاء والديكومة في هذه الديار المملوءة بنعيم الدنيا وخيراتا 
المتنوعة:؛ ويفلح في الحكم في مصيره وإخضاعه؛ وأول صورة وظاهرة قام بما امحتل الدخيل 
في برنابحه العدواني» هي ظاهرة تشريد الأهالي من على أرضهم حى يهيموا ولا يقر لهم 
قرارء فأقدم على مصادرة الأراضي الزراعية الي كانت في يوم ديوان حبوب أوروبا بكاملهاء 


1 - مفدي زكريا ؛ اللهب المقدسء ( ماذا تخبئه يا عام ستينا ؟ )» ص 150 
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أولا._ ‏ _. ...لل بواععت الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


2 - المصدر نفسه : اللهب المقدس (شاكر الفضل ليس يعدم شكرا)ء بمناسبة تكريم الأستاذ أحمد المدي 1955 . ص ص 281 - 282 
من أصحابما ودفع" بالفلاحين في بلاد القبائل إلى أكل العشب وأوراق الشجر وهم ع 

كما قام بزرع الجهل» عن طريق نب الكثير من المخطوطات العربية القيمة» وأتلف بعضها 
عمدا أو حرقا وذلك بشهادة رحالة ألمانى هو " موريس فاغنر “7757281263 110116" الذي 
قام في الجزائر مدة طويلة وذلك بعد احتلالمحا بست سنوات» وشارك في الحملة على مدينة 
قسنطينة» وذكر فاغنر" رحلات في ولايات الحزائر' أن جنود فرنسا قد أتلفوا عددا كبيرا من 
المخعطوطات النفيسة الي عثروا عليها في دار بن عيسى بقسنطينة"/2, 


كما أقدم على غلق مؤسسات التعليم مختلف تخصصاقاء ما فيها مؤسسات التعليم الديئ؛ 
كنا تحولك يوك الله من ستاجد ومدارس'قراتية إلى كاس:” واضطيلات» 'ثفت العلماء وشزدتة 
الفقهاء. و بمذه الأعمال الإجرامية يكون العدو الغاصب قد سد جميع منافذ الحياة على سكان 
الجزائر الأصليين» وفتح مرابع العزة والترف والنعيم والثراء إلى كل من هو دخيل هجين مستقدم 
من أوروبا. 

إن النماذج الشعرية الي رصدها مفدي زكرياء من صور البؤس والغربة والفقر والجهل 
المتناثرة داحل الظاهرة الإجتماعية والطبيعية» تعكس بصدق غربته الأليمة» وغربة الإنسان الجزائري 
فوق أرضه وبعيدا عنهاء ونحس من خلاهها بالثورة المؤثرة الحزينة " بشقاء الفلاح وأنينه وتشاؤمه 
كما نحس بذلك في شعر الرومانتيكيين» إلا أنه في أحر القطعة داحله الأمل كيف لا وهدف الثورة 
هو تحرير الجزائري فلاحا كان أم غيره من الفقر والجهل والعبودية» فالأرض سترجع عاجلا أم آجلا 
إلى أصحاب""(3) 


1 - عبد الغني مغربي. .33 0286 ,1973 عع الى ,رز طى دع 105نل8) 152100ه010ء 12 3 عع2] ,تتعصمهة055م 12آ 
2 - نور السلمان ؛ الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير» ص ص53 -54 

ينظر أيضا : 6022-3 مم ,عناتوم “37 23186,1905 '0 310021 طتعاطا وعتعدمهء 511 دل دعاعم 
* مسجد سيدي مروان ؛ في عنابة يعود إلى القرن الرابع الهجري حول إلى مستشفى. 
هدم مسجد كشاوة الذي شيد سنة 1206ه وبيت دكانه كنيسة سانت فيليب سنة 1853 وحول مسجد سيدي بلحسن في تلمسان 
الذي حول الى متحف... الأصالة : العدد الممتاز 1972 المعد في أبو عبدلي الإحتلال الفرنسي ومقاومة الشعب في الميدان الروحيء ص 309 
3 - محمد الطاهر الطمار ؛ تاريخ الأدب الجزائري» ش و نات ؛ باتء» ص 338 
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أوله.. ‏ دسب بواععث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


والأمل الذي يشع في قصائده والذي - عسه - أن يزيل هذه الغربة ويذهب أغوار هذه 
الأحزان. 

وهكذا نخلص إلى أن غربة مفدي زكريا كانت بواعثها الإحتلال الفرنسي» والمخططات 
الجهنمية ال رصدها للشعب الجزائري» لأبادته وتغريبه» والشواهد الي عرضها من نماذج شعرية» 
تصور غربته» وتعرض المآسي الي لحقت بالشعب الجزائري» وبمكن أن نلتمس له عذرا إذا كانت 
في قصائده المعبرة عن غربته أساليب متوسطة في بعض الأحيان؛ لان ذلك راجع لاهتمامه بالمضمون 
الحاد الذي يعرض الظواهر العابسة الحزينة والمشاهد المفزعة الي تعرض لما في السجن وخارجه؛ لذا 
يعد هذا النمط من المآسي مواطن أحزانه» كما أن ظاهرة المبرر لحاء قد طغت على قصائد الغربة 
عنده على الجانب الفيئ» ولكن تظل هذه الوثائق الفنية ثملوءة بالأحاسيس الصادقة معبرة عن 
الظواهر الي تعرض لما الإنسان الجزائري إبان الثورة» و وثائق هامة يعجز التاريخ أن يصورها... 


3- ظاهرة الجهل والتخلف : 

للجهل أواصر قرابة وانصهار تام تربطه بالفقر والحرمان, لأن كلاهما يُعد بابا واسعا يقود 
ويفضي إلى الغربة والإغتراب» إذ يمر أحديهما منه إلى الأخر» فالفقر يتحكم بالأجحساد والقدرات 
الى " ينطلق با الإنسان نحو تحقيق أهدافه» والجهل يتحكم بالنفوس والعقول والطباع» ويجعلها 
تعيش في دوامة التخلف والتقهقر والضياع"[1) 


" تعسف السلطات الإستعمارية تحاه الأطر التعليمية الجزائرية الى كانت موجودة آنذاك» حيث 
عطلت الزوايا عن أداء مهامها التعليمية والخيرية» وأغلقت الكتاتيب القرآنية والمدارس بحد القانون 


الامتماري اا 


1- الهاشمي علوي : " من أين يجي ء الحزن", دار العودة» بيروت» 2آ2. ص83 
2 - عبد الله حتمادي : الحركة الطلابية الجزائرية ( 1962 -1971 ) » ط2» منشورات المتحف الوط للمجاهد, 1995» ص ص 10 -11 
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أوله: 209ششظطسسس ب بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


حيث خحبت فيها أنوار المعرفة» ودفع بالعديد من أبناء الوطن إلى الغربة» إذ " هجر 
المدرسون بالنفي” والحبس والإعدامات فكانت ثمرة العشرين سنة من الاحتلال للجزائر التجهيل 
اكه لعفي ال اللا 

حبن كان العصر الحديث الذي تفتحت فيه العقول وأينعت البصائر المغمضة عنوة» وبدا 
ذلك السبات الذي خيم بستائره فوق أرض الجحزائر يندثر ويتبدد شيئا فشيئا تحت ضربات الوعي 


الوطيي اللجزائري . 


حاء مفدي زكريا في هذه الظروف الصعبة» لابسا عباءة هذه الأوضاع المعقدة» وتحمل 
مسئولية سنين من الزمن من جهل وفقر وحرمان وتخلف, تراكمت يوما بعد يوم» فأضافت إلى 
المعاناة والمأساة والعذاب» عذابا وإلى الغربة غربة» وإلى الجهل والشقاء ستارا وحجاباء حي 
سدت المنافذ والكون» وقضت على كل بصيص من نور وأمل» فحزن الشاعرء وتألم لما أصاب 
الإنسان الجزائري من مأساة» فيوجه أنينه ولومه للدهر الذي سبب هذه الوضعية لأهله» وشوه صورة 
وطنه المسلوب, 
هو لدم ما أبن عقليه كتقا . وتلك اللبال النشود د عئة اللفيا 
فأصبحَ يبْكِي صَامئًا بقَريحَةٍ تحتفت البار عن ابيا سما 
كتيب يُنَاغي كل نضو معذب بِمُهَِتِه الحرّى على وطن يُْعَّى 
وينظر مكلومًا إلى حظٌ ألم ويُبْرحْهَاء ويّلاهُ قادتُها صّفعا 
وما كأن ٠‏ غيرٌ الشعْرٍ سَيفا لبَائْس ا 1 


* "إن السلطة الفرنسية قد حكمت بالنفي والإبعاد على الشيخ العلامة علي خوجة: والعلامة محمد بن محمود المعروف بابن العنابي المف الحنفي : 
ابن الإسكندرية» حيث أسندت إليه الحكومة المصرية منصب مفي الديار وبقي إلى أن مات هناك .. 

الأصالة : العدد الممتاز 1972. المهدي أبو عبدلي ؛ الإحتلال الفرنسي ومقاومة الشعب .... : ص 309 

1[ - عبد الله حتمادي : الحركة الطلابية الجزائرية ( 1962 -1 197 ) . ص11 

2 - مفدي زكريا ؛ أبحانا تتكلم» وقصائد أخرى, جمعه وحققه. مصطفى بن الحاج بكير حمودةء مؤسسة مفدي زكرياء 1152ل » الجزائر 
3 (يا يا رحمة الله حلي في منازلنا )» ص 81 
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أولا : 


بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


ثم يصف معدد بواعث غربته» و مباعث ليب حزنه وأساه» فيقول مذكرا بالجهل الذي إذا 


أصاب أمة» جردها الحياة وأدحلها ظلمات التخلف : 


ا 


حأماة الك يد اتتير متنل اتمكن 
خراقتر ما أده خخطو با تعنافيية 
ا 2 الكت : 
ا 7 


مَخَازِيكِ مِن يوم يَرَى بَعَدَهُ تفعا؟ 
عَلِيكِ » وكم لاقيت من ححيبة المسعى 


إذَا حل شَعْبّ صّاحء أَوْرَدَهُ الَرَعَا 
ال ال 


لقد صور مفدي زكريا بواعث اليأس و الضياع الي كان الإنسان الجزائري يعاني منها فوق 
أرضهء فهي تعبر بشكل واقعي وصريح ومؤلم عن مدى تفشي ظاهرة الجهل بين أفراد امجتمع 
الجزائري» هذه الظاهرة الى جعلت الشاعر يفقد الأمل في التغيير» وينظر إلى المستقبل نظرة تشاؤمية 
حزينة سوداء مظلمة» منطلقا من واقع مأساوي لا يبشر بالخير» لما يحمله من تخلف وتأخر وتصادم 


وأحقاد وشقاق» فيستغيث في غربته» مستلهما مم الأحرار من أبناء وطنه المسلوب. 


رَمنّها العوادي تحت أقدامها صرْعى؟ 
[[ سنون]” بلاء» من سيني يوسّف سبعًا؟ 
ولاك تلو أن تاذلم 
إلى شر عَسايَات؛ طوين ها دعا 


تكس ةم وها قله والعرة الت 


بنئ وطئ ماذا الرّكود بأمة 
لآم و 8 أودى ماء و أَمكسياء 
و صَادَمها كف الحوّادث غيلة 


سل 
عه 


وَأَوْدَى بها -َوَيْلاه » جَهْل عيّم 


بعد أن استطاع لمستعمر أن يوجد شعبا عاجز 1 عن إعادة صورة ماضيه وبعد أن أطفأ فيه وعيه لقيمه ومبادئه» ثبت في ذهنه 

عادات جديدة في التفكير " 
6 ) ع 1لعتنالناهء 16701102 12 3 1526105دم1امء 12 عل ,تات[رلخ 1' 42803111 15141211311 
12-3مم ,1973 ,اعع لذ ,0111015102آ عل أء 00 تلظ *0 ع600021دل 


1 - مفدي زكريا: أمحادنا تتكلم» ( جزائر ما أشقاك بالجهل )» ص ص 82 -83 
* في الأصل ؛ "سين" وتقييمه من مفدي زكرياء المصدر نفسه : ص .82 


2 «المصدر نفسسهة: ص 82 
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أوله.. دسب بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


وقدم بواعث هذه الغربة» ممثلة في الشقاق والأحقاد» في أبشع سلوكياقا لأن هذه الظواهر 
إذا تكدست في المجتمع» أفرزت أمراضا وآلاما تكدر حياة الإنسان وتقلقه. كما يستعين بالصور 
المتنوعة العديدة لتأكيد هذا الجهل وذاك الشقاق ونتائجهماء ولإبراز الواقع ككل بشكل يترك 
في النفس أبلغ الأثر» كما أننا نراه " لم ينقل الواقع كما هو فحسب بل أضاف إليه الوسائل المؤثرة 
الى تيع الإنفغال بواقع :من البو “فيه الفقر والتحلف. والشقاق يكل مبادتهه الى قين"(1 الإنسنان 
وتدفعه للاغتراب. 


1 رقنا و شت شَمَلنا أل نعضي 7 الحيَاة تَنَازْعًا 0 


ثم لا يستطيع الشاعر أن يوقف حرقته لما أصاب الإنسان الجزائري من ظلم وتشريد 
وحهل ويتم» فيصرخ ملاى شدقيه صراخا مدويا حزيناء يحمل في أحراسه كل مضامين الأسى 
والغربة. 1 
كاوها عن العروو ادكه ترْيى النعَالَ وتتطرحٌ الأقدَاما 
َا لعْفتَاُ عَلَى ( الحَرَائْر)ء قد غَدَا أَبناوؤُهَا في أرْضهم أَيْتَام 
مز باع يما علزة بِمَذلَة قتع اللياة تعاضة و01 
وينزف قلبه دماء على مناظر رهيبة» وظواهر إجتماعية عجيبة» أوصلت الإنسان الجزائري 
إلى الحضيض الأسفل من التخلف والجهل والفقر» مناظر لا يستطيع عندها الشاعر صبراء فيحاول 
أن يجمع قواه لرصدها كبواعث حادة في غربته الطويلة. 


1 - محمد هدارة : تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان, دار الثقافة» بيروت» ب ت» ص355 
* في الأصل ء و " مفدي زكريا" : "تقضي" » وأنسب منه بالسنياق ما أثبت. ص 138 

2 - مفدي زكريا: أمجحادنا تتكلم» ( ركب الحجيج تحية وسلاما )» ص 138 

* من" مفدي زكريا" : " عزة" المصدر نفسهء ص 138 

3 المصدر نفسه : ص138 
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أوله. .دب بواعث الغربة الإجتماعية» في شعر مفدي زكريا 


وآلاف قد لتم الخذاق. :على كل مؤبلة شححرة 
مَناظرٌ دُمِي فؤادَ الجايمم. واتتدفي العف الخان 


ويرثي في غربته نفسه عن واقعه» وواقع أمته» ويتذكر ويُذكر يما أبناء شعبه المكبل 
بأغلال الإستعمار الفرنسيء أيام العرب الوضيئة» أيام الرسالة المباركة ومفاهيمها السمحة» 
الي حطمت القيود والأغلال» وشرعت للكون المناهج» وأنارت العقول العربية لتصنع» إضافة يوم 
الناس هذا. 
وفص لهم نبَاً السابقينَ مِنَ الستّلفي الركع السّجّدٍ 
ا اسالوية خارة سال مع الصّالحَات إلى الأبدٍ 


ا اسك الا ا 001 


1- مفدي زكريا: أبحادنا تكلم ( فهذا فؤادي وهذي يدي ). ص 112 
2- المصدر نفسه: ص10 1 
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من بواعث الغربة في شعر مفدي زكريا أيضاء تعده الزوايا و إعانتها للمحتل 
في نشر الجهل والقيام بالتحريف» فمالت إلى جانبه وأرقدت العقول؛ فثار عليها الشاعر لأنها تكبل 
الانسات وتوة" كل تظلعاتهق اخرية والإتتاق "وق إعاقة محله الشركة الومنية وقدقط: إلى 
التحلف والتحجرء على القوى الخارقة الي رأت في مثل هذه العادات والمفاهيم البالية المغرضة جمودا 
وجهلا وتخلفا وتكبيلا للانطلاق» لأنها " أبعدت الدين عن جوهره الإنساني الرحب"!!), 


وثورة تخلص الإنسان الجزائري من سيطرة فئة تستغل الدين دحلا وقهرا للإنسان وتغريبا 
له» و ترسيخا في الجهل والظلام فذكر مفدي زكريا ذلك : 
أفقاعن "الف | هونا متومكه أب اشوا كاين العدل واتريا 


ااهة لتر ان نافع طاضة وق + تلب لكوي و مهي 
0 


مكبر الكل وافتجيل ننقما ا 1 د كاذ 

أساليب منفعية ضد المبادئ الإسلامية السمحة*» وطرق و طرائق للحد من حرية الإنسان 

الجزائري في التفكير السوي» ووضعوا أنفسهم رواد ماضيهء ومنارات مستقبله» وكانوا سدا منيعا 
للنور والحياة» فأدحلوا الإنسان والمكان في غياهب الشطحات والجهل والتخلف. 


لصمكها لذو وال اند ولامد اح 3 بحري وقحةوعناد 
مدذو اعد فرعة ان كتابهو ما الكبماءوضة 5ل جداد 
وأعدوا لشعبهم ذاريَّات حَانئقات أَمَاهَ كل تاد 


وانْطَووًا تحت هيكل الدين ظلماء فغدا الدينْ عَنْهُم في التعادٍ 


1 - محمد الطما ر ؛ تاريخ الجزائر الحديث» ص 345 
2 - مفدي زكريا : أبحادنا تتكلم ( ته يا عمان بنصر الله )» ص 70 
* لم تكن السلطة الفرنسية تتورع من استعمال أساليب العنف والسجن لتنفيذ أوامرها وقوانينها» فسجنت أربعة من خيرة جمعية العلماء. 


ينظر : " نور السلمان : الأدب الجزائري» في رحاب الرفض والتحرير» ص57 
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00 ع 20 2 20 1 : 0 2 5 )1) 
خحدعوا الناس بالعائم كبرى» وبنوا في الرؤوس ذات العمماد 


ثم لا يحد الشاعر سبيلا أمام هذه الظواهر المنحرفة» الى أدمت قلبه» وحرفته أساليب 
التدحيل والخيانة للشعب والوطنء» إلى ميادين الغربة» فثار كالمارد يعدد عيوب هؤلاء الدجالين 
الدحلاء على الدين» الجهلة بأمور الحياة» أصحاب الملذات وأعواد العدو الدحيل المحرقة وأذنابه الى 


تحافظ على بقائه واستمراره. 


يدعو عليهم وعلى أعمالهم الشيطانية» ال تنبعث من أعماقهم الحاقدة على كل مدرك 
قيقة» عالم با يذهبون إليه من دجحل» متصد لهم بالبينة» كاشفا لهم عوراقم وجهلهم المركب. 


ا لَحَا الله أَوْجُهًا رَسَمّ اشر رُ عَلَى صحُنها هنَات السّوَادٍ 
وواافي خنذاروز كينا ا ا 
وَرؤُوسًا قد عش امهل فيهاء فاسترَى الح عندها الحَمَادٍ 
ولَكمْ مَوَهُوا الحقيقة بالبا طِلء والحَق دمغ الإشهاد!ةا 


يترآءى لنا ما تقدم أن مفدي زكرياء قد قام برسالته أحسن قيام. فقد دافع بحدة ومرارة 
عن الكيان الجزائري في عقر بيته» و أبرز بواعث غربته من جراء الأحداث والظروف القاسية الي مر 
وعان منها الإنسان الجزائري» وأظهر آلمه وحزنه وعمق حراحه؛ من جراء الوسائل والطرق الي 
انتهجها الإستعمار الفرنسي وأعوانه وأذنابه الجبناء الخونة» في محاربة الدين حاصة وتحريفه للحفاظ 
على مصالحهم» وإبقاء الشعب الجزائري في دوامة الجهل والتخلف. 


1 - مفدي زكريا : أبجحادنا تتكلم ( مصرع الفضيلة )» ص ص 73-72 
2 - المصدر نفسه: ص ص 75-73 
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1 - ظاهرة القمع والإبادة : 
لقد استعمل الإستعمار الفرنسي» منذ أن وطئت أقدامه أرض الحزائر سياسة الأرض المحروقة 
"حيك لم يكن يتردد في استعمال كل الوسائل ال يتوفر عليها من أجل إخماد لحيب الثور "!1 


لكن كل محاولات امحتل باءت بالفشل الذريع؛ أمام صبر وصمود الشعب الجزائري» وأمام 
صور الحرائم المقترفة ضد الأبرياء الآمنين من مختلف شرائح الأمة من الشيوخ والأطفال و النساء 
العاجزين» حت الأرض والحيوانات واليٍ تفوق بكثير جرائم النازية» ومن ثمة إرتفعت أصوات الحق 
من أفواه رحال محبين للخير وعاشقين للحرية والحياة والكرامة ومدافعين عن السّلم هنا وهناك 
منددين بأصوات عالية ومستنكرة الأعمال الوحشية والإباداة الجماعية* الي يتعرض لما الإنسان 
الجزائري فوق أرضه الغالية على أصحاماء وضد ما يحدث من تقتيل وتدمير وقمع وتحاوزات 
وإنتهاك الحرمات والأعراض وحقوق الإنسان في الوجود " لقد كانت المحازر الرهيبة الي اقترفها 
الاستعمار الفرنسي في حق المدنيين محل استنكار من المنظمات الإنسانية و أحرار العا لكر 


وقد كان مفدي زكريا في طليعة الشعراء الجزائريين الرافضين لمذه الأساليب اللاإنسانية 
ضد إخوانه فوق أرض الحزائر» من تحاوزات وأعمال يشيب لهوها الرضيع» وقد جاءت أشعاره 
بحسدة بصدق آلامه وغربته» ومصورة فضاعة الحرائم الي اقترفها سفاكوا دماء الشعوب" الذين 
سيظلون محل إدانة من قبل التاريخ والابين انار 

ومن غربة الشاعر صور لهمجية ووحشية وقساوة المحتل الفرنسي ضد الشعب الجزائري 
الأعزل. 


1- نور السلمان : الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحريره ص157 

2 - مفيدة محمد قميحة : الاتحاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر » دار الأفاق الجديدة» بيروت» با تء» ص 233 

* لحأ ت فرنسا إلى وسائل متعددة لطمس تاريخ الجزائر وشخصيتها وارتباطها الأرضي والإحتماعي حى يسهل أمامها محال التشتيت والتهجير 
... وكانت تدابيرها رهيبة مضمونا وتنفيذا : التحقير والإذلال. الإبادة الثقافية» تعطيل نفوذ المساجد» تشجيع اللهجات المحلية خاصة البربرية 
.ينظر : نور السلمان, الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير» ص ص 45 -85 

3 - المرجع نفسه: ص 234 
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أكبادُ من... ؟هذي الى تتفطر؟ ودماء من ..؟ هذي الي تتقعطًة؟ 
وقلوب من ... ؟هذي ال أَنْفاسُها فؤوؤّق المذابح للسمآء تتعط”؟ 
ورؤُوسٌُ من ...؟ تلك الي ترقى الى حبل المشّانق» طلقة تنك ر؟ 
زمن الدي ....كعُرْضَ الجزائر شيّها 2 من كل شاهقةو لظ تتسعٌر؟ 
أحهنُ ... مَذِي الي أفوامهًا من كل في نقمة تتفج 11 


وتزداد بواعث غربة مفدي زكرياء عندما يرى فضاعة وجحيم الأعمال الوحشية 
وأساليب القمع و طرق الإبادة» وتسليط كل ما يملكه زبانية الإستعمار الفرنسي من الوسائل الفتاكة 
على أبناء الجزائر» الذين صبروا وتحدوا في وحدقم وعزلتهم وإمكاناتقم المفقودة» آلات الموت 
الفتاكة» ووقفوا كالمارد الحبار في إباء و عزة وشموخ, يقول مفدي زكريا: 


لا النّارُ لا التفتيل» يثني عَرْمهُ 
لا الذاريات؛ الماحِقّات؛ هوا طِلاً 
لا القاصرات» العّافلات» كواعبًا 
: الحاميلات» بُطوئها مبقورة 

لاء والمرَاضعٌ عُوْضَت أنّداوُهًا 


لا السنّجنُ » لا التنكيل؛ لا الإعدامً! 
لذ الشّاميعصات؛ تَدّكّها(الألغام) 


وديس قداستهاء وَفْضّ ام 


ذبحت أجتتهاء وفك حِزام.. 


5 3 2 و 3 
بيغم المسدس» والرصاص فقطام 


ويزداد ألم الشاعر عندما يرى سلوكيات وحشية قمعية» لا إنسانية لا تحترم الأعراف 
والمواثيق الإنسانية ولا القيم الأخلاقية الكبرى للكائنات البشرية» أعمال لا يأقِ يما إلا المحرمون 
الخارجون على أعراف البشرية. 


و 


وَ آلأمُ يهتك عِرْضّها وفخُولهًَا ( حَوْل الفضييحة)” شَاخِصون قيامُ 


1 - مفدي زكريا : اللهب المقدسء ( وتكلم الرشاس جل جلاله!! ) » ص 133 
* كان جنود امحتل الفرنسي» يضع فوهة المسدس ف فم الطفل الرضيع؛ ويفرغه في أحشائه. 
* يتتهكون أعراض النساء أمام ذويهم 
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ا ا ا على 7 لاع َه 0 037 )1) 
يَا للفضاعةٍ» من وحوش جوع تسمو على أنخلاقها الألعام! 


فحرقة الشاعر لما يرى» ويحدث لأبناء وطنه من طرف زبانية المحتل» مبعثها بشاعة 
الأعمال الإرهابية والي بالغ الإستعمار في زرع صور الموت والفناء» في كل مكان دون رحمة 
أو شفقة, كما تعكس هذه الصور غربة الإنسان الجزائري الذي إعتصم بالصبر أمام بلواهء 
وتحديه لتلك الظواهر الإجرامية» والأعمال الحمجية اللاإنسانية» الي ستبقى على مر الأيام والسنين 
محل ذكر ورفض وإدانة» وشواهد حية صادقة» وصور مرعبة ناطقة على ظلم الإنسان لأخيه 
الإنسان» ووصمة عار لا تمحى في صحائف تاريخ الإستعمار الفرنسي المعتدي. كما يتكلم الشاعرء 
ويتفجع لعظمة هول الجحرائم المقترفة من طرف زبانية امحتل الفرنسي» في حق الأبرياء من أسر 
وعائلات أبيدت بكاملهاء فأضحت ف لنحة البصر وغفلة من الزمن في عداد المحذوفين فوق الأرض» 
ويصاب باضطراب» ويتحسر ,مرارة على الحرمات المنتهكة من طرف سفاحي العدو المحتل على 
البنات أمام ذويهم» ويظهرون ف شذوذهم النشوة ويطيرون فرحا وزهواء بحضور الأباء والأزواج 
الذين كبلوا بالحديد وشهر السلاح في وجوههم., فيصرخ عاليا فيقول غاضبا مناديا بالإنتقام : 


نتن للبيت الذي كان آملا فرحّت به الأَلعَام تسحقه كما 
ل ولد الام ال ف ب 1 


وتتعالى زفرات الشاعر حرّى ملتهبة» وتزداد آلامه ومواجعه ويشعر بالحزن القاتل عندما ينظر 
حوله فلا تصادف عيناه المملوءة بشرارات الغضب إلا ظواهر ينشقّ القلب ويتمزق حسرة للدمار 
والخراب الذي يستهدف أساسيات الحياة وضرورياتهاء فيزيلها العدو امحتل من الوحوه. إلى أن 
يصل إلى وصف أبشع الصور الي قام بما العدو المحتل ضد أبناء الجزائر دون مراعاة لمشاعرهم 
الأخلاقية والدينية» وأعمال تحاوزت كل الأعراف والقيم الإنسانية ظلما وعدوانا فيتوعد هؤلاء 
امجرمين بالقصاص والثأر. 


1 - مفدي زكريا : اللهب المقدس » ( وتعطلت لغة الكلام )» ص 46 
2 - المصدر نفسه : ( سنثأر للشعب ) تخليدا للذكرى السادسة للثورة الجزائرية 1960 » ص 200 
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سنئأر للطفل الرضيع و قد غدا وفي فمه الرّشاش - يَحَسبهُ رزقا 

فلل دون كدت تطرنها وَللمرْضِعات العيداه أتذاؤها ثلقى 
وللشيخ, تُوْتَّى زَوْحُه وهو موئق يَرَاهَاء فما يُستطيع دفعًا ولا نْطقا 
سار للأكواخ, والذّورء والقرَى يُهشّمها(النَابَا *) يمرقها حَرْقا 


ل ا م امام 41 ه :(1) 


إن الذي يعيش أهوال الثورة الجزائرية» عن قرب» ولم يشاهد ما كان يقوم به ويفعله امحتل 
الفرنسي» ويقترفه ضد أبناء الجزائر من جرائم وتنكيل بالإنسان, أفعال يندى لما الحبين» قد يترآءى 
له حين يقرأ أمثال هذه الأشعار» إن القضية أو المسالة مبالغ فيها أو أنما لم تحدث على هذا النحو 
أو ذاك» بل ما هي إلا عوالم الشاعر المتحمس المندفع وراء خيالاته وأحاسيسه الحياشة» بينما في نظر 
العارفين أو المدركين لحقيقة الاستعمار الفرنسي ومخططاته وأبعاده» عند احتلاله للجزائر» فإنه على 
العكس قد يرى بأن " أعمال الإبادة والقمع المعبر عنها على هذه الصورة أو تلك مطابقة للأصل؛ 
لأفا في واقعيتهاء قد اقترنت بكيفية أكثر رعبا وبشاعة ووحشية» و لرعا بشكل لم يسبق له مثيل 
في تاريخ البشرية الاء 


إن عملية التنكيل والتدمير والبطش والقمع الممارسة ضد الشعب الحزائري» وفق خحطة 
الإحتلال الفرنسي, فإفها في طليعة الأساليب الي إنتهجها المحتل منذ البداية» يهدف إجهاض كل 
محاولة للثورة» و إفراغ الشخصية الثورية الجزائرية من محتواها. 
منازل الأهالي من ضروريات الحياة وتركهم هائمين مشردينء وإضرام النار** فيهاء ثم الشروع 
*" النابا 4" : كلمة فرنسية؛ تعينٍ القنابل الكيمياوية ا محرقة. 
1 - مفدي زك ريا ؛ اللهب المقدس» ( سنثأر للشعب )؛ ص صر 200 -201 
2 - محمود إحسان الهندي : الحوليات الحزائرية» العربي للإعلام والنشر و الطباعة» دمشق » با تء ص 82 
** مقولة بيجار إلى الجندرمة الفرنسية سنة 1843 : " إن الحرب الي سنقوم يماء ليست حربا تعتمد على طلقات البنادق» وإفا هي لأن نحرم 


العرب من مواردهم اليّ تنتجها أرضهم. إذهبوا إذا وأقتطعوا القمح والشعير"؛ كتاب الجزائر لوزارة الخارحية للحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية » دمشق 1961 » ص ص 10 -11 
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في جمع سكاها دون إستثناء في أكوام وطوابير بشرية تساق إلى الاستنطاق وأماكن 
التعذيب والتنكيل في اتتظار رحلات العذاب نحو المنافي والمعتقلات و السجحون. 


وفطي والتافب انتم مقا وميك انلو متايه 
3 1 الى 7 059 ل. امهشقر ا ع 2 
واحعلى بربروس مثوى الضحايا إنفق بر روس ذا تليتة!! 


عَطلِي سْنّة الإلّو كما عط ل ا ل 


إن الغزاة كما وضحت بعض النماذج الشعرية» هم سبب هموم وغربة الشاعرء 
وأعماهم الوحشية الضارية» كانت سبب حزنه و منابت آلامه وجراحه. إن المحتل وزبانيته 
لا يعرفون سوى سفك الدماء» ونش جثث الأبرياء في السجون والمعتقلات» والتففنن في عملية 
الإبادة الجماعية والتدمير العشوائي للقرى والمد اشر عن أحرهاء ناهيك عن الإستهتار بالقيم 
الإنسانية» وهتك الأعراض وممارسة ألوان وأنواع التعذيب بأساليب وطرق لم يسبق لما مثيل 
ف تاريخ المستعمرات ولا الحروب البشرية» مما جعل الرأي العام الدولي وبعض الأحرار في فرنسا 
ينددون ها لأنها جرائم تمنعها القوانين وتستنكرها الأخلاق والأعراف الإنسانية. 
2 - ظاهرة السجون والظلم والتعذيب : 
تحربة السجن*” مرة " وغربة يتصل ليلها بنهارها » ولا سيما تحت وبين قضبان 
الإحتلال الفرنسي» إذا كانت سلطة العدو الدخيل هي الي تصدر الأوامر والأحكام؛ والزبانية 


المتوحشون ينفذون» دون حاجة إلى قانون» ولمحذا كان السجين5**” يعيش دائما منتظرا لحظة تنفيذ 
*" بربروس" : اسم السجن الذي أقام به الشاعر وإخوانه الجزائريون» بالجزائر العاصمة 

** هوشيمينه : زعيم الهند الصينية» و محررها من الاحتلال الفرنسي 

1 - مفدي زكريا : اللهب المقدسء ( الذبيح الصاعد )» ص 18 

*** السجن ؛ الحبس » يقال ؛ سجنه؛ يسجنه» سجنا أي حبسه؛ ابن منظور : اللسان فصل ( السين المهملة )» ج 13» دار صادر» بيروت» 
ب تء.ص 203 

3*0 الأسير والسجين ف المنحصصء أصل الأسير أنه ربط بالقدر فأسره : أي شده. فاستعمل حي صار الأخيذ : الأسير. ينظر : المنحصص لابن 
سيدة» ص 187 

المعتقل : الحبسء يقال عقله عن حاجته » عقده و عقله و تعقله و اعتقله حبسه المصدر نفسه : ج2» ص 845 
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الحكم. وهو لا يدري ما هو ولا يكفيه تنفيذه» ولا الوقت الذي سيستغرقه في سجنه. غربة السجن 
قز وانقه ذاه وى ال ل تار 


حياته و بقاؤه » و قد يترك أهله و وطنه بحثا عن حريته وكرامته» فكيف يحيا في السجن» وسلب 


حريته و كرامته» ونحد صدى هذه المعاناة ظاهرة يتردد في شعره. 


وإذا كنا هنا بصدد بحربة ظاهرة الغربة داخل السجنء في عصر مفدى زكريا الإستبدادي 
المظلم» والغربة الي يعيشها السجين” فإننا سنقف عند ظاهرة متميزة صاحبته عبر حياته» هي تحربة 
الشاعر» فقد قال فيها شعرا حزينا قويا في سجنه عبر فيه عن حالته وغربته» وعن وضعيته التعيسة» 
لذا عد السجن كربة وغربة ومشقة لا مثيل لها. 
عندما أيقن امحتل الفرنسي وزبانيته أن أعماله الجهنمية» وبطشه وحرابه» وسائل جبانة غير 
حدية» وغضب وثورة الشعب الجزائري وتحديه» غضب عام شامل ومنظم بن على أسس الظلم 
والغربة والتشريد والدمار» وأن الإنسان الجزائري لا يرضى بهذا الموان والذل والإحتقار» وقد عقد 
العزم على الثورة والدفاع عن نفسه وأهله وشعبه ووطنه؛ ولغته ودينه بكل ما تبقى له من جهد 
وقوة» شرع امحتل الفرنسي بتنفيذ مخططه الثاني الرامي إلى كسر عزيمة الجزائري الثائر و " واضح من 
استنطاق التقارير والمؤلفات لتلك المرحلة أن المحتل كان يزداد تطلبا وتصلبا كلما رأى إن مخططه 
يسير في طريق التحقق حسب هواهء و كلما وجد أن القوى الإستعمارية الأخرى في العالم قد 
اهتدت إلى أفانين مبتكرة في تركيز دعائم وجودهاء فينافسها ويزيد عليها في تدابير القمع 
ل ا 


1 - عبد الرزاق الخشروم ؛ الغربة في الشعر الجاهلي» منشورات اتحاد كتاب العرب» دمشق 1982, ص ص 184 -185 

* إن الدلالة على مفهوم السجن في اللغة العربية موحودة منذ القدم ففي معجم "لسان العرب" لابن منظور نبحد الشروح التالية : 
الك لان ببالنعو: للستي لكاو اولاز جاقا ألو الل رتس نول بو السو واد ل 

2- نور السلمان : الأدب الجزائري في رحاب الثورة و التحرير» ص45 
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والقضاء فائيا على وحود من كان يطلق عليهم إسم العصاة والخارحين عن القانون» فقام 
امحتل الفرنسي بسياسة القمع لحذه الإنتفاضات الشعبية» وعمد إلى إذلال الإنسان و تعمد تحطيم 
معنويات الإنسان الجزائري بش الطرق» ومن بين مظاهر هذه السياسة المطبقة بصرامة وإحكام 
ودون شفقة أو رحمة ضد الشعب الجزائري " تسليط حرب إبادة حقيقية» بدأها بتدمير القرى والمد 
اشر على سكافاء وحرق الغابات والمزارع وإلقاء القنابل على كل من يتحرك من إنس أو حيوان 
في مناطق بأجمعهاء ناهيك عن إقامته لآلاف من المحتشدات والبمجمعات والمراكز المعدة خصيصا للقتل 
الجماعي 0 


وقد كانت السجون والمعتقلات من أخطر ما أصاب الإنسان الجزائري فيها من تنكيل 
وبطش ودمار نفسي ومعنويء ومن أخطر الوسائل الي لحأ إليها امحتل الفرنسي لقتل وزهق روح 
المبادرة و الإرادة لدى الإنسان الجزائري» وضرب أعماق غضبه وتعمد زعزعة إمانه بقضيته» 
وتثبيت بذور الرهبة والفزع والملع في نفسيته» ح يصاب بالخوار والوهنء ويركن للإستسلام؛ 
ويفشل بذلك في الإستمرار في نضاله وكفاحه؛ وإذا كان المعئ التقليدي أو الحدف المتعارف عليه 
. من وجحود السجون والمعتقللات» هو سلب للحرية أو تقييد لماء» قُِ أخحطر الظروف وي أسوء 


امار 


فإن السجون الي أقامها امحتل الفرنسي قبل و إثناء الثورة التحريرية على نطاق واسعء 
تفوق حدود التصورء المتعارف عليه أن السجون يكل وتوضع للذين يرتكبون أعمالا مخالفة 


للقانون» أو المحرمين الذين يقترفون سلوكيات منافية لجماعة إحرامية» وال تقضي حبسهم في انتظار 


1- نور السلمان ؛ الأدب الجزائري في رحاب الثورة و التحرير» ص 46 

2 -المرجع نفسه: ص86 

ينظر أيضا : أحمد فتحي نسي ؛ العقوبة في الفقه الإسلامي» دار الرائد العربي» بيروت؛ 1983 » ص 204 

الألم : برزت معال الألم في هذا الشعرء من نوعي السجن على حد سواء.. آلام نفسية وأخرى خارجية..وما أكثرهاء حيث يتحول الألم داخل 
السجن إلى عزف دائم من النشيج والإنسياب الحزين والمفرح في آن واحد..الحزين لأنه ملم والمفرح لأنه يؤدي رسالة مهمة نضالية يرتضيها عن 
طيب خاطر... ص ص 30 -31 
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صدور الأحكام المناسبة والموافقة لحرمهم؛ لكن المحتل الفرنسيء المتنكر لحق الإنسان أصلا وخاصة 
الجزائري؛ في الحرية والحياة الكريعة» والسيادة على أرضهء قد حول تلك السجون إلى زنزانات 
ومقابر ظل بمارس فيها مالا يتصوره العقل من ألوان العذاب الجمسدي والنفسي والتقتيل والتشنيع 
ضد الشعب الجزائري رجالا ونساءء رفضوا سياسة التغريب والتنصير والإد ماج والعبودية 
ومن أشهر" السجون الي ظلت طوال حرب التحرير أداة للممارسات الإنسانية ( سجن بربروس ) 
بالقصبة وسجن (الحراش) بالجزائر العاصمة» وسجن ( لامبيز) ...بتازولت بباتنة» وسجن (الكدية) 
بقسنطينة وسواهاء وفيما يخص المعتقلات الي تعين هي الأخرى ( محابيس ) فإهها في الثورة 
التحريرية» تتمثل في مختلف الأماكن الي كان الإستعمار يجمع الناس فيها لنفس الحدف الذي - سبق 
وأن اشرنا إليه - ومما بميز المعتقلات عن السجون أن الأولي يلجأ إليها الإستعمار في أوقات خاصة 
وحرحة» فيقيمها حيث شاءء والأشخاص الذين يساقون إليها للإعتقال لا يخضعون للتحريات 
الدقيقة ولا يحاكمون» وهم في الغالب ينقلون باستمرار من معتقل إلى آخر حسب الظروف 
والمفجا0, 


من حيث المعاملة» فإن ما يتعرض له المعتقلون من تعذيب و إهانة» قد يفوق بكثير ما 
يتعرض له المحبوسون في السجون. 

ومن أشهر المعتقلاات الي تحولت اليوم إلى متاحف للثورة معقل" قصر الطب 0 
- ل"( , 


ولمان ( قصر الأبطال) اليوم ومعتقل" اجرف" ومعتقل" آذ 


ومفدي زكريا بمثل طليعة الشعراء الجزائريين الذين ذاقوا غربة المكان وألوان العذاب داخل 
هذه السجون» أكثر من أي شاعر جزائري آخر» وكان شاهدا عما يجري في تلك السجونء من 
شى أنواع العذاب » وألوان التنكيل المسلط على أبناء الجزائر» وخاصة في سجن " بربروس". 


1 - محمد زغينة ؛ شعر السجون والمعتقلات في الجزائر (1954 -1962)؛ منشورات جامعة باتنة» الجزائر» 1990,. ص ص17 -19 
2- المرجع نفسه: ص 19 
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ومن الأنسبء وقبل أن نتطرق إلى إبراز وتوضيح واستعراض ما أمكن من الشواهد الحية 
عن ظروف الإنسان داحل هذه السجون المظلمة من أشعار» أن نبدأ الحديث عن حياة مفدى زكريا 
الي كانت صورة طبق الأصل لأحاسيسه الحزينة الفريدة» وذلك من مقاله الأدبي ذي المسحة 
العتاغوية الوشقه ريرسو تسسات لقا 11ا: 


والذي صور فيه الحياة داخل ذلك السجن الرهيب تصويرا دقيقاء يدل على معاناة حادة 
وغربة قاسية» ومهارة شاعرية وقدرة أدبية» والنص في الحقيقة " وصف لأحاسيس المسجونين 
حين يصدر الحكم بالإعدام على أحد إخوافهم من لدن عودهم من المحكمة إلى حين تنفيذ الحكم 
بالإعدام» فهو متابعة حية دقيقة لمشاهد البطولة الي كان (بربروس) يزخر يما وتجسيد للأحاسيس 
الثائرة الى كان السجناء يشعرون بما وهم يشاهدون مواكب الصاعدين إلى منابر الشهادة في أنفة 
وكبرياء» وكان حرص مفدي زكريا على ألا تفوته حزئية من حزئيات هذا المشهد البطولي» هو 
الذي رفعه إلى إختيار النثر الوصفي التحليلي وسيلة بيان لأنه أقدر على تسجيل التفاصيل ورسم 
الملامح والقسمات؛ وهو أطوع على إفراغ كل ذلك في قالب قصصي حذاب"/ , 


يفتتح الشاعر مقاله الرهيب الذي فضل أن يكون عنوانه مؤثرا ذا أبعاد نفسية 
حزينة " كيف تتحدى الموت أمام الب 
إذ تحسث عن آلام السجنء وما لقاه بين حدرانه من عذاب” وما عرف به من غربة 


ورهبة وذعر» واصفا سوء المعاملة من طرف زبانيته» وما يتعرض له إخوانه المببناجحيق 


1- محمد ناصر: مفدي زكريا شاعر الثورة و النضال» ص74 

2 - المرجع نفسه ؛ ص75 

3- توفيق بروٌّ؛ حنون الاستعمار و جرائمه في الجزائر بحلة سيرتاء العدد6 -27 4 جويلية 1982 » ص14 

* تعذيبه : تعرض مفدي زكريا في السجن إلى أشد العذاب» كالتعذيب بالتسليط المتواصل و المستمر للأضواء الكاشفة على عينيه 
ليلا فمارا لأكثر من ثلاث سنوات ما جعله يشكو - بعد ذلك ومدى العمر - من ألام حادة و دائمة في عينيه أفرزت مضاعفات على مستوى 
جهاز النعامي إذ أحدثت صدعا رهيبا ملازم له و أدى إلى انيار في الجهاز العصبي طول عمره المتبقي فشي زبانية امحتل الدخيل أن موت 
الشيخ اجاهد مفدي زكريا في السجن تحت سياط و كهرباء التعذيب ثما يحدث ضجة و فضيحة و ثورة داحلية و حارجية» - 
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من عناء كبير يقول :" هناك بين حنايا سجن (بربروس) المظلمة» وتحت أقبيتها المتآكلة 
المتداعية يحثم ثلاثة آلاف أو يزيدون من خيرة شباب الجزائر» بين دفين في أعماق الزنزانات السرية - 
رهن التحقيق - وبين منتظر إحالته على المحكمة للبث في قضيته الي تم التحقيق فيها منذ ما يزيد عن 
سنتين» وحضرة القاضي في شغل برحلات الشتاء والصيف عن إتمام الملفات المككدسة فوق مكتبه» 
وما يستعجله والعصافير في أقفاص من حديد؟و بين محكوم عليه بإحكام أقصاها إعدام وأدناها ثلاث 
)1( 


1 ال 


وبعد تصنيف أنواع المساحين واستعراض الإهمال المطلق واللامبالاة من طرف رجال 
قضاء المحتل الفرنسي» والمعاناة وحالة الغربة والظروف المزرية الي يعيش فيها إخوانه المساجين داحل 
هذه الغياهب الرهيبة الموحشة» يأتِ المقال على وصف مشهد حزين أخر» وصف زنزانات السجن 
وظروف وحالة السجناء الذين يقتدون ويساقون إليها - بعد الحكم عليهم بالإعدام - كالأنعام وهم 
مكبلون الحديته يقول قدي ركريا : " حك هذا اليكل العغاس '( ابزيزوس )! اللي يقن حت 
أغلال السنين» ويتندى من برحاء المعذيين وأنات الموكورينء توجد سراديب عليها غبرة» ترهقها 
فترة نحتوا - كذا - منها زنزانات أشبه شيء بالجحور أعدوها لإنزال - ضيوف الموت - المحجلين 
بالخلاحل في السوق والمصفدين بالسلاسل من الأعناق» أولئك الذين يسموفم - المحكوم عليهم 


بالإعدام - ونسميهم- الشهداء الكرام 0 


ويحرص مفدي زكريا في مقاله العجيب على نقل المشاهد الدقيقة امحزنة» وكل ما تقع 


عليه عيناه» و كل ما يمر على مسامعه من أصوات الأنين والألم والحسرة» ويضمن كل ذلك ما يخطر 


بباله ويصفع خياله من صور وانفعالات ومشاهد وأصوات وصور فيدقق. 


- فاندفعوا مضطرين إلى إطلاق سراحه بعدما تأكدوا من انه لا يمكنه - وهو على هذا الحال - فعل شيء ضده لأنه موهن اللمسد مضطرب 
العقل. ينظر : بولحيا الطاهر » تأملات في إلياذة الجزائر» ص ص 36 -37 

1 - مفدي زكريا: كيف نتحدى الموت أمام المقصلة, المجاهد العدد 48 » 1959/08/10 ؛» ص 9 

2- المرجع نفسه : كيف نتحدى الموت أمام المقصلة» ص 9 
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الشاعر مشهد هذه الحركية الدائمة بكل مرارة وشرارات الغضب والحسرة والألم تتطاير 
من بين الحروف والكلمات فيقول: " يذهب كل صباح عشرات من السجناء للمحاكمة ليعودوا 
في المساء مثقلين بالأحلام» وسكان 'بربروس' لا يشعرون بعود الركب الميمون إلا عندما يسمعون 
صلصله السلاسل فتنطلق الحناحر بالزغاريد والأناشيد على شرف الذين عادوا من المحكمة مصدرين 
بوسام الشهادة الكبرى شهادة الموت في سبيل استقلال الجزائر» ثم تنجاوب الأنباء في جميع قاعات 
'بربروس' وزواياه الخمسة بالإعدام وثمانية بعشرين سنة والباقون بأحكام تافهة وهي من اصطلاح 
عاكلا او ال 101 


بعد عرض هذه الظروف الحادة المأساوية الى يعيشها أبناء الجزائر» داحل السجونء 
يعرّج مفدى زكريا إلى المشهد الثالث» وهو مشهد الصبر على البلوى» ليصور الموقف الحزين الفريد 
من نوعه في الصبر والتجلد أمام المصير والموت» صديقا له "مصطفى" هذا البطل الشجاع الذي 
حكم عليه من طرف السلطة القضائية العسكرية الفرنسية بالإعدام شنقاء وقد جرت العادة أن 
يتسامر دوريا معه ومع سجين ثالث يدعى "خالد" حت أواحر الليل حول سيرة أبناء الجزائر الأبطال 
ويذكرون الشهداء» وطريق التضحية من أجل استقلال الجزائر» إلا أن يد القدر ومفعول الغدر 
قادته في ليلة مشهودة من زنزانته إلى ا ممحكمة, ثما جعله يتأخر على الموعد المعتاد» ولا يعود في الوقت 
المحدد المعتاد» ولما عاد بعث إلى مفدي زكريا بخطاب مفعم بالإبمان والشجاعة والتضحية» وقد 
حرص الشاعر على نقله كما هو ضمن مقاله» لأنه حطاب أحرق أحشاءه على فراقه» وفرق ليله ألما 
لفقده. فكان عهدا عليه أن يستمر صوت صديقه ماثلا بين سطور مقاله» الذي قدم له » وهذه 
توطئة الشاعر مع الخطاب نفسه " وإن أنس» فلا أنسى - ما دمت حيا - تلك الكلمة الخالدة الي 
كتها إل أي مصطفى أحد رفاقي الزنزانة رقم 57 غداة رجوعه من المحكمة نزيلا في سراديب» 
وقد كنت أنتظر عودته للزنزانة ليتناول معنا طعام العشاء كالعادة» 'أخي العزيز ورفيقي في الجهاد 
سلامي عليك وعلى الأخ - خالد - أعرف إنكما تألمتما لعدم رجوعي إلى الوكر 
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الذي ألفناه والذي إعتدنا أن نتسامر فيه إلى ساعة متأحرة من الليل يفضي كل منا للأخر 
بذات نفسه ويبثه أشجانه فيجد عنده العزاء والسلوى» وكم كنا نستعرض معا تاريخ أبطالنا 
وشهدائنا الأبرار ونفسح لأمالنا أفاقا غير محدودة» وكنا نقول دائما إن التضحية في سبيل الجزائر لا 
حد لماء وأن استقلال الجزائر لا يقدر بثمن. 


نعم لقد حكموا علي بالإعدام» وأقسم لكما بشرف الجزائر إن لم أشعر يوما في حياتٍ 
بالطمأنينة والراحة و السكينة الى شعرت يما حين نطق رئيس المحكمة بالحكم » فكأن الله أفرغ علي 
من سمائه سعادة لا عهد لي بماء وأودع في روحا قدسية أصبحت أرى ها الدنيا ابتسامة حالدة 
والإخوان كلهم على حالة واحدة» فلو اطلعتما علينا لرايتمانا نتعانق با محكمة ونصرخ بلسان 
واحد في وجه الطغاة الحبناء ؛ نرحب بالموت في سبيل إستقلال الجزائر» إنكم مهما تقتلون وتعدمون 
فإن فكرة الإستقلال لن تموت ما دام بالجزائر كبد حرء بلغ سلامي لجميع الإخوان وتدرعوا 
الوا 

إن قارئ هذه السطور» يشعر كرارة الظلم» وبغربة مفدى زكرياء الحادة أمام هذا المشهد 
البطولي العظيم» الذي وقف أمامه عاجزا عن رد الكرب عن صديقه؛ فلم يكن منه إلا أن حفظ له 
هذه الرسالة الي تظهر بصدق العبارة حالة السجناء من أبناء الجزائر داحل هذه الأكوار الرهيبة؛ 
والمعاناة الي يتلقاها يوميا أصحاب هذه ألاماكن الدامسة» والشيء الذي يقوي الإنفعال الحزين 
الذي يقطع الأحشاءء هو هذه المواقف الرهيبة الخالدة» ومخالفة مثل هذه الأعمال والسلوكيات 
المتعارف عليها عند السجناء أو حي العامة. 


إن المحكوم عليه بالإعدام يقابل الحكم بالإغماء أو الهلع ويصاب بالفزع» ويسعى بشى 
الوسائل والطرق القانونية وغير القانونية إلى إلتماس التخفيف أو طلب إعادة الحكم لأحل المماطلة 
وإيحاد فرصة لحل آخر أفضل. لكن هذه الأفعال أو السلوكات هي صفة وشيمة رموز المشنقة 
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ومتحديها من أبناء الجزائر الأبرار» أمثال" أحمد زبانة " و "مصطفى" هذا الأخير الذي يقسم بشرف 
الجزائر الغالية عليه أكثر من نفسه. أنه لم يشعر العمر كله بالسعادة و لم يذق يوما طعمهاء مثل 
اللحظات الى عاشها عند إعلان الحكم عليه بالإعدام» فأمثال هؤلاء من خيرة أبناء الجزائر» 
يستقبلون أحكام الطغاة الحبناء سفاكي الدماء» بالصبر والتجلد والتحديء يظهرون الفرح والسرورء 
ويعلنون أصوات الحق من تكبير وقليل» ويندفعون إلى بعضهم البعض بالمعائقة في رحاب المحكمة - 
أمام صائغي قرار الظلم - تغيرا منهم على أنهم صانوا الأمانة» وحصولهم على شهادة الإستشهاد 
في سبيل الحرية لمرضاة الله و الوطن. 


يعمد مفدي زكريا لذكر بعض زبانية السجن والموت بأسمائهم» غيضا وحقدا وألماء 
أولئك الزبانية الغلاظ الذين لا ينتدبون إلا للمهمات القذرة ومن هؤلاء السفاحين "بوحي 
وقرفيلوف" في"حراسة الليل" وعن أعمالهما الشنيعة يذكر موثقا مفدي زكريا : " كلمة يتهامس بها 
السجناء كلما لاح لهم في الحراسة الليلية شبح الحارسين 'بوج) و ' قرقلوف' وهما لا يتناولان 
الحراسة بالليل إلا لأمر خطير تنتدبمما إدارة السجن كلما عزمت على تنفيذ حكم الإعدام لقساوقهما 
و غلظة كبدهما ولا يظهران أمام السجناء إلا في ساعة الموت' الثالثة صباحا" و لكن ذكاء السجين 


يكشفهما اللا 


ويتابع مفدي زكريا الأحداث والمشاهد الحزينة الدامية الي يتعرض لما الإنسان الجزائري 
داحل هذه الدهاليز المظلمة ويعمد إلى رصد المعاناة ورسم المأساة وتأزمها لحظة بلحظة» و تحتد 
الغربة عنده » عندما يتقدم المحكوم عليه بالإعدام في إيباء وشموخ , هازئا من الأقدار وساحرا 
من أسئلة القاضي البليدة التافهة» وهو يصعد إلى المقصلة مكبرا مهللاء فيغتاض مفدي زكرياءء 
ويشعر بالألم الشديد والحزن العميق» فيقول ؛ " وهناك أمام المقصلة وفي حفل من الحلادين يسأله 
القاضي : ألك طلبة تريدها؟ فيجيبه بسخرية وإزدراء ؛ ليس من عاداتنا أن نطلبء؛ بل من عاداتنا 
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أن ننترع وسننترع منكم إستقلالناء أن عاحلا أو أجلا. ألا تخاف من المقصلة؟ ما أنا بالذي أخاف 
من مقصلة أعدت منبرا لأمثالي» بل أن المقصلة سترتعد فرائصها من بعد قليل» فيسأله 
(فضيلة الإمام)» هل لك وصية توصي بما؟ لقد كنت إماما تصلي بالناس فوصيي لك ولأمثالك أن 
أكون اليوم إماما لتصلي ورائي!» ثم يصعد المقصلة شانخا أنفه» رافعا رأسه صارخا في إذن الدنيا: | 
كبن مي اجرائن : 


عع 


صَرّحَّة ترحف العوالم منها ونداء مضى يهرٌ الوجودا : 
" أشنة ن ة 5 أ ال 7 0 نى ة ا 0-6 
"ابعل سياف امفيالة تنلا دي؛ ولا تلتشم؛ فلسَتُ حَقَودًا " 
" واقض يا موت فِيّ ما أنت قاض» نا رّاضء إن عَاشَ شعْبي سَعِيدًا " 
1 أن إن و 4 فالجزائر : . حيا» حر تقلة لزن تيد ل 


ومن المواقف الدامية الكثئيبة» الي ترسخت في عوالم الشاعر الباطنية ألما وذكرى حزينة 
لا تتسى» مواقف الصبر والتحدي النادرة الي يتحلى يما شهداء المقصلة في تنافسهم إلى دعوة 
الشعراء لينظموا لهم مراثي البطولة والإقدام» يترنمون بحا وينشدوفها في مهرجان الموت»؛ فيقول 
منكسرا حزينا على فراقهم» فخورا بشجاعتهم معتزا بصبرهم الكبير أمام الموت؛ " الشهداء 
المتنافسون في ميدان الخطابة فيوجهون طلباقم سلفا للأدباء والمثقفين من أحوافم المساحين ليتفننوا 


لهم في تحرير نصوص أقوى من سابقيهم يصرصرون ها في مهرجان الموت؟"/2), 


تسمع هذه الصرحة الصامدة المتحدية تبلغ الآفاق حيث يطلب الشاعر أن يسكت 


الكلام ويعلو الرصاص لأن العدو لا يستفيق من غثيانه إلا تحت دوي الرصاص. 


1 - مفدي زكريا : الللهب المقدس, ( الذبيح الصاعد )؛ ص 10 
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ثانيا : بواعث الغربة السياسية» في شعر مفدي زكريا 


مثل هذه المواقف بحدها منتشرة بكثرة في اللهب المقدس تبرز أشعاره صمود الإنسان 


فوق الأرض حيث يرتقي الإنسان الجزائري فوق للآسى طلبا للعزة والشهادة. 


ومن المواقف الى رسخت بواعث الحزن والغربة» في عوالم مفدي زكريا وسكنت 
ذاكرته دون أن تبرحها لحظة» مشهد أبناء الجزائر أمام المقصلة» وهم يتسابقون ويتنافسون» وكل 
واحد منهم يريد أن يتقدم إليها قبل غيره» لينفذ فيه حكم الإعدام ثما يستدعي تدخل إدارة السجن 
لفض التراع» والرحوع إلى السجل الذي تقيد فيه أسماء المساجين» وعلى ضوء ذلك يتقدم الأبرار 
كل حسب رتبته أمام مشنقة الموت» فينادى عليه» فيقوم ابن الجزائر» يقول: بحرقة » وصبر وتحد, 
واصفا المرحوم أحمد زبانة* الذي يمثل أول شهيد دشن هذه الآلة اللعينة. 


تتصاة ةل السك وعدا يُكهادى تشوان» يُتلو النَّشِيدَا 
َامِم الثغرء كائَلائِك» أو كالط فل يستقبل الصباح الحدٍ يدا 
بذعا انسار يجحا 1 تهنا افا مث محا حزما 


رافلا في خلاحل» رغردت عم 00ل من لحنها القضّاء البَعِيدَا! 
وامْتَطَى مذبح البطولة مع رخاف وواف السماء يايثى الر يدا 
وككفال بسكل الوقن ملسو لواف ادم و 0 
صرْحَة/ ترحف العوالم منها ونداءً متم ووو ال 1 


لا شيء يقوله السجين إلا كلمة الله أكبر تحي الجزائر - و لاشيء يعظم و يكبر في تلك 
الخطا الرهيبة الحزينة» إلا كلمة -الله أكبر - تتردد في أرحاء السجنء و في هذا المشهد الكثيب 
المفزع يخلص مفدى زكريا من صور المعاناة» ليشيد بإخوانه المساحين أبناء الجزائر 
الأبرار» الذين يعانون ألوان البطش والقتل الشنيع داخل السجون » فيقول : " هكذا يستقبل أبناء 


* أحمد زبانة : أول شهيد نفذ فيه حكم الاعدام ليلة 158 حويلية 21955 بسجن بربروس. 
1 - مفدي زكريا : اللهب المقدسء ( الذبيح الصاعد )» ص ص9 -10 


115 


اراق المؤمك: لأجل اللياقة وهكدا فرتزة إناء البقافم :وزإن نيا لماخ قوة الإعاك وحندق العفيدة: 
هذا الرصيد لن يخيبه الله أبدَاء ولن تستطيع أية قوة في هذا الوجود أن تصده عن بلوغ ما يصبو 
الع عد ا 

ومما تقدم ندرك عمق مأساة مفدي زكرياء ومن خلال المشاهد المرعبة ال نثرها داخل 
المقالة» ندرك قيمة حرصه الشديد على نقل هذه الأنفس المغتربة المتألمة المقبلة على مقصلة 
الموت بكل شجاعة وصبر» وتوضيحا دقيقا لما يحري داحل سجن " بربروس" من آلام وغربة 
ومآس وما يصاحبها من معاناة وما تتركه من حزن ووحشة وغيضء لذلك كان سجن "بربروس" 


بحق سجن غربة ما وراءها غربة إلا الموت. 


ومن جملة المآسي الى بمكن الوقوف عندها- وهي عديدة - في غربة السجون, إبان 
الثورة التحريرية» واليّ عبر عنها مفدى زكرياء داخل دهاليز "بربروس" العميقة» الخوف والقلق 
والألم والعذاب والشوق والحنين... وسواها من ظواهر الغربة والحصر. 


عرفنا عن مفدي زكريا الصبر والتجلد في شعره» ولغة التحدي المطلق للسجن وزبانيته 
من السجانين» فقد مر داخل هذه الدهاليز بإنفعالية مؤلمة تولدت عن أفعال شنيعة شاهدها 
وحدثت له شخصياء فيحكي لحظات الغربة والألم والعذاب المنبعثة من أعماق أناته الباطنية» وتخرج 
تسابيح بخياله نحو العلياء» ومن حوله في نوم عميق لا يدرون ما بحاله البائسة السابحة في عوالم الحرية 
المفقودة» وأصوات الشهداء الى لا تنام ," وتعطلت لغة الكلام' 


ورسالة صاغ (الشَّهِيدُ) بَباَهَا 2 و زكابهّه في الخالدينَ (عصام) 
اال وَهفت به لحماكمٌ الأَحْلامُ 


غنى بها في الليل» يعزف لحنها وقع السّلاسل...و الرفاق نيام... 
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والقلب» بالآنّات يُقطعُ بحرها دقان : الأوزان» و اح ا 


ومن الطبيعي أن تتحول حياة السجين جحيما وغربة لا تطاق» لأن المحتل الفرنسي 
م يترك أدن وسيلة إلا و حرا ف عملية التدكيل بالمساجين» ما جعلهم لا بميزون في غياهب تلك 
الدهاليز المظلمة بين الليل والنهارء ومَلوا معائقة الهمموم الي لا تبرحهم على الإطلاق» 
فيصاب السجين بالأرق والقلق وتصبح حياة السجن عنده سيان يقول : مفدي 
ركتويا" تشيد بوبروس" 
يا سجن إزحر.. بجنود الكفاح 
فأنت يا سجن طريق الخلوة..!! 
أنت»2 محراب الضحايا 
قْ حناياك الأسدوة 


أتك ىن أنبقة بم انك ت..وينا بزبحرومن 2 


لقد أثارت غربة السجن لدى مفدي زكريا حنينه وشوقه إلى الأهل والأبناء وهواء 
الوطن؛ فهو يحترق وراء القضبان غربة ولحفة واشتياقا إلى أهله؛ في الساعة المتأحرة من الليل عندما 
يكون الجمع ينام» يزوره الهم و تتزاحم عنده الذكريات» ويترل عليه طيف "سلوى" صاعقة محملا 
بالشوق» شاكيا مرارة الفراق والبعاد» فيدحله هذا الطيف في عوالم الذكريات»؛ فيطير سابحا 
مسترجعا لحظات فريدة من نوعها عند اللقاءات» فيقول ؟" من زنزانة العذاب رقم 73" 
ورب نجوىء كدنيا الحب» دافئة قد نام عنها رقيي» ليس يسترق 
عادت بما الروح» من (سلوى) معطرة فالسجنء من ذكر(سلوى)» كله عبق 
يافتنة الروح؛ هلا تذكرين فى ما ضره السجن. إلا ألهوّمِق؟ 


1 - مفدي زكريا : اللهب المقدسء ( وتعطلت لغة الكلام ) .مناسبة خذلان المنظمة الدولية لقضية الجزائر في دورقا الثالثة عشرة سنة 1957» 
ص 52. 
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هل تذكرين. إذا ما الحظ حالفنا إليك أهتف يا سلوىء فنتفق؟ 
ع 5 ا 2 1 
أم تذكرين» و الحن الموج يطربنا شرق الو الال كا 


كما تتضح غربة الشاعر شاخصة:؛ عندما يتذكر أبناءه وهو بعيد عنهم, فدفعته غربته إلى 
الحنين» وتهزه الذكريات والأشواق تمنيه إلى لقائهم وضمهم إلى صدرهء فإن تعذر عليه ذلك راح 
يعبر عما يختلج في نفسه من مشاعر وأحاسيس بش الوسائل الي تمكنه من التعبير عن تلك الحالة 
العصبية» والحرقة اليّ لا نظير لهاء يقول مفدي زكريا في صفحاته الضائعات." حفقة فؤاد : 
زهرات ضائعات في صفحات ضائعة " 
وكم بين أستارء الدجى من مدامع؛ تكاد من إللألاء تشرق الظلما 
و ونين طيتحات الأثير تمن الاس يكاد صدى أناته يسمع الصّما 
فيا أيها البين الممض صبابة ويا أيها الدّهر المسيء بنا حكما 
ويا كبدي الحرى» ويا مهجت ال 2 تسيل معالأيام واللوعق ستما 
هل القرب مكتوب؟ هل الدهر باسم؟ هل البرء مقدور» مرجى لنا يوما؟!2 
يبحملنا هذا الوصف المضن الأليم إلى الصورة المادية اليّ يتراكم فيها قوة الحدث 
- التعذيب - وهو المنتج للألم الذي لا يقف عند حد الرومنطيقي المتغيئ بالألم جرد أنه كذلك بل 
هو ألم موظف لخدمة قضية إحتماعية وسياسية .. 


كما يظل موضوع الوطن من أعمدة ظاهرة الغربة عند مفدى زكريياء حيث 
حصص العديد من القصائد لهذا الغرض» وعبر بصدق ولحفة عن حبه واشتياقه لهواء وأرض الوطن» 
إلى درجة المبالغة و المغالاة في كثير من الأحيان» و تعد " إلياذة التزائر” أعظم ع ربون للوفاء 


1- مفدي زكريا : اللهب المقدس ( زنزانة العذاب رقم 73 )» زج بالشاعر في زنزانة انفرادية مظلمة بسجن بربروس» يوم 28 أفريل 1955 
فهاحت ف أعماقه المواحع, فقالها وحفظها دون أن يكتبها. ص ص 21 -22 
2 - مفدي زكريا : أبحادنا تتكلم ( حفقة فؤاد. زهرات ضائعات في صفحات ضائعات ) » ص ص 89 - 90 
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للوطن, لأا " قد حلدت أمحادا حقيقية» وسطرت وقائع دامية» وأحداث أليمة» هي من روائع 
الدهرء لأي من خلق الجن» ولا من اصطناع شاعر» ولكن من صنع الإنسان الجزائري في الميدان!... 
وهي أحسن سجل لأساة و تاريخ الجزائر حت اليوم؛» أي أحسن كتاب» و حى إذا ما كتب هذا 
التاريخ يوما ماء بصفة كاملة» شاملة» فستبقى إلياذة الجزائر أروع تاريخ لهاء وأكثره وقعا 
في النفوس؛ وأسهله على الحفظ؛ والتذكرء والإستشهاد في مغرض الإستشهاد و الإحتجاج!"!1. 
من أجل هذا كان مفدي زكريا يستعذب آلام السجن ولا يهابه سواء أكان " منغلقا أم مفتوحا". 


ملحمة امتدت فصوطا ومآسيها عشرات السنين يتألف من أحداثها وأيامها. ونضال 
رحاهاء وأدبائها صفحات مثالية من العناد المستميت للحفاظ على التراث: إغنائه بجهاد جديد ضد 


قوي قاهرة ومدمرة 8 


وقد أنشد مفدي زكريا في " إلياذة الجزائر" معاناته» وصرحاته» وصيحاته» وغضباته, 


وسخرياته...حبه لملحمة الوطن فيقول : 


جزائر يا مطلع المعبحزات ويا حجة الله في الكائشنات 


ويا ابسمةالرب في أرضه وياوجهه الضاحك القسمات 


ويزداد حبه» و تتفجر حناياه عشقا و لوعة في حب الوطنء فيقول : 
لأحل بلادي» عصرت النجوم» وأترعت كأسي» و صغت الشوادي 


1 - مولود قاسم نايت بلقاسم : إلياذة الجزائر محلة الثقافة» وزارة الثقافة و السياحة؛ بالجزائر» السنة السادسة عشرء العدد 1 
9 فبراير 1986؛ ص ص14 - 15 
2 - مفدي زكريا؛ إلياذة الجزائر» المعهد التربوي الوطي الحزائري؛: باتء ص ص 14 -15 
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وأرسلت شعري...يسوق الخنطى 22 بساح الفدا...يوم نادى المنادي 
وأوقث دكي التونان كلاذ “ادا تلحو عه قوفو اوداهت 
وعن قصة المجد.. من عهد نوح وهل إرم.. هي ذات العماد؟ 


فأقسم هذا الزمان يمينا وقال؛ الجزائر... دون عن !(1) 


وعند هذه الأبيات يقف المرحوم مولود قاسم نايت بلقا سم مشدوهاءو يتساءل عن 
عظمة هذا الحب إن كان موجودا عند أدباء التاريخ فيقول رحمه الله '" هل هناك من قال مثل هذا؟ 
إيحنوا في تاريخ الأدب العالمي! من» دلوني» من فضلكم؛ بربكم وهو ربنا ورب العالمين» و أنا شاكر 
لكم مقدماء أيها القراء الت 


وكأنه في غربته وهو يكتب آخر سطور إلياذة الجزائر »قد أحس بقرب الميعاد مع خالقه 
والإتحاق بإخوانه الشهداء» تمن حرية الوطن » إذ توفي بعد ذلك بقليل؛» بعد أن محد بلاده» ويودعها 
الوداع الأخير ... قبل أن يعود إليها جثمانه الحامد » الذي لم يعرف الراحة» ولا السكينة سوى ألم 


السجن والترحال والنكران والجحود... 


بلادي» بلاديء؛ الأمان الأمان أغي علاك ع»بأي لسان؟ 
جلالك» تقصر عنه اللغى2 ويعجزن فيك سحر البيان 

وهام بك الناس» حىّ الطغاة ومااحترموا فيك حّ الزمان 
و اشرقة الروح منك تناهمت تشيع الجمال» وتفشى الحنان 
اليك عبلاق و أن كن سلانتئي بلاديء بلادي؛ الأمانء الأمان(6 


1 - مفدي زكريا : إلياذة الجزائر. ص1 2 
2 - مولود قاسم نايت بلقاسم ؛ إلياذة الجزائر» مجلة اللثقافقه ص15 
3- مفدي زكريا : إلياذة الجزائر» ص 102 
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هذه منابع غربة مفدي زكريا في حب الوطن؛ وهذه زفراته الحارقة الي نثرها طوال العمر 
للوطن؛ الذي كافح من أحله. و ظلم من طرف بعض الزعانف - الأفاقة - الذين شردوه» وكاد 
الوطن أن بفقده ظلماء وعدوانا وتزييفا للتاريخ. 


وإذا كان الشعر الجزائري في أغراضه المختلفة عموما يحفل بتصوير مأساة وغربة ما 
يدور داخل السجون ألوان الممارسات اللاإنسانية» فإن شعر مفدي زكريا ف هذا الموضوع يبقى 
المرجع الوحيدء و يحتل المقام الأرفع» لأن الشاعر قد دحل السجن مرارا وتكراراء ويمثل الجزء الأول 
من ديوانه" اللهب المقدس " الى اختار لقصائد السجن عنوانا مثيرا"'من أعماق بربروس"» قد عرف 
غربة " السجن ما يعرفه كل الثوريين من ألوان التعذيب النفسي, الجدسدي» كهرباء» ثلج و جلدء 
وغطس في الماء إلى حد الشرق؛ والحبس في الغرف الإنفرادية» و تجويع» و الصلب على الأشجار في 
العراء» والتعريض لنهش الكلاب» وتسليط الأضواء الكاشفة على العينين لا 


كل هذه الأعمال الوحشية لم تحد عند مفدي زكريا سوى الصبر على الآلام؛ 
والتضحية .ما بلك من أجل مبادئه ودينه وحرية وطنه» ولم تكن الغربة والجراح والآلام إلا أقلاما 
كتب بما أحزانه ومعاناة إخوانه وما يلاقونه صباح مساء من طرف زبانية المحتل الفرنسي المستبد 
من بطش وتنكيل بدون انقطاع, وداخل هذه الدهاليز الرهيبة وهذه السجون أبدع مفدي زكريا 
أروع قصائده الثورية إن لم تكن أروع ما نظم من شعرء لان المعاناة هي الي تفجر الصدق الفئء 
وكان الشاعر نفسه يعتز بتلك القصائد الى كتب بعضها بدم» ويقول أنها القصائد الوحيدة الي 
يحفظها من شعره عن ظهر قلب. وأحسب أن تلك الظروف الى شرفته بأن أهداه شعبه وسام 
الجهادء فسماه بحق شاعر القورة الجزائرية» ويكفيه ذلك الوسامء؛ وهذه التسمية أي 
( وسام أو تسمية أخخرى ) "(2 


1 - محمد ناصر : مفدي زكريا شاعر النضال و الثورة» ص 19 
2 - المرجع نفسه : ص19 
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وبمكن إعتبار أشهر قصيدة في شعر السجون في الثورة التحريرية » واليٍ تظهر أبعاد 
المآساة والظلم» وتعكس بصدق عظمة الإنسان الجزائري» وإقدامه على تحمل الآلام والشدائد. 
وتعطي صورة ناصعة في التحدي والإعان عند أول شهيد - سبق الحديث عنه - من شهداء العزة 


و الكرامة . 


في هذا القصيد المشحون بالغضب والألم والفراق المر» فجر مفدى زكرياء " أروع مناظر 
الفرح والإستبشار من خلال أفضع المواقف هما وحزناء واستخدم فيها لغة هامسة» تتصاعد ف نغم 
هادئ» حزين فتشعر وكان القصيدة صفحة من بحر ساكن» هادئ ولكنه يحمل في أعماقه العظمة 
1(1) 


والقوة 
وهي قصيدة قد تعرضنا لبعض أشعارهاء وقدم لنا الشاعر معاناته الخاصة وغربته الموحشة 
داحل السجن» وعدم اكتراثه مما يحجيط به من زبانية» لأنه أصبح في غربته تلك لا يخشى لا السجن 


ولا زبانيته» لأن مل الحياة الب أصبح يراها وكأنها تحولت إلى سجن هي الأخرى » فيقول مغتربا 
متألما وحيدا لا يرى سبيلاء فيزداد اضطرابا وقلقا ويشعر بالضياع : 


مِيّان عننُديء مفتوخ ومغلق202 يا سجن بابك» أم شدت به الحلقٌ 
أم السسّياط» يما الجلاد ي هبن أم خازن النار»ء يكويي فَأَصْطفقٌ 
والحوض حوضٌ » وإن شنَّى مَابعُه ألقى إلى القعر » أم أمئقى فأنشرق 
سَرّي عظيم. فلا التعذيب يسمح لي عدا وو كعات وو ةا 


هذه صور الغربة الى عاى منها مفدي زكرياء تحكى بصدق العبارة عن بواعث هذه 


الغربة الى تصور جوانب متعددة من ألوان التعذيب الوحشى الذي كان يتعرض له أبناء الجزائر 


1 - محمد ناصر ؛ مفدي زكريا شاعر النضال والفورة » ص 65 
2 - مفدي زكريا : اللهب المقدسء ( زنزانة العذاب رقم 73 )» - بنت الجزائر .. أهوى فيك طلعتها - ص ص 20 - 21 
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الأبرياء داخل هذه الدهاليز الرهيبة» فأصبحت الحياة عندهم حجحيما لا يطاق» فلم يزدهم بطش 
زبانية امحتل الفرنسي إلا صمودا وصبرا و تحدياء وأضحى السجن عندهم لا يخشاه أحدء لأنهم عرفوا 
فيه كل ألوان العذاب والألم» فيقول : 


يا سجنء ما أنت؟ لا أحشاكَ تعرفئ من يحذق البحرً لا يحدق به الغرق 


إن بلوتك في ضيق» وفي سمتعة ولق اف ا الا 


إن غياهب السجن وظلماته وغربته عند مفدي زكريا ليست إلا الرمز الأبدي لطموح 
الإإنسان الجزائري» وحرصه على دخحول ا جد من بابه العريض لا بوصفه فردا يهوى المغامرة 
والإندفاع وراء المخاطرة بالنفس» ولكنه بصفته يحمل رسالة شعب يرنو إلى الخلاص والإستقلال 


والحرية؛ يقول مفدي زكريا : 


واتتشرق عافن التكن فب سيم حسفاء فعاد شعبا عَنيدَا 
5 و 1 02 00 2 7 )م2 


إن قوة الصبر واحتمال الألم في سبيل الحرية سبيل مفدي زكريا في النضالء لأنه 
يحمل قضية وطنه وشعبه في قلبه ويتوقع الأهوال في سبيل بلوغها. فالسجن عند مفدي زكريا لا 
بمثل حالة فردية يعاني منها في غربته شخص ماء بل بوصفه وضع جماعة وأمة تجسد بحق مأسانا 
وتشردها وغربتها القاتلة» وإن السجن أحد هذه البواعث الإرهابية الى يسلطها المحتل الفرنسي 
يوميا ضد أبناء الزائر» وعلى هذا الضوء فإن موقف الشاعر منه لا يختلف عن موقفه من وسائل 
الإرهاب و بواعثه الأخعرى يقول مفدى زكريا. 
النّار لا التقتيل؛ ين عَرمَهُ لا السّجنء لا التدكيلء لا الإعْدَامٌ! 


1 - مفدي زكريا : اللهب المقدسء ( زنزانة العذاب رقم 73 )» ص 21 
2 - لمصدر نفسه : ( الذبيح الصاعد )» ص 18 
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لا الذاريات» الماجقانت مو يلا “ل الشاغات: تذكها (الألقف )1 


هذه الزفرات الشعرية» تظهر بصدق حقيقة المعاناة» وتبرز عظمة البلوى والمأساة» 
وتقدم للعالمين صورا حزينة» لموقع لا يحوي إلا أشكال البطش والإعتداء والعذاب» وأنماطا مشكلة 
من أنواع غرائب التعذيب» كالسياط الحارقة للأحسام البريئة» والغطس في مياه الأحواض المملوءة 
بالدرنء وغياب أوقات الراحة والحرمان لحظات النوم» والتواصل بدون توقف لألوان التعذيب» 
وكل ذلك يصاحبه فراغ رهيب في أعماق الذات» وليل مظلمء تتآلف فيه الهموم وتتضاعف 
الأوجاع وتتعاظم غربته» ويطول ليله " ذلك أن ليل الهموم طويلاء وخاصة إن الشاعر يرسف 
ف القيود» ويعاني ثقل الحديد مربوطا به جسده2) غربة وعذاب مرير يتصل ليلها بنهارها 
ولا سيما في ذلك الوقت الصعبء وداخل ظلمة ليل هيم قاتل يزيد الوضع كآبة وتتعاظم فيه 


الأحزان يقول : 


بابرا تقاف ارو غعن!! بال غنادف عا الم 0/1 


إلى ذكر الماضي» محاولة منه للإنعتاق من وطأة الحاضر الأليم التعيس» وهذه الظاهرة 
" أمثلتها كثيرة في واقع الفرد والمجتمع؛ إذ يحس المرء بثقل الحياة و ماسيهاء فيهرب الى الذكريات 
الجميلة أو الحزينة» ورا تذكر الإنسان لحظات حزينة ليعمق حزنه باللحظة الي يحياء وهو يسترجع 
لكلاف اانه ال ادك م دونع لو عفارو الكل عار كر عد ال هوي ا عم 1 
1- مف دي زكريا : اللهب المقدسء ( وتعطلت لغة الكلام )» ص 45 

2 - عبد الرزاق الخشروم : الغربة في الشعر الجاهلي» ص185 


3- مفدي زكريا؛ اللهب المقدس ء ( زنزانة العناب رقم 73 ): ص25 
4 - عبد الرزاق الخشروم ؛ الغربة في الشعر الجاهلي» ص 1 24 
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فهو ف غربته وآلامه يستنير بالموروث» ويستعين على بلواه» .مما نثره من مسبقوه من 


فحول الشعراء ان 


كن أيْها السجن كيف شفت فقد وطنت للموت نفس معترف 
او كان سكي قحك شف وك لني ار 


وهو ا غربته يقف متحديا للسجنء ذاكرا فنون التعذيب كلهاء غير مبال بماء وبالذي 
يأتون به من ألوان التعذيب» فالسجن خلق في النفس شعورا بالغربة والأسى فقد ظل يلاحقه في كل 
مكان يترل به. ويتقمص مفدي زكريا ظروف وأحوال غيره ثمن سبقوه و ما حدث لهم 
ويرفض معهم وعلى لساهم لما يجوب العالم من ظلم وسلب وعدوان منذ أقدم الأزمان ويثور في 
غربته على هذه الأوضاع المأساوية الى سكنت عصره واليّ يسيرها الطغاة والظلمة والحبابرة كما 


يشتهون» وهكذا يصبح صوته استمرارا لهذا الصدى المدوي المعبر عن الرفض عبر الزمن دون 


انقطاع» و يقول : 
ثارت على الظلم؛ مثل الستّيل حارفة 2 قلا الفَيَالِقَه تثنيها ولا الفرق 
لم يشهِ ذون إدراك المى رهسو وإن هُمء أحرقوا بالنّان أو شنقو[0 


ومهما أظهر مفدي زكريا في سجنياته الصبر مخفيا ذاته الحزينة المغتربة» فان واقعه 
داحل السجن» وما تعرض لمن ويللات وعذاب مزمن» لا يزيل ويغير حقيقة الغربة ال يعيشهاء 
ولا يذهب أو يشفع ألوان الإذلال والإحتقار الي تعرض لا في سجنه : 


أسْرَى يما من (يَرْبرُوس) حال وَهَفت به لحِمَاكُمٌ الأحلامُ 


* هو أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي, نسبة إلى قبيلة حعفي (على وزن كرسي) اليمنية» ولد بالكوفة (915 -965م) في حي كنلة» 
ينظر : ماهر حسين فهميء الحنين والغربة ف الشعر العربي» ص 53 

1 - ديوان المنتبي : شرح عبد الرحمان البرقوقي» ج3 ,دار الكتاب العربي بيروت» ب ت. ص 24 

2 - مفدي زكريا ؛ اللهب المقدسء ( زنزانة العذاب رقم 73 )» ص27 
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عنّى بما في الليل» يعزف لحنها وقعٌ السّلاميل...والرفاق نِيام... 
والقلب» بِالأَنّاتِ يقطعْ بحرمًا قات الور و 1 


فظاهرة الغربة بارزة لتوفر عواملها الأساسية» رغم ما يظهره من صبر وثورة ورفضء» 
إذ نحده من لحظة وأخرى يعود إلى ذاته الحريحة الي قهرها التعذيب» وإنزوى ها البعد و النوى. 
وتتضاعف غربة الشاعر داحل السجن وضوحاء خاصة عندما يصاب بضيق الوثاق 
وصلابته على معصميه ورجليه» فيعمد إلى النداء المدوي المشحون بالألم والأسى, لأن البعد أنمفك 
صبره» وإنفصام الصلة بين الحياة و الحرية أجهد فكرهء ومأساة انتظار ساعة الإعدام بعد ساعة 
أظناه. 
سلوى! أناديك سّلوى! هلى تَجَاوبن ‏ سلوى؟؟ فإن لساني باسّمهًا ذلقُ 
2 ال ا ققد أعارك ورقاه فا الات 
فالغربة المقيمة مع الشاعر داخل السجنء دليل على عمق مأساته الى يريد أن ينقلها شعره؛ 
كما نقلها من سبقوه من فحول الشعراء* العرب فئ مثل هذه المواقف والظروف الي مبعثها ظاهرة 
الوحدان وردود أفعال الوجدانية. 
ويهذا يصطع القول؛ إن غربة السجن عند مفدي زكرياء قد جسدت في شعره حديث 
الذات فيما تحب وتكره لشعر السجون ... وهي رفيقة له قبل السجن وفي أثنائه وفيما بعده وبين 
الوجدانية والرومانطيقية صلة وثيقة تتجلى في شعر السجون في أوضح صورها وبحمل الموضوعات 
الوجدانية الي عالجها هذا الشعر تندرج في نطاق التغ بالذات. الكثير من بواعث هذه الظاهرة» 
وأبرزت أشعاره المعاناة والممارسات الإنسانية داحل تلك السجون. 
ويعد مفدي زكريا دون منازع أبرز الشعراء الجزائريين وصفا لتلك المؤسسات وما يمارس 


في داحلها من ألوان وضروب القمع والأعمال الوحشية الفريدة من نوعها. 


1 - مفدى زكريا : اللهب المقدسء ( وتعطلت لغة الكلام )» ص 52 
2 - المصدر نفسه : ( زنزانة العذاب رقم 73 )» ص 25 
* المعاناة نفسها سجلها أبو فراس الحمداني في شعره عندما قال : 
دعوتك و الأبواب ترتج دوتنا ١‏ فكن خير مدعو و أكرم منجد 
ديوان أبو فراس ؛ رواية ابن حلويه» دار صادرء للطباعة و النشر» بيروت» 1979 » ص83 
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إن اهتمام مفدي زكريا بالقضايا العربية والقومية» يرتبط إلى حد كبير بالجذور التاريخية 
المشترك للأمة العربية» وهو ما يعبئ وحدة القيم اللغوية والتاريخية والدينية»؛ ووحدة المصير. 
وكلاهما بمثل عند مفدي زكريا الأرضية الى تعيد نسيجا للأمة» وتحعلها تتواصل مع تراثها 
وحاضرهاء فهي تَمَكّن الشاعر من إستعاب الواقع العربي خاصة في وضعه المغترب وحالته المأسوية» 
وكان مفدي زكرياء وهو يتجاوب مع آلام شعبه ويعبر عن غربته الطويلة ومع أحداث ولهيب 
الثورة التحريرية» لم تكن فكرة الكيان والوطن الجزائري في مفهومه .معزل عن جذوره العربية 
الإسلامية " بل كانت الدعوة إلى كيات جزائرى ... تعيئ ف حقيقتها وبعدها عودة إلي ذلك 
التاريخ العربي الإسلامى وإلى ذلك التراث بكل مقوماته. والذي حاول الاستعمار بكل الوسائل 
والطرق القضاء عليه "[1): 


1[ - البعد الوطبنى : 
عثل البعد الوطين * بالنسبة لظاهرة الغربة في شعر مفدي زكرياء البؤرة الحادة لمعظم 
مظاهر معاناته ومأساته» إذ يمثل تعلقه الفريد بوطنه المحتل» وما ليه عليه ضميره من حقوق 


وواجبات» وما يفرضه من حقوق» وموامطلن العروبة» مغر به ومشرقه» ثم مواطن الإنسانية, 
سيد لصح يري ؛ ( لعي قرسي ودين عند الشعراء الجزائربي المهاجرين إلى تونس )» بلة الفكرء عدد 7 30 
أفريل 1985 ص32. 

*كلمة الوطن لغة : تعن مكان إقامة الإنسان ومقره؛ "فوطن الإنسان هو مسقط رأسه. ومكان سكن أهله وأقاربه إنه المكان الذي أمضى فيه 
المرء طفولته, 

- وهيب طنوس ؛ الوطن في الشعر العربي من الجاهلية إلى اية القرن الثاني عشر الميلادي» منشورات جامعة حلب كلية الآداب مديرية الكتب 
والمطبوعات,1979)» ص 379. 

"والوطن عند الجاهليين لا يصور حدودا جغرافية معينة» ولكنه يصور جماعة من الناس» تربطهم أواصر النسبء ...," المرجع نفسه : ص 285 
أما كلمة الوطن ؛ في الإصطلاح الحديثء تع القطر الذي ينتسب إليه الإنسان من حيث حنسيته. 

أما كلمة الوطنية : فيراد بما ارتباط الفرد بوطنه وتعلقه به باعتباره مثوى أبائه وأحداده......المرجع نفسه : ص 379 وما بعدها. 


يعتبر ابن الرومي من أشهر الشعراء الذين بحدوا الوطن وتغنوا به يقول: 


ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا 
وحب أوطان الرحال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالكا 
إذ ذكروا أوطافهم ذكرقم عهود الصبا فيها فحنوا لذالكا 
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نكا بعاد ظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


وبالنظر إلى الشعر" بحد أن تمديد مفهوم الوطن والوطنية تمديد معاصر لم يكن معروفا عند 
القدماء بهذا المعيى» رغم أن كلمة الوطن ترددت بكثرة ال 


فنظرة القدماء للوطن معناه محصورا في النزول والإقامة في مكان "لأن العرب في ذلك العهد 
كانوا سادة ديارهم؛ فإذا تشوقوا أو تعلقوا بالأوطان, فلأما بعيدة عن العين أو لأنها أثارت ذكريات 
الطبفولة ابيا"( , 


وهذه الظاهرة التليدة» دفعت الشعراء القدامى إلى جعل المطالع العربية " الطليعة للقصائد 
المتضمنة موضوع الوطن» واليَ تتردد فيها أصداء فقدان الأهل والأقرباء والمواطنين والحنين للأماكن 
المهجورة» تحمل معان جديدة» فتولدت تحت تأثير الشروط الحديدة للحياة ولا سيما استقرار العرب 
ااا 

لذا الوطنية والقومية* الى مصدرها الوطن تعتبران من أهم التراعات الإجتماعية " اليّ 
تربط الفرد البشري بالجماعات وتجعله يحبها ويفتخر يما ويعمل من أجلهاء ويضحي في سبيلها. 
ومن المعلوم أن الوطنية هي حب الوطن والشعور بارتباط باطني نحوه؛ والقومية ؛ هي حب الأمة 
والشعور بارتباط باطنٍ نحوهاء والوطن ‏ من حيث الأساس .إنما هو قطعة من الأرضء والأمة - 
في حقيقة الأمر إنما هي جماعة من البشر» فنستطيع أن نقول ‏ بناء على ذلك إن 
الوطنية : هي ارتباط الفرد بقطعة من الأرض تعرف باسم الأمة. ولهذا فإن مفهوم الوطنية لا يختلف 
في الحقيقة ‏ عن مفهوم القومية : كل الإختلاف كما أن حب الوطن يتضمن في الوقت 


02020 1 إبراهيم السولامي ؛ الشعر الوطين المغربي في عهد الحماية» دار الثقافة» مطبعة النجاح» الدار البيضاى المغرب» 21974 
ص 65 

2 - عبد الرزاق الخشروم : الغربة ف الشعر اللجاهلي» ص 38 

3- وهيب طنوس ؛ الوطن في الشعر العربي ( من الجاهلية إلى فهاية القرن الثاني عشر الميلادي )» منشورات جامعة حلبء» سورياء 
9 ص 379 

* القومية ؛ تعن الأمة» ال تتسع لتشمل أكثر من وطن مثل القومية العربية. 

ينظر : إبراهيم السولامي : الشعر الوط المغربي في عهد الحماية» ص 379 
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نفك .ع <<“ “لضن ظاهره انون سر ميدي تكريا 


نفسه حب الأرض ال تعيش عليها تلك الأمة, ولهذا السكيت يتقارب مفهوم الوطنية من مفهوم 
القومية تقاربا 0 


وتأسيسا من هذا الترابط والتداحل بين الوطنية ‏ مصدر الوطن ‏ والقومية» فإن الحديث 
عن ظاهرة الغربة عن الوطن وأبعادها النفسية» لا يقتصر فقط عن مفهوم الوطن وما يرمز إليه ويدل 
عليه بل سيتسع إلى ظواهر وأبعاد قومية في بعض ملامحها وصورهاء وكل ذلك سندرسه ضمن 
نصوص شعرية؛ ثم إفرازها من عوالم ذات مفدي زكريا في مواقف ومناسبات عديدة. ويمثل البعد 
الإغترابي الإسلامي والعروبي والقومي؛ في مقدمة أبعاد الغربة عند مفدي زكرياء والي تتدرج 
في منظور ظاهرة الغربة عنده بعد البعد الوطيئ» فإن الشاعر قد تجاوب مع الحدثء ولم يكن 
اهتمامه موقوفا على البيئة امحلية أوامجتمع وحده" وإنما اهتم إلى حانب هذا بالحديث عن الوطن 
والعروبة والشرق» كل هذا في إطار الدين الإسلامي» فكثيرا ما تختلط هذه الأمور كلها لدى 
الشاعرء إذ يتغيئ بالوطن ويقرن هذا التغئ بالعروبة والإسلام؛: مازجا بين هذه الموضوعات 
الفلاث» لأنه لا يفرق بينها ولا ينظر إليها باعتبارها قضايا منفصلة» بل ينظر إليها نظرة 
واحدة» فالوطن والقومية والدين كلها بالنسبة له تعينٍ أمرا واحداء ولعل الحس التاريخي 
هو الذي فرض عليه هذه الرؤية» أو أن الضغط الإستعماري جعل الشاعر يرى رؤية شاملة 
للتحرر» فالوطن لا يتحرر إلا إذا رحع إلى أصالته إلى قومه» ولا يتم ذلك كله إلا بالرجوع 
إلى القومية العربية» وهذه لا يعلو شأما إلا إذا اعتمدت على الدّين الاي الور اا ويمكن اعتبار 
نظرة العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس” عن مع الوطن وهو يوضح معالمه ومراميه 
وأبعاده» في ما نثره في مقالته التأصيلية المشهورة "لمن أعيش" عندما يوضح بدقة نظرته و يقول 
:"...أما الجزائر فهي وطين الخاص»؛ الذي تربطين بأهله روابط من الماضي والحاضر والمستقبل بوجه 


1 - وهيب طنوس؛ الوطن في الشعر العربي» ( من الجاهلية إلى فماية القرن الثاني عشر الميلادي )؛ ص 379 

2 - عبد الله ركبي ؛ الشعر الديئ الجزائري الحديث؛ ش و ن ت » ط1ء الجزائر» 1981 ص ص 680 -681 

* عبد الحميد بن باديس ؛ رائد الإصلاح الديئ في الجزائر» ولد ليل 4 -5 كانون الأول 1883» من أسرة بربرية عريقة في العلم» ويرجع أصلها 
إلى المعز بن باديس الصنهاجي (1014 -1062) » مؤسس الدولة الأولى الي سبقت دولة الأغالبة. 

ينظر : عمار طالبي ابن باديس حياته وآثاره»دار اليقظة العربية» دمشق» ج3» باتء ص 483 
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نك ل .دب أبعاد ظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


خاصء وأنا أشعر بأن كل مقوماتٍ الشخصية مستمدة منه مباشرة» وكما أنئ كلما أردت أن أعمل 
عملا وحدتئ في حاجة إليه : إلى رحاله وإلى ماله وإلى حاله وإلى آماله...نعم إن لنا وراء هذا 
الوطن الخاص أوطانا أخرى عزيزة علينا دائما منا على بالء ونحن فيما نعمل... لوطننا 
الخاص نعتقد أنه لابد أن نكون قد حدمناهاء وأوصلنا إليها النفع والخير من طريق خدمتنا 
لوطننا الخاص وأقرب (هذا )” الأوطان إلينا هو المغرب الأدن والمغرب الأقصى اللذان ما هما 
والمغرب الأوسط إلا وطن واحد لغة وعقيدة وآدبا وأخلاقا وتاريخا ومصلحة. ثم الوطن العربي 
الإسلامي ثم وطن الإنسانية(أ'".إن شعر مفدي زكريا بخاصة» وهو يعبر عن مأساة شعبه واحتلال 
وطنه وتشريد وإبادة شعبه» لم يكن يفكر ‏ في غربته وأحزانه الملونة بالعذاب والألم ‏ ف كيان 
الوطن الجزائري ف مفهومه الضيق المنفرد» منفصلا بأي حال من الأحوال عن قضية إلتحام هذا 
الكيان ببجذوره العربية الإسلامية» بل كانت الدعوة إلى كيان جزائري مستقل في نظره " تعن 
في حقيقتها وبعدها عودة إلى ذلك التاريخ العربي الإسلامي وإلى ذلك التراث بكل مقوماته» 
والذي حاول الإستعمار بكل الوسائل والطرق القضاء عليدلك". 


وبناء على هذه النظرة عمد مفدي زكريا من خلال القصائد إلى إيصال الماضي العربي 
الإسلامي الشامخ بالأيام الحافلة بالأبحاد والحضارة» بالحاضر الذي أصبح عابساء فنحده يتألم 
ويصاب بالغثيان على هذا الحاضر الذي لا يمثل الماضي ولا يمجده. 
وعلى الرغم من أن ظاهرة التمزق والشعور بالإنفصال عن الوطن ظاهرة تليدة في حياة 
الإنسانء فإن الشعراء اتخذوا من إنفعالاتها - أحيانا - حالة وطنية. وقد ظهر الوطن في أشعاره» 
هو مكان تواحد القبيلة ومرتع الصباء ثم تحول عند المتأحرين منهم» هو الوطن الذي فيه أهل الشاعر 


ولو ا سعد رداغ تو وو زاف ضيه عنم ؤلاف الل و0 


* هذا : هكذا ورد في النص ...وهي معناها هذه 

1-عمار طالبي؛ ابن باديس» ( حياته وآثاره )» دار مكتبة الشركة الجزائرية» 1968؛ ص ص 237 -236 
2 - محمد الصالح الجابري: الوعي القومي والدين عند الشعراء الجزائريين المهاحرين إلى تونس» ( محلة الفكر )» ص 32 
3- أبو قاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقاي» ج2 » ش و ن تء الجزائر. 1981؛ ص 30 
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نكا دب أبعاد ظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


لذا إن الإحساس بالغربة وبالشقاء بعيدا عن الوطن والشعور بالتمزق والحرمان 
من الأهل والأصدقاءء يعد مصدرا لليأس والإنكسارء وبذلك تبدو الحياة وكأها الفراغ الموحش» 
ويبدو الوجحود مظلما مخيفا بل مرعبا فظيعاء فإذا المغترب أو المهاحر لا حول له ولا قوة» وإذا هو 
مستسلم للأمر الواقع. وأنه يشعر دائما بأنه غريب وأنه في عزلة عن الناس» وأنه ليس ممن حوله منه 
فيعيش كالطير السجين في قفصء قضبانه من ذهبء ولكنه لا يهنأ يوماء لأن جوه وأفقه الذي 
يرفرف ويحلق فيه» سلب منه. ومن هنا كان الطابع العام بالنسبة لشعر الإغتراب هو التشاؤم 
والشوق والتحرق إلى الوطن وإلى الأهل والأحباب (1) 


إن ظاهرة الغربة والتمزق تعد - أيضا - مصدرا من مصادر الفهم؛ ومن مصادر الإشعاع 
َ- وال ليست بالإغتراب - هي وضع يكون طبيعيا عند الأديب والشاعر والفنان» يفرضه عليه 
ذلك البحث عن حقيقة البمحتمع ويتطلبه التعمق في طياته» وهذا لا يتم إلا بالتجاوز والإبتعاد 


إلى حد ماء 


لأن التجاوز لا يحب أن يؤدي إلى القطيعة وإلى تفكيك الصلة بالمجتمع والغربة الثقافية 
ضرورية لفهم المختمع وللتعرف على كنه حقيقته» فهي سد للفراغ وإملاء الحوية» وهي إيجابية 
في مضموفا وفي أهدافها وفي محصوهاء وتمثل عربون أصيل للإنتاج الثقائي في المناخ الإجتماعي. أما 
الإغتراب فهو سلبي جملة وتفصيلاء لأنه يعوزه الوضوح والوعي والشعور بالمسؤولية» وتلك الإرادة 
الخلاقة لوضع المجتمع وامحيط محل درس وتحليل. وكثيرا ما نلاحظ تقليدا أعمى للغير - أو للماضي - 
وليس ذلك التقليد في فهاية الأمر إل ضربا من محاكاة الآخرين - زمانا ومكانا - والتدكر للماضي 
أو لب امجتمع أو الأمة - والإغتراب أنواع وأصنافء وأبشعها ما يأني لنقص في البعد أو لإنعدام 
التحكم في المصير لكات اه 


1- ماهر حسين فهمي ؛ الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث» ص 71 
2 - عبد الوهاب بوحديدة ؛ النثر الثقاثي العربي المعاصرء وعلاقته بالمجتمع» محلة الثقافة الجزائرية » ج 2, العدد 276 السنة 3 جويلية - أوت 
3+؛ ص 23. 
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ثك: دب أبعاد ظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


إن التحرق والتمزق والشوق إلى الأهل والوطن لا يكون إلا عند الإغتراب أو الغربة» يكون 
عندما يقع الشاعر في الأسر أو في حالة النفي أو بسبب حرب أو مغامرة في سبل متعددة أو غيرهاء 
ففي مثل هذه الحالات» بحد الشعراء ينطلقون في القول ويكثرون من النظم في الشوق والحنين» وقلما 
د عن مس كاك ابنيتوق العرية عند يداحا وطلفة العفو ف تإلبةا ول اهناف . 


لذا فإن شعر الغربة والتحرق إلى الوطن الحزائر» هو شعر التمزق الوجداني» الذي يأيٍ متضمنا أبياتا 
ومقطوعات غنائية يغلب عليها طابع التأمل والتخيل؛ وتتميز بالصدق العميق في معظمها 
- وهي ف نظرنا أفضل ما نظم حول ظروف الجحزائر تحت السيطرة الإستعمارية - وفي منظور هذا 
الشعر إستطاع الشعراء تخطي حدود المناسبات والتغيير عن مأساة الإنسان الجزائري في ظل 
الأتغيتسان :ا لاتطذل “نقد اصمل كران ابر اتير نة: الاتمعسلال الفروتسي :إل معاةرنة 
بلادهم والمهجرة إلى بلدان شقيقة كالمغرب وتونس أو إلى بلدان المشرق العربي» فقد شعروا برارة 
الغربة عن الوطن» على الرغم من أنهم ظلوا يعيشون بين أشقائهم العرب إلا أن الشعور بالمرارة 
والإحساس بالألم لم يكن نتيجة للإغتراب عن الوطن فحسبء إنما كانت نتيجة للوضعية الي كانت 
تعيشها الجزائر تحت كابوس الإحتلال وقسوته(3). 


منذ أن وطئت أقدام امحتل الدخيل أرض الحزائر» عمد بكل ما يملك من آليات ومخططات 
إلى محو وطمس المظاهر العربية الإسلامية للجزائر وأن يزيل من على أرضها كل ما له صلة بتراثها 
الحضاري والفكري الذي تركه الأحداد إرثا ناصعا للأبناء والأحفاد» ولتحقيق مساعيها الإستغرابية 
عمدت السلطة الفرنسية إلى منع" تدريس تاريخ الجزائر والشرق العربي» وقد حاولت عبثا الكتب 
الفرنسية المقررة في المؤسسات التعليمية المفرنسة آنذاك» أن تقنع الجزائريين أهم أحفاد" شارلمان 
وجان دارك" وأن أجدادهم هم" الغول"وأن فرنسا هي الوطن انا 
1 - محمد عبد الغني حسن ؛ دراسات في الأدب العربي والتاريخ» الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 1985» ص .185 
٠-2‏ نور س لمن : الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرر» ص 334 


3- شلتاغ عبود شراد : حركة الشعر الحر في الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر 1985: ص 101 
4 - حنفي بن عيسى ؛ المستشرقون وتاريخ الجزائر» مجلة المعرفة» وزارة الأوقافء الإدارة العامة للمنشورات» العدد 6 1983؛ ص16. 
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نفك ._ ---- <“ "اطاط لمق سر ميدي تكعريا 


وتظهر الغربة عن الوطن»؛ متجلية في هذه الأبيات الي يرسلها مفدي زكرياء في حركة قلب 


دامي» ويأس مضئء فيقول : 


الحب أرقنيء واليأس أضئاني والبين ضّاعف آلامي وأحرّاني. 
والرُوحٌ في حب ليلاي”*استحال إلى دمع؛ فأمطره شعري ووجداني. 


بعد أن عرض حالته النفسية المغتربة» وكيف كانت بلاده الجزائر المكبلة سبب بلواه وآلامه 
وأحزانه» هذه الإضطرابات العديدة» هي الى أفرزت هذه الأنغام المشحونة برسالة الشوق الدامي 
الدامع ثم يقول : 
أُساهِرٌ النَجْمَ والأكوان هامدة 2 تُصْعّي أنيئ» بأشواق وتَحنانٍ 
كانه وعورف الليخر امير '(رضس :وفلن سن انان 


تَطوي معًا صهوات الليل في شَعَفء 2 وكرقبء الطيف من آن إلى آنٍ 


وصف حي ودقيق ما يصف به مأساته. ووصفه حي بحياته ودقات قلبه» وجيشان عاطفته 
وغربته عن الوطن شديدة التأثير في القلوب, والغربة ظاهرة فريدة في دنيا الإنسان فهي في قويل 
الخطبء وفي جعل الشعر كله في جو مكفهر حافل بالأحزان» وفي أساليب الوجدان المختلفة من 
تنوع وتقلب في الكلام» ثم يصل إلى مسبب هذه الإضرابات» الي لو لم تكن لكان العدم فيقول : 


رفقا بلادي فأنت الكون أججعله لولاك كنت بلادي هالكا فانى 
« لك الفؤاد وما في الجسم من رَمقء ومن دماءء ومن روح وجثمان ©7095 
لك الرقاب» وما في الكون من نفس» تُتيعين. الوفاء ياعين سان 
« لك الحياة» فجودي بالوصال» فما الى اناف فلب وال 


*ليلاي : يقصد الوطن ( الجزائر ) 

**غراب البين ؛ ورد شرح ظاهرة التطير في الفصل الأول من الرسالق» ص 9. 

**” مفدي زكريا : أبحادنا تتكلم» (قصيد لك الحياة )» هذا البيت والبيت التاسع علق عليهما الزاهري بقوله : " لمصطفى كامل المصري»شهيد 
الوطنية "» اقترح عليه شاعرنا تضمينهما مثل ما رأيت» الديوان» ص 1 5 

1- مفدي زكريا : أبحادنا تتكلمء ( لك الحياة )» ص ص 5251. 
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ثلتا: ‏ ب بعاد ظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


الوطن ذكرى القلوب المتحابة» وذكرى الإإجتماع فالفراق» وهذه الذكرى صبغعت لوعة 
وحزن وغربة» قد درج الشعراء قبل الإستقلال على إفتتاح قصائدهم بهذا اللون في الغربة الي كانوا 
يعيشوئها فعلا في كثير من الأحيان. 


كما يصف مفدي زكريا ما تعرض له هذا الوطن» من أعمال الشقاق الدّامية 
والإنفصامات الحاقدة» المدمرة للكيان الجزائري» الذي صبر وتصدى بكل ما يملك من جهد لإفشال 
هذه المخططات والمناورات الحدامة المؤذية للانسان والمكان يقول : 


فلكم تصارع والزمان» فلم يد قن لكان تروش ااي م ييا 
وإستقبل الأحُداث» منها ساخرًا كالشاهات] قتعا ترفسا 
وأراده المستعمرون» عناصرًا فأبى مع "التاريخ" اي ا 


ثم يعدد مفدي زكريا مظاهر الغربة» ومسبباهها الحقيقية الى جحعلت هذا الشعب يتوحد 
حول الحراح والآلام الحمراء الدامية. 


عَاث فيها الطعَاةَ عسفا وظلمًا ووعاعا العاف جيل رودا 
خرا فق هذه اللوائو حورا اكرات 


كما يزيد الشاعر في عوالمه الداحلية غربة وحسرة؛» نداء ووصايا الآباء والأحداد "المتعالية 
من القبور» منادية بدر لك الخطرء والوقوف ف وجهه. وإصلاح ذات البين» ثما يشكل الوحدة؛ الي 
يتوقف عليها الإنتصار وتحقيق الإستقلال لوازي القى مع ا انار 
1 - مفدي زكريا ؛ اللهب المقدسء ( إقرأ قنابك )» ص 59 


2- المصدر ذ نفسه: اللهب المقدسء ( شاكر الفضل ليس يعدم شكرا )؛ ص ص 281 - 283 
3- يحيى الشيخ صالح ؛ شعر الثورة عند مفدي زكرياء ص 9. 
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ثلتا: ‏ ب بعاد ظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


هذه الأصوات المتعالية» لو سأطا الجزائري الوفي لأجابته بأحوبة حادة مملوءة بالحسرة 
والغضبء ويقول مفدي : 
فاسألوها.. تحبّكمُ من حشاها بعتا اللدوه ادو مرا 
وتستادي : ألْيْسَ فيكم رشيدٌ 20 يلفعٌاليومّ مُنْكرَ اقول جَهرَا 
أمتلظوتة العا يكو وو انققياو وق شلب مع اذ الح لا 
وتعتبر الوحدة الترابية بالنسبة لمفمدي زكرياء أمٌ الغربة وأبرز عناصرها ومسبباتها. فالشعب 
الجزائري عندما ثار على العدو الدخيل» كان من أجل أن يزيل من على أرضه مسببات تعاسته. 
وتشرده وفقره وجهله» وكانت صورة الوطن الموحد شعاره في مسيرته الدامية الطويلة: 


0 ولاك ان ) #انياه ترا 


4 


حن خُذنا حِيالّها بالدّم العا إليء فماذًا يَصْرَها أن تَجُودًا 
ل منت الشّعب تاذ الث د [2]* 
إل ست أو نكرت ذكرو جلك 1 حدود 


ويذكر الشاعر العدو الدخيل بأنه مهما حاول أن يتناسى أعماله الوحشية» والجرائم البشعة 
الى اقترفها في حق الأبرياء من أبناء الجزائر» فإن التاريخ سيحفظ له يذه المخحازي الي ملات 
الأحاديد بالجثث البريئة» وأن الجزائر لن تكون إلا لأبنائها الحقيقيبن الذين سقوا تربتها الزكية» 
وأسانيد التاريخ شواهد على ذلك على مر العصور والأزمنة وتعاقب الأحيال جزائريتها وعروبتها 
وإسلاميتها. 
از بسارات (بة) مهلي" .هين اصلنهة يحطاره أفية ! 


1 - مفدي زكريا ء اللهب المقدس» ( شاكر الفضل ليس يعدم شكرا )ء ص 283, 

* من الوثيقة؛ في الأصل و"الأمة" ومفدي زكرياء "التراب". الديوان » ص. 147 

2- المصدر نفسه : أبمحادنا تتكلمى ) سوق عكاض )2 ص ص 1-147 15. 

**” تذكيرا لفرنسا بوعودها أثناء الحرب العالمية الأولى» عندما وقف الجزائريون إلى جانبهاء وسقط الآلاف من أجل تحريرها.. 
***"'سرتا' : إسم لبلدة رومانية» هي قسنطينة اليوم. 
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قف <اتعلاطاش الى سم مدعنا 


دَمُ الصّحابة مَعْحُون بُرِبِتِهَا ف نوردقي عن :الدنيا لأساو 


ثم يعود إلي عالم غربته» فيذكر أن هذه الأشعار» مبعثها أبحاد هذه الأمة الي أرادها العدو 
الدحيل أن تتهاوى إلى الحضيضء ومبعثها آهات غيض وألم وحسرة لما آلت إليه هذه الأرض العزيزة 
علي أهلهاء من سلب وهب وكل مظاهر الظلم والإذلال يقول: 


هذا نشيدي - بئ أمى- سكبت به رُوحى» قوافيه» آنات وتَنهيد 


قطرتهاء من شراييئ ومن كبدي قِ ذمُة اللم والتاريخ» يا عير *!(2) 


وهكذا يتضح أن مفدي زكريا قد تعلق بالوطن وتغئى بالإرتباط به والتوق والشوق إليه 
إلى آخر لحظة وهو من حياته بعيدا عن أرض الوطن وهو بعيد في بعاده وغربته الي رافقته طوال 
الحياة : ولعل خلود مفدي زكريا من خلال أشعاره الوطنية الملتهبة الحزينة» يعود في الأساس 
إلى شحنها بالروح الوفية للوطن» والتمسك الكامل للوعي بالوطنية والدفاع عن ساحاقاء ويمكن 
أن تكون دراسة أخرى عن صورة الوطن في شعر الرجلء قائمة بذاتها. 

فالشاعر الأصيل يحكم دوره في الحياة يكون أكثر الناس وعيا بمعاناة وآلام الأمة 
وأوجاعهاء رغم أنه ذاتي في كثير من الأحيانء إلا أنه لا يغفل مصير وطنه وأمته فكلاهما جزء 
من مصيره الشخصيء فلا حياة إلا من نبع الأمة كلها. وكان مفدي زكريا مدفوعا ,مثيرات 
داحلية عميقة» نحو الأحداث العربية ويتفاعل معها ويدبحها باستمرار في أشعاره الحزينة 
الثورية» بقضايا وطنه الشخصية» ولعل أهم القضايا القومية ال عالجها بشغف في شعره» قضايا 
المغرب العربي» الذي وضع له المحتل سياسة فرق تسد التشتيتية الجهنمية» طوال تواحده واحتلاله لهذه 


1 - مفدي زكريا؛ اللهب المقدسء ( من يشتري الخلد ؟ إن الله بائعه! )» ص 263. 
* مناسبة تدشين دار ( ابن باديس ) لطلبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» بقسنطينة في 25 أكتوبر 1953» الديوان» ص .263 
2-المصدر نفسه : ( من يشتري الخلد ؟ إن الله بائعه! )» ص 272 
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ثلتا: ‏ ب بعاد ظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


البقعة الغالية على ساكنيهاء إلا أن هذه السياسة العدوانية »قد تصدى لما أبناء المغرب العربي 
الكبير» وأحبطوا مفعوها بالصبر والتعاون والتضامن» وأضحت المأساة المشتركة المتمثلة في الإحتلال 
الغاشم. تعب كل أبناء المغرب العربي» وأصبح التضامن ضد العدو المشترك واقعا ينطق به كل 
لبناة" اوإقابها لت لد مزه قن ل لول ونوا تك ل كو عن الناقز لسن لأا 


وييرز مفدي زكريا هذا التلاحم والانصهار الابدي لدي أبناء المغرب العربي» الذين 
أريد لهم البتر و قطع السبل لعدم التواصل والإنفصام والغربة يتقول: 


و تعمدوا قطعٌ الطريق» فلم ترد أمنياته والع رن أن امنا 


شبك بأوقار القلواي» عرؤقتسف-. ١‏ إن ون مهاووةاذاك ورت 


وهوت مراكش حوله, وتألت لب انون لمعف متي و نا ا 


2 - البعد الغغفاريي : 

لقد دعا مفدي زكريا أبناء المغرب العربي إلى الوحدة من أجل مجابة العدو المشترك 
ومن أحل التحرر والإنعتاق» ولم يتوان لحظة واحدة للوقوف مع أبناء المغرب العربي الكبير فى السراء 
والضراءء وها هو يعيش فرحة الشعب التونسي في الإحتفال بالذكرى الرابعة لإستقلاله» 
ويذكرالشعب التونسي أن هذه الأفراح جاءت بعد معاناة ودماء غزيرة» قدمها أبناؤها قربانا على 
مذبح الحرية والإنعتاق وأكها صاحبة مكانة هامة في المغرب العربي» وعليها مسؤليات ما تزال قائمة 
في وحدة المغرب الكبير يقول : 

ف مثل يومكء تُكْرمُ الأعياة” وتوم يدك يعذب الإنشاذ 

[ - جريدة "العلم' المغربية : الرباط, 1957/06/30؛ ص7. 


2-مفدي زكريا: اللهب المقدسء ( إقرأ كتابك 3 ).ص 60. 
* تخليدا للذكرى الرابعة لعيد تونس ؛ 30 مارس ( 1956 - 1960 ) " المغرب العري أنت جناحه "؛ الديوان» ص 171 
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ثلك: ري أبعاد ظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


(عشبرون مار )كل جوم خانة قو لايق ا لخدو 01 
ثم يبرز مأساة الشعب التونسي أيام النظام الاستبدادي الفرنسي» وكيف كان الإنسان 
التونسي يعيش الغربة والظلم والجهل» وكيف كان يسومه زبانية امحتل ألوان الذل والبطش 
والاستعباد» يقول : 
فيك انطوى شبح الحمايّة» وامّحى عَهّْد الظلام » وأشرقَ اليلادُ 


واتشير اماه كي جلت الا فريك قوتي دون الاسبضةا: 
وَرأى الستيادة» في بلاد طانا فصت رَبَاناء لليتوان 0 


ثم يذكر بالتضحيات الحسام الى قدمتها تونس من أجل الحرية والإستقلال » 
يَا شب تونس» كم لتونس في الفدآ سكاف الخو رخدي اسه 
أكْرمما حْريةٌ قُربانها 2 -ياتونس -الْهّحات و الأكْبَاهُ 
المغرب العري؛ أنْتْ جَتَاحَةٌ حِرّكُ جناحكء يصّعدٌ اناه 
ال الا 5 | شك د كت اكت 
ويلفت انتباه تونس أن الحارة العزيزة امحتلة الجزائر »قد عقدت العزم على تقديم المزيد من 
القرابين والضحاياء من أجل الحرية والإستقلال» بلغة فيها الكثير من الحزن والألم والحسرة» يقول : 
شَعبُ الجزائر قام يبني صَرْحهَا 1 


والوحدة المغاربية المنشودة في أبعادها المأساوية» ليست وحدة منفصلة عن الوحدة العربية 
الشاملة, الي تعانى ألوان الغربة والظلم والإحتلال والإستبداد هي الأخرى» بل هذه الوحدة 
1 - مفدي زكريا : اللهب المقدس, " المغرب العربي أنت جناحه ", ص .171 
2- الصدر نفسه؛ ص ص 171 -172 


3-المصل نفسه : ص.172 
4 - المصدد نفسه : ص 172 
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نكا .دب أبعاد ظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


الى جمعت شملها المعاناة والآلام هي أساس بناء الصرح العربي الشامخ من امحيط إلى ديار بكر والذي 
يراه مفدى زكريا في صفة وحدة عربية قوية في المغرب يقول : 


نَصَبُوا العصئ” على الحدود سّفاهة و سّعْوا إلى تؤْزيعه لضرار 


والمغرب العري» شعب واحد ملء العرُوق» دم العروبّة حارى 
ل * 5 5 و . 5 5 1 
للشرق لا للغرب » ولى وجهه فقنة لشف راي بر ل 


فالأسلاك الشائكة المزودة بالطاقة الكهربائية» وزرع الألغام المجاورة لما الفتاكة 
ليست في ضمير أبناء المغرب العربي الكبير» سوى عصى تافهة نصبها امحتل الفرنسي لايهام سكان 
المنطقة بأن هناك فواصلا وحدوداء بين أبناء القطعة الواسعة الأرحاء الواحدة الموحدة في شئ الميادين 
والأعراف والقيم. كما وقف مفدي زكريا مع أبناء الأطلس العظيم؛ وتألم للأحداث الي أصابت 
أبناء الريف المغربي الأشم وذرف دموعا حمراء. ولحيب مهج تذيب الصخر على ما أصابهم من ظلم 
وبطش يقول : 


( بن الرّيف]#* ليست سوى جْرعَةٍ من الهؤل» تُمِّتَ تُحلى (١‏ 4 
ل اليق) الماك سرف حطرة ‏ خسف اناو قل تت ان 
( تي اريف ) ليشن يوق حؤلة” ١‏ عاك الصو م ينطيب القن 


نضالاً نضالا (بني الرّيف) عن ا كه 
أحيبوا أحيبوا نذاء الضمِير ودعوة عَظْم رَميم ع 


7 نصب العدو الفرنسي حدودا وهمية بين أقطار المغرب العربي الثلاثة ( تونس, المغرب والجزائر ) بالشمال الإفريقي...( قالوا نريد .. )؛ الديوان» 
ص .118 

1 - مفدي زكريا ؛ اللهب المقدسء ( قالوا نريد .. )ء ص 118 

* تخليدا لثورة الريف المغربية بزعامة عبد الكريم الخطابي زعيم الثورة» ( أبحادنا تتكلم : إلى الريفيين )» ص 23 

2- الملصدر نفسه : ( أبحادنا تتكلم : إلى الريفيين )» ص 24 
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نفك ._ ---- <“ "اطاط لمق سر ميدي تكعريا 


ثم يحنهم على الصبر والتجلد لأن الحرية دروبها وعرة» ومسالكها خطيرة» فالحرية والعزة 
هما تمن غالء إذن الصبر و السير نحو ميادين التضحية و الفناء. 


(بن الرّيف) من كان يَهُوى الحياة يهون عليه رُكوب الْخَطِرْ 
و بين البلادٍ و مُستورها ضّحَايا فوس و ميجن أسر 
ونا نشتطلة اله إل التحدف ا الا 


يترآىء لنا مما تقدم أن مفدي زكريا قد قام برسالته الشعرية أحسن قيام ؛ دافع 
عن الكيان المغربي وحريته» وأهتم بالأحداث المؤلمة الي لمت بالمغرب ونادى بمؤازرة المظلومين؛ 
والدفاع عن المغرب العريي الموحد. وإيمانه ي؟مذه الوحدة راسخ في أعماقه. لاهث لتحقيقه طول 
حياته. وإذا لم تتحقق هذه الوحدة كما أرادها مفدى زكرياء وشعوب المغرب العربي» وذلك 
راجع إلى الظروف السياسية» ويبقى صوت الشاعر صرخة دائمة مشحونة بالأمل والغربة 
والأسى من أجل هذه الوحدة الي تعيش في أعمانه إلى أبد الآبدين. 
3- البعد العربي والإسلامي : 

نظر مفدي زكرياء نظرة متجاوبة مع مأساة كل الأقطار العربية» الي كانت تواجه 
المشاكل والأحداث الجسام؛ من طرف الإستعمار الغاشم. ويذّكر في غربته وآلامه أن التزائر 
لا يمكنها أن تنسى أو تسكن رغم ظروفها الصعبة وما ألم بها من أحداث قاسيق آلام 
الأمة العربية ومعاناتها» وأن مصاب الأمة هو مصاب الجحزائر» وآلام وأحزان الأمة هو آلام وأحزان 
الجزائر» إن مثيرات الأحاسيس وإنفعالات النفوس» وإضطرابات القلوبء لا يمكن أن يحدها حد : 
فكل اضطراب في الحزائر له رد فعل في بلاد العرب» يقول الشاعر : 


4 


عأ أبكنة القرنن الكزاف كلد لاق لواف تردة وقساء 


1 - مفدي زكريا : ( أمحادنا تتكلم : إلى الريفيين )» ص 24 
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ةمح 5 2 اللا 5 


فق كل أرطن للعروية عقونتها] رحسو تشائلك» عندها الأرنفتاء 
إن صاح في أرض الحزائر صائح نه ضحت وأدركته شام 
9 2 5 ع اع ا د عى(]). 
عِرَ العروبة» في حمى استقلالنا يلد (مقسصوض لبا ) عام 119 


لقد إهتم مفدي زكريا إهتماما كبيرا بالقضايا العربية» ورغم مشاكل اللزائر 
ومعاناتها والظروف الإستعمارية القاسية» لم تمنعه من أن ينظر ويفكر في القضايا الخارحية ولا سيما 
العربية منها » لقد تحفظ بقوميته العربية الى يعتز بماء ومن خلال أشعاره الي تدل دلالة واضحة على 
أنه يفصل بين معاناته و معاناة بلاده ومأساة الأمة العربية» كيف ينسى مفدي زكرياء وهو العربي 
الأصيل لحما ودما ونسباء حاولت فرنسا مرارا أن تضرب سلا منيعا بينه وبين إخوانه العرب 
وتفصمه عن أصله وإنمحداره؛ لكنها حسفت» لم تفلح ولم تقضى البتة على قوميته ولغته وإسلامه 
ومن جراء ذلك رآى ألوانا من الغربة والتعذيب والتنكيل» وما بدل تبديل» فيقول : 


وتعمدوا قطع الطريق» فلم ترد أسبابه» بالعرب أن تتقطعا 
نسبء» بدنيا العرب زكى غرسه ألى فأورق دوحه وتفرعا 
سَبّبء بأوتار القلوب عروقه إن رن هذا رن ذاك» ورجّعا 
إما تنهد بالجزائر موجّع آسى الشآم جراحه» وتوجعا 
واهتز في أرض الكنانة خمافق وأقضٌ في أرض العراق المضجعا [2) 


لقد استطاع مفدي زكريا عن طريق الكفاح أن يجسم الروابط القومية في إطار التضامن 
الجغرافي والحضاري والنضال المشترك» وأن يعمق هذا التجسيم إلى مستوى الإحساس الدقيق 
بالانفعالات والاضطرابات وردود أفعالهاء مثل تدفق الدماء وتسارع دقات القلب» وتزاعمها 
وتوازفهاء ولعل أهم القضايا القومية العربية على الإطلاق الي عالحها الشاعر في شعره وكان لما 


1 - مفدي زكريا ؛ اللهب المقدسء ( وتعطلت لغة الكلام )» ص.51 
2- المصدر نفسه: اللهب المقدسء ( إقرأ كتابك )» ص 60. 
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فم عط سحن اياوه ووه لوو في حدر مداق كنا 


بعد مأساوي شديد على المستوى العربي» هي نكبة فلسطين» فهي أولى القضايا الي تأثر 
لها وتحاوب مع أحداثهاء منذ أن تفطن لخطر المؤامرة الى تحاك ضد هذا الوطن الشقيق والأرض 
الإسلامية المقدسة, " من هذا المنظور الوحدوي شكلت القضية الفلسطينية بالنسبة للثورة الجزائرية 
أحد أبعادها الأساسية الى حصصها شعراء الجزائر بخاصة وشعراء المغرب العربي بعامة في أشعارهم 
المشهودة في هذه الثورة بذبابات تعبر عن إحساس شعوهم وتعلقهم بهذه القضية وإمافهم بحق أبناء 
فلسطين في الحرية والكرامة» فوق وطنهم السليب '"/1): 


لم ينظر مفدي زكريا إلى نكبة فلسطين ([1941) بروح المتعاطف» بل اعتبرها قضية 
مركزية تهم الوجود العربي كله؛ فهي في المقام الأول صراع حضاري هدنفه محق الوجود 
العربي وكسر وتقزيم مكانته في المجتمع الإنساني» ومن هذه الرؤية كانت " قصيدة 
فلسطين على الصليب " الي جاءت على شكل حوار حزين دام بين الشاعر وفلسطين والعرب» 
تبدأ القصيدة بنوع من الحزن. ينادى من أغوار الحتدابت المنكسرة» من مصاب الأحرار 
فوق أرض الحزائر» من أنات جراح أبناء المغرب الزين السائر إلى الغربة» والمشردين ينادى 
الشاعر داخل هذه الأحوال وآلام فلسطين. 

أناديك, في الصرصر العاتيه وبين قواصفها الذاريه 


وادعوك بين أزير الوغى وبين جماجمها الجائيه 
وأذكر حرحكء؛ في حربنا وي ثورة المغرب الفانيه 
فلسطين... يا مهبط الأنبياء وياقبلة العرب الثانيه 
ونيها حية ادق أرفحة ونا فحة ار لاني 0 


وبعد هذه المقدمة يستعرض مفدي زكريا مأساة الشعب الفلسطيئن المشرد» ويكتبر 
أن مأساة فلسطين هي مأساة الإنسان امحتل المظلوم» الغريب في كل مكان وزمان, والأمة العربية 


1 - عبد الله ركيبى : قضايا عربية في الشعر الجزائرى المعاصر» الدار العربية للكتابء ليبياء تونس 1977, ط3ء ص.44 
2- مفدي زكريا ؛ اللهب المقدس » ( فلسطين على الصليب )» ص ص 336 - 337 
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ثلنا: ل سب أبعاد ظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


تعيش ف غيبوبة من أمرها لا تحرك ساكنا أمام الأعمال الإرهابية الصهيونية الى تقوم بما 
ضد أبرياء فلسطينء هذا السكوت العري» أدخل الشاعر في غربة حادة وزكت في أعماقه 
نيران الغضب والألم» وفتحت أبواب الجراح على مصراعيهاء ودفعت بالشاعر أن يشعر 


كرارة الحياة والإغتراب. 


ويتفجر الشاعر ألما للواقع المر الذي وصل إليه الإنسان العربي» والضعف والخوار 
والجبن الذي نال الحكام العرب, وتقاعسهم وتفريطهم في مقدساقم ». وتناسيهم قضية فلسطين 
وإهمال أرضها المقدسة وترك شعبها يذوق ألوان البطش والإبادة والتشريد» ويزداد نواحا كلما نظر 
إلى الخلف الذي فرط فيهاء وشغله عن القضية الأساسية» متاع الدنيا الزائل من لهو وعبث» وتبديد 
لخيرات الأمة فيما لا طائل منه» كأفهم أصيبوا.مس» أو يعيشون في سبات عميق» رغم أن الأحداث 
جسيمة والوضع خخطير وكرامة الأمة في الميزانء يقول مفدي زكريا بلهفة ودمعة حارة : 


ويح العروبة ..كم ديست قداستها! وسامها الخلف, إفلاسا وخذلانا! 


ناموا...و في الدار(اسرائيل) ترصدنا اتير 3[ ساف ارم 


هذه البلوى الي أصابت الأمة العربية» ويمذه النكسة الي أضعفت الإنسان العربي بواعث 
حزن وألم لدى الشاعر لأن لها منابت وأصول فوق أرض الجحزائر الجريحة المقاتلة الي تعان الظاهرة 


والوضع نفسه يقول مفدي زكريا : 


وفى الجزائر» أشلاء ممزقة ضيف قن العو الا و 


1 - مفدي زكريا : اللهب المقدس» ( رسالة الشعر في الدنيا مقدسة )» ص 293 
2 - الصدر نفسه : ص 294 
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الاو سس يي رازه لق ةا جا شرو مدي ريا 


فللسطين: 
أيا شاعر العرب ذكرتئ وهجت جراحاتى الدامية 
لقد كان لي سبب للبقآ فقطع قومى أسبابية 
ورحت أباع واشترى كما تباع لجرّارها الماشية 
واشدق. ف سعبل وستعمحري واصلب في كف جحلاديه 
ويسليى عزتي غاصمبي وتنهب داري قب طاعيه [1), 


ثم يقدم صورة العرب المتخاذلة تحاه مأساة الشعب الفلسطيئ» فيتقمصون حالة الضعف 
والخوار وييرزون مظاهر الأسى والحسرة والألم» وبعد نوم عميق» وكأفم كانوا تحت مخدر 
أو سكارى» يتساءلون عن أسباب المؤامرة» وعن حيثيات النكبة» الي كان حكامهم أحد أطرافهاء 
لما أصايحم من ضعف وخيانة وصمت رهيب أمام الفاجعة» الشيء الذي أدى إلى تشريد شعب 
فلسطين وضياع من الأرض المقدسة» يقول مفدي زكريا بأسلوب فيه كثير من السخرية وألم شديد 


وحرقة. 
وقال ابن يعرب» لما تيق لم أدر شامق سكرق -ما هيه ؟ 
ولم أتفطن (لفالوثها)” ولمأدر - من غفوتى - ماهيه ؟ 
ول قلق إصدها سوق ولت وقد كاف القضا دي !نا 


ثم يتوجه غاضبا للحكام العربء الذين تقاعسوا عن بحدة فلسطين» ويقدم صور حكام الأمة 
العربية بحسرة وفي أبشع المظاهرء وكأنهم كسحاى لا يستطيعون الحركة» همهم الوحيد من الحياة 
العف والتوم والكشلوالأكل:..يفحول:: 


1 - مفدي زكريا : اللهب المقدسء؛ ( فلسطين على الصليب )» ص 341 
* - يقصد به الإعتداء الثلاثي على القنال.بمصرء الديوان» ص 34/4 
2 - المصدر نفسه ؛ ص ص 344 -345 
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تلنا:ء .ب | د ب أبعاد ظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


وهام السّراة بنعمى الحياه وعاثوا [(انتهازا و اقطاعيه)؟ 


4 - البعد الإفريقي والإنبسان : 

ولإرتباطه بقضايا وطنه ومعاناة أمته العربية. لم يقتصر مفدي زكريا على معالحته قضايا 
وطنه أو معاناته أمته ومأساة الإنسان العربي تحت ظل الإستعمار» بل بحده تحاوز هذا الحيز المحلي 
والقومي في غربته وهمومه ليواكب كل مشاكل وقضايا الإنسانية الي تفجرت فوق هدا الكوكب 
بعد الحرب العالمية الثانية» وال إتخذت شكل الثورة ضد الظلم الإستبداد وإحتقار الإنسان وبطشه 
وقسوته على أحيه الإنسان» وليقف بصدق إلى حانب معاناة و نضال الأحرار في العالم من أحل 
التحرر والإستقلال» وقد أدرك " وحدة النضال الإنسان ووحدة الأهداف النبيلة له وعرف 
أن إنتصار الإنسان المعذب في كل مكان هو انتصار لقضايا الإنسانية الخاصة» لأن المستعمر 
"21 و هذا ينبه ويسترجع؛ أبناء إفريقيا لماض ليس بالبعيد» ماضي المآسى والظلم 
والإستعباد ذاقه من طرف امحتل الفرنسي العدو المشترك الذى طال بطشه. وبالغ في ارتكاب 
جرائمه» وجعل من القارة السمراء منطقة تحاربه الذرية ال دمرت الانسان وأفسدت الأرض 


وما عليها من حياة يقول مفدي ؛ 


شعب إفريقياء أحاط به المك ر فأمسى للمجرمين» ضحية 
ورمته عبر القرون» فرزن سا طعمة للقنابل الذرية 
و سرى الموت فيه» حيلا فجيلا يومهزت شعوبه الحيوية 


ويدعو الشاعر بحرارة وحسرة» أبناء إفريقيا الأحرارء إلى ضرورة النهوض 
من سباتهم؛ والكفاح والنضال المستميت بشى الطرق والوسائل» ودفعا للظلم وقهرا للطغيان المتمثل 
في الإاستعمار الفرنسي العنصري الذي لم يقم وزنا للحرمات والأعراف والإنسان واسترداد 


1 - مفدي كربا ؛ اللهب المقدسء ( فلسطين على الصليب )» ص 345 
2 - ماهر حسين فهمي ؛ الحميم والغربة ف الشعر العربي الحديث» ص 36 
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فلناة .د بع سناو يظ ام كرب لش لدو يريا 


للحرية والإنعتاق يقول: 


شعب إفريقياء ستنصفك الد نيا وتصغي لك الشعوب الأبية 
وسيحكي هذا الزمان» ويروي للبراياء فضائح. المانية” 
فخذ الثأر من فرنساء وحلد في الضحايا تلك النفوس الزكية 
وانفجر صارخا...و قل يا فرنسا أنت في الأرض» هفوة أزلية 


اافتنر نايا نه لحي 1111 


كما يلتفت الشاعر إلى قادة وزعماء الشعوب الإفريقية» ويحذرهم بال خطر الداهم على 
قارهم من طرف الإستعمار الفرنسي» وغيرهء ويشد بحرارة ومرارة على أيديهم بأن يكون صفا 


واحدا ضد أعداء إفريقيا من الإنتهاز بين مصاصي دماء الفقراء» أعداء القيم الإنسانية و الحرية 


يقول مفدي زكريا: 


ووحد الأهداف؛ من عالم بات به لا يفلح الواحد !! 
فالظلم» ما زال على حاله والقندر» فق هذا الور سائد 
والغربء لا ينفك مستعمرا تعبانه» في أرضنا راصد 
والقوم, لا حد لأطماعهم تاريخهم؛ عن مكرهم شاهد 
إن شعوبا فرقت أمرها سرعان ما يصطادها الصائد 
وانحكة ل ادرف امكتهاق ارعها ك0 


أن العدو امحتل من عاداته الخبيئة و دهائه الماكر» أنه يسعى دائما كالوحش المفترس» إلى بث سمموم 


1 - مفدي زكرييا ‏ اللهب المقدسء (وليد القمبلة الذرية )» ص .165 
2- المصدر نفسه: (المارد الأسمر )» قيلت في مؤتمر الشعوب الإفريقية» تونس» 1960» الديوان» ص 146. 
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ثلث سس أبعاد ظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


الشقاق و التناحر» ويعمل إلى انتهاج سياسة فرق تسد للحيلولة دون تمكن تلك 
الشعوب من إعداد العدة لمواحهته وطرده من أراضيهاء و يحث أبناء إفريقياء أن العدو رابض 
بالمكان. لأن أرض إفريقيا ما خيرات كثيرة» وتنام على كنوز خيرها على بنيها عميم 
ويدفعهم إلى ميادين التضحية؛ والنضال من أجل استرجاع هذه الأرضء والإستفادة من نعيمها 
8 ا ل ل 


إفريقيا » أنت عروس الدنى والوطنء المنبعث؛ الصامد 
(نضارك الأسود) حشو الثرى و أجوذ شيدك لاسن 
سيري إلى التحرير» في عزة والحزم درع؛ والحجى قائد 
وفاوضي الأقوام, في حكمة ما حاب من تفكيره؛ الرائد 
والتطلى اليم ىق حعبي ةا ايحرقها اتاو 1ل 


وبعد فإن الشاعر في معاناته» بحاه قضايا القارة السمراء لم يقف عند حدود المعاناة 
اليومية لدى أبناء إفريقياء وما يسببه الإستعمار الفرنسي للشعوب الإفريقية من متاعب إجتماعية 
وإقتصادية كالفقر والحرمان والجهل والغربة والى تعتبر جزءا صغيرا من المعاني الدالة على الغربة 
والمعاناة الذاتية» بل تعرض إلى مناجاة الحرية» باعتبارها أساس الحياة الكريمة ومصدر السعادة 
الإنسانية ومنبع نزعتها قبل كل شيء بالإضافة إلى إشادة النضال الحدف المنشود» وعامل الوحدة 
الى تمل القوة» في التحرير الشامل للقارة من النفوذ الأجنبي الدحيل. 


1 - مفدي زكرباا : اللهب المقدس» المارد الأمعر )»ص ص 147 -148. 
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الفصل الثالث 
الخصائص الفنية لظاهرة الغربة 


في شعر مفدي زكريا 


الفصل الثالث : الخصائص الفنية لظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


هيد : الغربة الشعرية ومدلولها 
قبل الشروع في دراسة شعر مفدي زكرياء نرى أنه من الأنسب أن نمهد للموضوع 


بصورة موجزة» وذلك بالحديث عن مفهوم اللغة الشعرية ومدلولاء لأن وظيفة اللغة الشعرية 
)1( 


تعبيرية حمالية انفعالية) تستخدم للتعبير عن أحاسيس» واتحاهات وآثارقا عند الآحريه" 


بالتالي فإن " اللغة هي الظاهرة الأولى في كل عمل فين» يستخدم الكلمة للتعبير 
وقد عرف الإنسان العالم أو حاول أن يعرفه لأول مرة» يوم أن عرف اللغة» وهو لم يعرف السّحر 
إلا يوم أدرك قوة الكلمة» ولم يعرف الشعر إلا يوم أدرك قوة السحر. فالشعر هو الإمتداد 
المستمر لتلك الفرضية الأولى» هو استكشاف دائم لعالم الكلمة» واستكشاف دائم للوجود عن 
طريق الكلمة. ومن ثم كان الشعر هو الوسيلة الوحيدة لغيئ اللغة وغين الحياة على السواء» والشعر 
الذي لا يحقق هذه الغاية الحيوية ا ا 


ومن خلال اللغة ينطلق المرء في رحلة نحو ميادين المجهول وأغواره؛ ليكشف عوالم وأفقا لا 
حدود لما في أعماق النفس الانسانية» وهي عوالم بنيت علق أسمن من العلاقات الغريبة» تجمع بين 
التشبيه والكناية والاستعارة وغيرهاء وفي كل وقفة من الوقفات الشاعرية تبرز اللغة لتزيل الستار 
عن حال أو تنير زاوية غامضة في النفس الانسانية» وكل ذلك يتم من خلال عملية 


عارعية عن سباق الكلفة العاد يه 1ق 


ومن جملة ما تتضمنه وتعنيه اللغة أَها أداة ال 0 ونقل الأفكار والعواطف» 


1 - مصطفى سويف ؛ الأسس الفنية للإبداع الفء دار المعارف ,مصرء 1969 . ص ص1 28 -282 . 

2 - عز الدين ا'مماعيل : الشعر العربي المعاصر» قضاياه وظواهره الفنية» ط3» دار الفكر العربي» ب ت» ص ص 173 -174 

3- أحمد الطريسي اعراب ؛ الرؤيء المؤسسة الحديثة للنشر و التوزيع؛ الدار البيضاء المغرب» 1987؛ ص ص1 13 -.132 

4 - محمود أمين العالم : بحلة الفكر التونسية» العدد 9 , السنة 26 جوان 1981 , ص ص 22 -24 . 

* التواصل أو التوصيل في الشعرء قضية قديمة » قدم الانسان» و هو يعين هذه الدلالة الفعالة النابعة من بنيته اللغوية الخاصة» ولعل هذا هو ما 
يجعل الشعر بطبيعته غامضا أي مختلفا عن اللغة العادية رغم استعانته .مفرداتهاء انه يصوغ هذه الممردات و يوظفها على نحو يختلف عن صياغتها 
و عن توظيفها في لغة الحديث العادي الذي يتسم بالتقريرية والمباشر.. 

ا مرجع نفسهء ص ص22 -24 . 
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الفصل الثالث : لل الخصائص الفنية لظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


ووعاء لحفظ التبحارب لذت ياك 11م هي غثل أبنية صرسة تعمل ابسعان وذلالات 
محددة» وهي لا تكون شاعرية إلا إذا تغيرت معانيها ودلالاتها امحددة و تحولت إلى شكل أدبي أكثر 
بعدا عن لغة الواقع أو الع الناديه 150 


أولا : اللغة الشعرية مفهوما ومدلولا 

واللغة الشعرية» كما يعرفها عباس محمود العقاد هي اللغة الي " بنيت على نسق الشعر 
في أصوله الفنية والموسيقية» فهي في جملتها فن منظوم منسق الأوزان والأصوات لا تنفصل عن الشعر 
في كلام تألفت منه ولو لم يكن منه كلام الشعراء '"[08. 
هذا من جهة» ومن جهة أحرىء فإن رسالة اللغة ومهمتها في محال العمل الشعري " لا تقتصر 
على المعاي الذهنية بدلالاتها المعجمية المحددة فحسبء وإنما مهمتها الأولى أن تثير الأحاسيس 
والمشاعر لدى المتلقى بصورها وظلالهاء وتلك هي الوظيفة الحقيقية للفظة في التعبير الأدبي؛ 
وهو ما يميزها حقا عن وظيفة اللفظة في التعبير العلمي"27 وبالتالي فإن اللغة تؤدي وظيفتين 
أساسيتين» فهي قد تكون أداة للتعبير عن الحقائق والقضايا العلمية» وفي هذه الحالة لا يكون هدفها 
ولا غايتها إلا عملية توصيل الأفكار وتبليغ المفاهيم» ولكنها زيادة على ذلك قد تكون آداة لتأدية 
وظيفة أبلغ إنفعالية عند التعبير عن الأفكار فحسبء بل " أنها إلى جانب هذا يمكن أن تكون غاية 
في ذاتها حينما تتضمن إلى حانب الافادة خصائص جمالية تستروحها النفوس وتلتذ بما الآذان» 
وتسمو بها اللغة إلى مستوى الفنون الحميلة» حى تصبر اللغة مظهرا من مظاهر الجمالء» 
كالرشم والتفو و التصون ولوقي والنجن ا" . 


1- محمد ناصر بو حجام : أثر القرانفى الشعر الجزائري الحديث, المطبعة العربية» غرداية, الجزائر » جزء الأول 21992 
ص217 . 

2 - حاتم عبد الحبوب الساعي ؛ الإمام الحسين في الشعر العربي الحديث» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» 1984 » ص.2/75 

3- عباس محم د العقاد : اللغة الشاعرة » (مزايا الفن و التعبير في اللغة العربية )» دار غريب للطباعة؛ القاهرةه بات » ص.11 

4- محمد ن دصر الشعر الجزائري الحديث؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ 1985,» ص 281 . 

5- قاسم م ومني ؛ نقد الشعر في القرن الرابع الحجريء دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة » 1982 » ص ص 335 -337. 
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الفصل الثالث : ....... لس الخصائص الفنية لظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


من هذا المنطلق نلحظ أن لغة الشعر متميزة» وذات خصوصية لأنها لغة إيحاءات» ثم أنها 
تقف على نقيض اللغة العامية أو لغة العلم» الى هي تحديدات ولغة الإيضاح, فاللفظة الشعرية تفرغ 
كلية من دلالاتها العادية لتشحن بدلالة جديدة» وذلك في النسق الكلامي أو في السياق العام للنص 
الشعري!!), 

والمقصود بعملية تميز لغة الشعر عن اللغة العادية» لا يعيئ أن لكل منهما مسلكا خاصا 
تنتظم فيه» و إنما يعن أن "الأولى قد ترشحت ترشيحا جديداء أعطاها الشاعر معن غير معناهما 
السابق» و حياة غير تلك الحياة» أو بعبارة أخرى إنها وبفضل الشاعر المقتتدر -المالك لأدوات 
التجربة الشعرية - تشكلت تشكيلا جديدا على هيئة لم يتمكن منها سوى ذلك الشاعر الذي 
وظفها خلال تحربته الخاصة» فأعطاها دلالة غير دلالتها ا نمحدودة» وطاقة تختلف عن طاقاتها السابقة 
وبذلك احتلفت اللغة فصارت موحية متوترة وقادرة على الاثارة» لأنها أمست تصدر عن وجدان 
عبقن هدالق اناقل بدا مسري روات قور 211 

وإذا عرفنا أن لكل شاعر إنفعلاته المميزة ومشاعره الخاصة. وأن منهجه وأسلوبه 
الشعري يختلف من شاعر إلى شاعر آخر " أد ركنا أن اللغة الشعرية ليست واحدة بل هى متعددة 
تعدد التجارب الانسانية» الى يعبر عنها الشعراء. فالحكم على لغة الشاعر لا يتوقف على النظر 
فى الكلمات ذاقها بقدر ما يتوقف على طريقته فى تركيب هذه الكلمات بعضها مع البعض الآخرء 
مله ا عنناة العارة ناشم عن لقعا دام قاد او عر ل ا 


وبذلك تكون اللغة شعرية ووفق هذا التكوين ستقيم علاقات جديدة بين الإنسان 
والأشياء» وبين الأشياءو الأشياء» وبين الكلمة والكلمة, .معن آخر فإهُا تقدم صورة جديدة للحياة 


1-أحمد الضف ريسي ؛ أعراب الرؤية و الفن في الشعر العربي الحديثء الدار البيضاءء المغرب» 1987, ص64. 
2 - حاتم عبد الحبوب الساعي ؛ الإمام الحسين في الشعر العربي الحديث؛ كلية دار العلو, جامعة القاهرة» 1984, ص .76 
3- محمد م صايف ؛ النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي» ط2 , المؤسسة الوطنية للكتاب» 1984, ص .345 


4-أدوني د يسة سياسة الشعر» دار الآداب» طبعة 1 » بيروت» 21265 ص 1534 
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الفصل الثالث : الخصائص الفنية لظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


1 - المعجم التقليدي للشعر الجزائري: 

إن المعجم التقليدي لظاهرة الغربة عند أغلب الشعراء الجزائريين الذين عاصروا مفدي 
زكريا أثناء الثورة التحريرية وفترة الاستقلال» يشتمل على مادة لغوية استمدت مابعها 
من الكتاتيب أو الزواياء أو المعاهد الدينية أو الجامعات الاسلامية» كالزيتونة بتونس أو القرويين 
بالمغرب الأقصىء» أو مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» لهذا نلحظ أن معظمهم كان ملما 
بعلوم القرآن الكريم» ودارسا متمكنا من أصول الفقه وعلم الكلام والأدب العربي القديم وسائر 
المعارف التراثية» ساعدهم على ذلك المناخ الثقافي الرديء المسيطر الى هدف محدد هو " التمكن 
إلى أقصى حد مستطاع من المادة الي أنتجتها الاتعال ادح وولالةا: 

وال تتمثل في دواوين الشعراء أمثال المتبي» أبي فراس الحمداني» إبن زيدون وأي العلاء 
المعري» ومن كتب الدين والفقه الإسلامي » وما يتفرع عنها من شروح عديدة وتفاسير دقيقة ) 
هذه الأعمال العظيمة والحليلة أمدقم بلغة تعبيرية سليمة» وبقاموس بليغ » فحرصوا على التمسك 
بحاء لذا فإنه من الطبيعي أن يصطبغ شعر الشعراء سواء الذي أنشد قبل إندلاع الثورة أو الذي 
قيل أثناءها أو الذي أنشد عند الإستقلال» بالصبغة الترائية والأخلاقية» وأصبح الأمر يعد عارا بينا 
وفاضحا لكل من لا يدرس أو يحفظ كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني الموسوعة العربية 
" فهو الذي يقوي المادة اللغوية وينمي الثروة الفكرية ويفذي اللكة اناده اللكا: 

وأيضا كل من لا يعتمد اللغة العربية باعتبارها لغة الوحي والقرآن الكريم والدين 
الإسلامي يعد كافرا " فالإحتفاظ بأصولا وقواعدها والاحتياط في صيانتها من التطور وآثاره 


1- كبرل بر وكلمان ؛ تاريخ الشعوب الاسلامية» ترجمة نبيه فارس و منير البعلبكي» دار العلم للملايينءط8: بيروت» 
5 ص 482 

2 - الشيخ محمد البشير الابراهيمي : عيو البصائر» ش ونا ت» ط2, الجزائر » باتء». ص10 2 

3-* كمال نل ثشأت ؛ أبو شادي و حركة التجديد في الشعر العربي الحديث؛ دار الكتاب العربي للطباعة و النشرء القاهرة 
7+ ص 223 
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الفصل الثالث : الخصائص الفنية لظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


باللغة العربية في هذه الديار من غربة وتشويه وحصار وإبعاد " فشعراء الإصلاح بإعتبارهم 
رحال علم وفكر ديئ إصلاحي رأوا في اللغة أمرا مقدساء لأنها لغة القرآن» فالتجديد فيها 
أ[ "فوج طن مقابنين الفقعادة أن القررة عاق :فاليا نم فر ل ال 0 

لذا نحد معظم شعراء الغربة لهذه الفترة قد نظروا و تعاملوا مع القاموس 
اللغوي " استجابة لدعوة لها أبعادها النفسية و الاحتماعية و السياسية و الثقافية» وردٌ فعل تلقائي 
لواقم “كان نيليه لقف سريف عبر رهاب 1011 ْ 

ووفق هذه الرؤية» أصبحت العناية بالقاموس اللغوي العربي القديم» مقصودة عند هؤلاء 
الشعراء» إذ أيقنوا أنهم يعيشون غربة مزدوحة» غربة اللغة المضطهدة في وطنهاء وغربتهم النفسية 
داحل السّجون أو بعيدا عن الوطن. وبناء على أن ثقافة شعراء هذه الحقبة الصعبة والمعقدة والأليمة» 
في بجحملها تمثل ثقافة تقليدية تراثية باستثناء فئة قليلة منهم, الذين ثقفوا بالعلوم والآداب الحديثة» 
واطلعوا على فصول محدودة من ثقافة العصر. دراسة ظاهرة الغربة اللغوية الي تناثرت في معجم 
مفدي زكريا التقليدي انطلاقا من روافده ومصادره الأساسية الأولى وهي القرآن الكريم والشعر 
العربي القديم؛ وبعض مما يتعلق بالأثر الاسلامي من عظماء الأمة في بحالات عديدة منها الدينية 
والرموز التاريخية» وأماكن وعوالم ونحوهاء وال ظلّ مفدي زكريا يستمد من مناهلها مفرداته 
الفريدة» وتراكيبه المتنوعة البليغة. 
2 - أثر القرآن الكريم في الشعر الجزائري الحديث : 

يعتبر القرآن الكريم المصدر الأساسي الأول لشعراء الغربة التقليديين الجزائريين» فقد أفنوا 
العمر كله بمجندين لإعلاء مناراته المقدسة» منجذبين لفصاحته وقوة بيانه» مستمدين من آياته البليغة 


الفريدة» العبارة» والأفكار والأحاسيس» ومستخرجين منه لغتهم الشعرية» الي كانت تنثر للانسانية» 


1 - عبد الله الركيبي ؛ الشعر الديئ الجزائري الحديث» ش و ن تء الجزائر ط1 2 1981 » ص633 
2- محمد ناصر؛ الشعر الجزائري الحديث» ص 51 . 
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الفصل الثالث : الخصائص الفنية لظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


هوجاء ضد الفكر المتخلفء والضمائر المفقودة الميتة» ورفع راية الاعتزاز بحب الأوطانء والتوق 
للحرية والعدالة الإنسانية» والإنعتاق من قيود الاحتلال والاستعمار,. 


إذن بالنسبة لأثر القرآن الكريم ف لغة شعراء هذه الفترة نسجل بأنه " نظرا لكقفرة 
تعامل الشعراء مع القرآن تلاوة و دراسة و تدبراء فقد رسبت في ذاكرقهم ألفاظ قرآنية تككررت 
في القرآن مراراء فدارت في أشعارهم كثيراء لارتباطها بحياقم من حيث التعبير عن مكوناتَم 
والاققين توعان لا 10 

وبسبب ححيبة الآمال الفردية والجمعية الي عاشوها أو تأثروا بظلالاء حاء مزاحجهم 
الحزين متطابقا مع مزاج عصرهم, وبا أن المرحلة تعتمد على لغة الرصاص في ساحات الوغى؛ 
فألحبت نيران الفورة الى تعالت ألسنتها ربوع الوطن» وكانت الأوضاع وظروف الشعب الجزائري 
مأساوية» هذه الظواهر وغيرها كثير» ظلت ميدانا فسيحا غنيًا بالظواهر الانسانية المعقدة والمتنوعة» 
قيج منابع المشاعر الحزينة» وتلهب الحماسة والاندفاع داخل النفس المتالمة وتستعرض مناظر 
الأهوال وصور الحيةة الصعبة القاسية» فتدفع الشاعر إل التعبير عن مكنونه بالشعر. لذا 
نلحظ أن الشعراء الجزائريين المتأثرين بالقرآن الكريم قد استدلوا واهتدوا إلى إختيار اللفظة القرآنية 
الوق بدو سكول الدشمى و لدابم 33 اران نودي هما نفدل تالكا 
اللي وظف فيها مفدي زكريا ذكاءه» واستغل من خحلالما طاقتها التعبير الدالة على الغضب و الثوران 
والاشهان' لسغ لمكتابن النقنى انوي الدالحينة قال عاك" ]ذا لقو افيه مفو ليتا 
شَهيقَا وَهِيّ فور" ( سورة الملك الآية 7) 


1 - محمد ناصر بو حجام ؛ أثر القران في الشعر الجزائري الحديث» ج 1 » ص .134 
2 - المرجع نفسه : ص 139. 
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إن هذا التوظيف في شعر مفدي زكرياء يكشف عن معاناته» واضطراباته الحادة» فيعبر 
عنها ليؤحج غليان الثورة في النفوس البائسة النائمة» ويبرز أن الأكباد في أجهزته قد فارت يما 
وأصبحت لا تطيق صبرا أو سكوتا على الألم» كما تفور القدر في الظاهرة الطبيعية. وهذا 
لما يتجرعه الجزائري من طلف الدخيل المغتصب من ظلم وحيفء وتشريد وغربة. 
يقول مفدي زكريا : 


ألا قاروا لايديا ده ويه قور" هنا أكبادنا ملونة ضدق لاا 
ثم يركز مفدي زكريا على مواطن الداء ومنابعه الباطنية» فيقول في موطن آخر: 
اوسا وإن لاذّت يرفرفها ١‏ من وحشيها الشئب قد" قار" باه[ 


لقد وظفت لفظة " تفور" في القرآن الكري» في السياق المناسب للمععئ اللغفوي الذي 
يدل على الاضطراب الحاد الذي يسببه الغليان والحمم الي تدل على قوة الميجان والجيشان» فقد 
استعمل مفدي زكريا الدلالة اللفظية في المعاني الأحرى» وإن كانت ترجع كلها إلى مععئى واحد 
1500 
هو النبع والإتتشار 
كما ركز مفدي زكريا في مواضع كثيرة. إذ بحده يستخدم اللفظ القرآني دون استيحاء 
معئ الآية أو الأيات مصدر اللفظ. وتأثر الشاعر بالقرآن في هذه الحالة أقل» لأنه اقتباس للفظ 
فحسب دون لمعيئ» وهذه الظاهرة. متفشية في شعره, فهو كثيرا ما يستعمل اللفظ القرآني للتعبير 


1- مفدي زكبييا: تحت ظلال الزيتون» دار النشر» تونس» 2.1965 ص 41 . 
2 -المرجع نفسه: ص70,. 

3- محمد ناصر بو حجام : أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث» ج1 » ص 141 . 
4 - بحي الشيخ صال ؛ شعر الثورة عند مفدي زكرياء ص 368. 
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لذاعدٌ مفدي زكريا عند العديد من الدارسين أكثر الشعراء الجزائريين إلتفاتا 
إلى توظيف المفردات القرآنية في قصائده. وها هو يصف أبطال الجزائر من المجاهدين البواسل» 
فيقول : 


فهذه الصورة الحركية لكواسر الحزائر» الى ضمنها البيت الشعري اقتباس لفظى 
بدا لكيه «التعا بي الكو وله ان .4" إن تياف اليعيل عقن أة وها رانم 


قيلا'( المزمل الآية 6) 


والملاحظ هنا أن الآية القرآنية لا تصف حركة الجهادء ولا تتحدث حنى عنه وإِا 
تتناول زمن الليل وتبرز أوقاته» إذ تركز على أن قيام الليل بالنسبة للإنسان المؤمن للتعبد» هو أشد 
ثقلا بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة» أي أجمع للخاطر في أداء قراءة القرآن وتفهمه من قيام 
القيرقة زان روفضم الكنا ‏ الفاش لفطك الأسيؤانة ,رفانت جاه 1" 


ثم يعمد مفدي زكريا ليغيض العدو الدحيل» وأذنابه» في ذكر حخصال المجحاهدين» وما 
حققوه من تقدم وانتصارات على المستعمر فيقول : 
والررع أخر ج في الجزائر شطأه ‏ فمضى وهب إلى الحصاد كراء!ة) 
فالبيت الشعري في معاناته وثورته وتحديه للمستعمر الدخيلء» مقتبس من الآية 
القرآنية الكريمة عند قوله : " كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع " (الفتح الآية 29): 1 


1 - مفدي زكري ؛ اللهب المقدسء ( وقال الله .. )» نظمها 00 البرواقية ", 1207 ص31 . 
2 - تفسير إبن كثير : مكتبة النهضة الحديثة» مطبعة الفجالة الجديدة» القاهرة» 1968 » ص.461 
3-مفدي زكريا : اللهب المقدسء ( وتعطلت لغة الكلام )» نظمت تسعين ‏ بزبرويد" » القاعة 9, 21957 ص44 . 
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وهذا الإستنجاد بالآيات القرآنية الكربمة يدل على الحالة النفسية المتألمة المعذبة الى يعيشها 
لسان أحمد زبانة في شموخ وكبرياء» رغم الدماء الي تحتاح عوالمه الباطنية حسرة على فقدان هذا 
العزيز الغالي» فيقول صابرا قانتا بقضاء الله و ظلم البشر. 
واقض يا موت في ما أنت قاض انننادراطن طرق ات لتعن امسعن الا 
هذه الحالة النفسية التعيسة الي عايشها بأم عينيه بسجن " بربروس" قد اقتبسها الشاعر 
من الآية القرآنية الكريمة عند قوله تعالى : " فافض ما أنت قاض إِلّمَا تَقْضِي هَلِه الَيَاةَ 


الُئيًا " ( طه الآية 72 ) 


كما يصف حالة الشعب الجزائري المشرد» فيثور كالب ركان ينثر حمم المآسي» ويعدد أيام 
البطش وسنين القهرء طالبا من أبناء وطنه الثورة على العدو الدخيل؛ وإحداث هزة قوية موحدة 
تزلزل دعائم الدحيل وتحدث في أبراجه الحاكمة شرعا وانقلابا. 


وزلزل من صياصيها فرنسا وأوقع في و متها انقلابا (2). 


ويستنجد بالظاهرة نفسهاء مرة أحرى في ديوان له آحرء ليو كد حالة الغليان والغضب 
على العدو الدحيلء» ويبرز بدقة إنتفاضة الشعب من سباته» واستجابته لنداء الكرامة وحب الشهادة» 
فيقول : 


وزلزل صياصيها بثورتك الي قنائت اشع ال مو ةا 


1 - مفدي زكريا : اللهب المقدسء ( الذبيح الصاعد )» نظمت بسجن " بربروس ". القاعة 9, 1955, ص 10 . 
2 - المصدر نفسه ؛ ( قال الله )» ص 32 
3- مفدي زكريا : تحت ظلال الزيتون» دار النشر» تونس» 1965» ص42. 
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ففى البيت الأول نلحظ أن مفدي زكريا قد اقتبس لحالته الانفعالية التعيسة» المشحونة 
بالحسرة والألم من القرآن الكريم ما يناظرها عند قوله تعالى : " وأنزّل الْذِينَ ظَامَرُوهُمْ مِنْ أَمْل 


قن لي لكي ددر 0 


كما ركز على نفس مثير الظاهرة السابقة في البيت الثاني لإثبات حالة الذعر واليأس 
والتشرد الى سببها العدو الدخيل في أعماق نفوس الشعب الجزائري» وتتضح قدرة استيعاب مفدي 
كك للنض الق راع عنما نحده قد جمع أريع سور" ق.آبيات امعدودة )عند قزلها:' 


وفي صحرائنا حنات عدن بها تنساب ثروتنا انسيابا 
وتحت خيامهاء انبجست عيون لها "هاروت" قد سجد احتسابا 
وتحت حيامهاء انبجست عيون أسالت من فم الدنياء لعابا 
وإثاأمّة وسطء نصافقي مودتنا الأولى قالوا صوابا 
وكعتضباها ( ثالاك. شين )اذانا 0 ل 


وهذا تنوع دليل يبين شدة إعجابه بالنص الموروث» الذي تحول إلى نسيج في تدفق 
الذاكرة» يهدف من ورائه التعبير عن معاناته واظهار قوة بيانه» وتحقيق الصورة الطبيعية الفريدة 
من نوعها فوق أرض الحزائر, 


إن الدارس للمعجم القرآني في شعر الغربة عند مفدي زكرياء يلحظ للوهلة الأولى شغفه 
وتمسكه بالارث الاسلامي قراءة وحفظاء فهو النهج القويم الذي سلكه في مسيرة معاناته الطويلة» 
حيث تحلت الغربة الروحية والفكرية واضحة بارزة في قصائده» وتكاد تكون السمة الفريدة 
ف شعره " لا تخلو أية قصيدة - تقريبا - من ألفاظ وتراكيب قرآنية يستخدمها الشاعر مع استيحاء 


* القرآن الكريم : سورة البينة الاية 8 » سورة البقرة الآية 102 » سورة يوسف الآية 47 » سورة النجم, الآية 9 . وأيضا ينظر ؛ مفدي 
زكريا : اللهب المقدس ص21 - 23 - 29 - 31 - 44 - 105 - 273 للإفادة. 
1 - مفدي زكريا ؛ اللهب المقدسء ( وقال الله )» ص ص ص 2)34 0 41 
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معاني آياتها وقصصها أحياناء وفي الغالب مجردة من مضموفا المحدد للتعبير عن مضمون جديد 


للشاعر يختلف من مكان إلى آخخر في درحة إبتعاد عن (جو) الآية واققرابه منها "[1): 


لقد كان مفدي زكريا كما شهد له العديد من الدارسين والنقاد» في مقدمة وطليعة 
الشعراء الجزائريين التقليديين المتأثرين بالقرآن الكريم لغة ومعيئء فكان النموذج الرائد عنده 
المحتذى ولمعين الوافر المعبر عن معاناته الروحية والفكرية» وعن آلام غربته المريرة داخل السجون» 
بحيث تفردت هذه الأخيرة عن أي إنتاج شعري جزائري» في إبراز ظاهرة الغربة» وعند استعمال 
الألفاظ والدلالات والصيغ القرآنية. 


3- المعجم اللغوي التقليدي في شعر مفدي زكريا: 

تمثل ظاهرة الحماسة اللغوية في شعر الغربة عند مفدي زكرياء حقيقة عرف با منذ 
نعومة أظافره» تفتحت على المبادىء الاسلامية من قرآن و فقه؛ ثم تدرجت إلى دراسة الأدب العربي 
القديم» والتزود بشعر فحوله» حيث ارتوت وتشبعت قريحته بأشعارهم الي كانت ثمرة زذفرات 
في الحياة» ونتاج فكرهم فوق البسيطة» فراح مفدي زكريا يحاكي -- فهجا عليها - الشعراء القدماء 
في جزيئات قاموسهم اللغوي الخاص» ويمكن أن يكون معين معجمه اللغوي فترة العصر العباسيء 
نظرا لاسماء الشعراء الذين اعتمدهم وحاكاهم أمثال المتنبي؛ أبي تمام» البحتري» إبن الرومي وأبي 
فراس الذين ظل معجمهم اللغوي العربي التليد الفصيح» معتمدا ومتداولا في قصائده بحماس ولهحفة 


وحب منقطع النظير. 
إن ظاهرة الحماسة والمباشرة عند الشاعر كانت من أبرز الخصائص الى عرف بما 


شعره؛ مما دفع بقصائده العديدة الى أن تفتقد إلى عناصر فنية هامة» ويرجع ذلك كما يرى الدكتور 


صالح خرفي إلى " متطلبات هذه الأخيرة - القصيدة - وحاجتها إلى صوت يبعث الحماس في نفوس 


1 - يحي الشيخ صال ؛ شعر الثورة عند مفدي زكرياء ص1 37. 
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ضمن الفاظ وعبارات هي إلى ميدان المعركة أقرب منها إلى عالم الوجدان والعاطفة '"[1): 


إن هذه الظاهرة الفنية» وهذا الاتحاه لا ينطبق على شعر مفدي زكريا في تلك الفترة 
الاستعمارية الرهيبة القاسية فقط» بل يمكن أن نقول إنها تنطبق على أغلب شعر الشعراء الجزائريين 
الذين عايشوا تلك الأوضاع المأساوية» وعانوا من ويلات الظلم والغربة " فإن معظمهم قد آمنوا 
بأن مواكبة البطولة» ومتابعة المناسبات لتخليدها وتمجيدها كانت أكثر ضرورة من تطوير الإطار 
الشعري أو تحديد التعبير فيه فغرق أكثرهم في البلاغة الجماهيرية» معرضين في شعرهم عن التأمل 
الداحلي الذي يساهم في إعطاء الثورة أبعادا فكرية حديدة ...فكان الشعر .ممجمله تمرّدا موا 

.)2(_. . 

وهجوما على المحتل الظالم السفاح" 


إن المتمعن في طبيعة اللغة الشعرية التقليدية في قصائد مفدي زكريا يلحظ أنه كثيرا 
ما يلجأ إلى أسلوب الصنعة وما يتطلبه هذا الأسلوب المعتمد» من لغة مناسبة مباشرة وحافلة 
بالخطابية في آن واحدء يعبر من خلاله عن غربته ومعاناة ومآساة شعبه» ما يجعل بعض 
قصائده. تبتعد - إلى حد ما - عن اللغة الشعرية المنشودة» ومن أمثلة هذه المواقف النفسية والفنية 
ال تنتاب الشاعر وتناثره هنا وهناك بين سطور قصائده؛ والذي يشبه فيها محاكاة القصيدة العربية 
التقليدية بكل ما تملكه من خصائص غنية معروفة؛ قوله عندما يستنجد في غربته الفريدة» بلغة فحول 
الشعراء القدماء بظاهرة الحماسة : 
هذا (نوفمبر)» قم! وحيّ المدفعا واذكر جهادك و السنين الأربعا 
وقل الجزائر! ..واصغ إن ذكر اسمها تجد الحبابر ساجدين وركعا! 
فالشاعر في البيت الثاني» يمكن أن يكون قد أعجب أو تأثر الى حد ما بالشاعرالجاهلي 
عمرو بن كلثوم في قوله المشهور: 


3) 


1 - صالح خرفي : أطلس المعجزات, ( المقدمة )» ش و ن تء الجزائر» 19/74؛ ص ص 5 -6 
2- نور السلمان : الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير» ص 401 
3- مفدي زكريا : اللهب المقدسء ( إقرأ كتابك )» نظمت بزنزانة رقم 3/75» بسجن البرواقية» 1958» ص ص 57 -58 
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إذا بلغ الفطام لناصبي تخرٌالجبابر اويا 


وما يؤوكد تأثر مفدي زكريا في لغته الشعرية هذه. بالمعجم اللغوي الجاهلي؛ 
هو إحساسنا بصعوبة النطق» عند قراءتنا لكثير من الكلمات الي يوظفها في شعره بسبب تنافر 
حروفهاء” 

كما أن مفدي زكريا كثيرا مايشحن قصائده ببعض أسماء الأماكن والأعلام الي يحوها 
إلى لافتة إعلامية» وهذا العمل الشعري مبعثه الثقافة العربية التقليدية الى فل من حياضها. 


إن المتتبع للخصائص الأساسية للغة الشعرية عند مفدي زكرياء يلحظ أنها في بجملها 
وعمومهاء تتصف .هميزات عديدة أبرزهاء الدقة والجرس الموسيقي والقوة؛ والفخامة لأن 
مفدي زكريا قد رفض» وبكل ما أو من قدرة و قوة» لغة الشعارات والندوات الي لا تنبعث 
من أعماق الذات المعذبة المغتربة» ولا تدرك أبعاد الحقائق المتناقضة» فيقول : 


ل الاين 


فهو يعلي رفضه صراحة " سياسة المماطلة واستهتار الطغاة بحق الشعوب في المحافل 
الدولية غير منتجة» ولا يرى في الشعارات الى تحملها الأمم كالعدل والسلام» إلا خرافة يضحك يما 
القوي على أذقان الجماهير الضعيفة» ويذريها الرماد في أعينهم؛ ليحلل لنفسه الآثام والإعتداء» وكان 
يقد كي كلة ري« الشقان إلا الضووة قليف قيرض العلنه فك لدان وليوك لبقي انير لاقل 


1-القبريزي ؛ شرح القصائد العشر» مطبعة المدئ» القاهرة» 1965؛: ص322 . 
* ما شابه هذه الكلمات : مصقع, تضعضع, لعلع» شلعلع» و قد وردت هذه الكلمات في قصيدته المشهورة » " إقرا كتابك" 
مفدي زكريا : اللهب المقدس ص ص ص ص 57»: 60): 65) .66 
2- مفدي زكري : اللهب المقدسء ( فلا عز .. حي تستقل الجزائر ! )» نظمها أثناء زيارته لبنان» 1961» ص312. 
*“المقصود 'بالصفراء" الذهب الأصفر. 
3- أحمد رحماني : لغة القوة في شعر مفدي زكرياء مجلة الضاد» معهد الآداب واللغة العربية جامعة قسنطينة؛ العدد 6 -27 
أكتوبر 1983»؛ ص18. 
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هذه النظرة الحزينة المتأللة:؛ مبعثها الحقيقي إدراك مفدي زكريا لحقائق الأشياء وأبتعاد 
الآراء والأفكار الإستعمارية الي تعرض على مسرح الحياة» فيقول رأيه بكل صراحة ووضوح : 
والعدل زور» والسلام خحرافة لغة» تحلل باسمها الآثام 
فلتكتب الأقلام» سفر هناتكم للعالمين وتنطق (الأفلام) 
ولتشهد الأكوان أقدس ثورة للحق حارت دوفا الأفهام..! 0 
نلحظ أن مفدي زكرياء قد اعتاد في شعره, ولا سيما الثوري منه؛ أن يسير على هذا 
النهج والفهم, باللغة النمحلجلة الصاحبة» فلا تقرأ فيه إلا الرفض لوسائل التحذير اللينة» ولكنه عندما 
يرفض يحضرالبديل» على أن يكون في كل الحالات يحمل القوة والعنف 2 


فيندفع كالب ركان» قاذفا حمم الألم والغضب والثورة على أعداء الحق والحرية» مزلزلا 
دعائم الباطل في كل مكان فوق الأرض وعلى رؤوس الهحمم العالية» ليراها أعداء الانسانية فيقول : 


ولعلع من (شلعلع*) ذو بيان فانطق فوق (جرجرة*””) الجعابا 


.3 3: 3 : : 


فمفدي زكرياء يحذه اللغة الشاعرية الحزينة الحادة» ويّهذا البيان اللفظي القاطع, شبيه 


ي يراعه بالمحارب في ساحة الوغىء لا بمكن أن ننتظر منه الأناقة والزحرفة الفنية» فهو يلبس لباس 
الميدان النشن, وتدفعه إلى ساحة الوغىء» حالته النفسية التعيسة الغاضبة» فلا يمكن أن تقرأ في شعره 


1 - مفدي زكري : اللهب المقدسء ( وتعطلت لغة الكلام )» بنت الجزائر : أهوى فيك طلعتهاء ص 46 
2 - أحمد رحمان ؛ لغة القوة في شعر مفدي زكرياء ص 18. 

* الشلعلع : حبل في الأوراس بالجهة الشمالية لمدينة باتنئة , 

** جرجرة : جبال القبائل الكبرى» سلسلة الأطلس » ص ص 31 -32 

**” برج مدين : كناية عن مدينة تلمسان الي تضم ضريح الصوفي الشيخ شعيب أبو مدين ٠‏ 

3- مفدي زكريا: اللهب المقدسء ص ص31 -32. 
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إلا" لغة الرفض لوسائل التخخذير» فما علينا إلا أن نتفهم حالته» وأوضاعه ونعفيه من طلباتنا الحمالية 
1 0 1). 
الكثيرة» فهناك ما ينوب عنه في واقع العمل الثوري لا 


ويقدمها مفدي زكريا ناصعة مدورية صريحة؛ أن اللغة السورية والمناسبة الدامغة في وقته 
التعيس» هى اللغة الى تعيد الغريب إلى أهله ووطنه» وترسى قواعد العدل في الكون» هى لغة 
القنابل ودوي المدافع وأصوات الرصاص المتناثر» وفي زمحرة الأبطالء حين يشتد الصدام والقتال 


في ساحات الوغي فيقول : 


لغة القنابل في البيان فصيحة وضعت لمن في مسمعيه صَّمامُ 
بلادنا بيد (الكلاص)” خلاصها هيهات يجدي (بمجلس)**وخصام 
و(لوافح) النيران» خير[لوائح) رفعت» لمن في ناظريه ركام 
و(روائح) البارود» مسك نوافج سّجرت» لمن ف منخريه ركام 
والحق» والرشاش إن نطقا معا عَنَسوِ الوجوهء وخرت الأصنام !/2 


هذه لغة شعر الغربة والثورة عند مفدي زكريا لمن يرغب الفهم أو الدراسة» فهي اللغة 
الشعرية التقليدية» الى عبرت بصدق عن معاناته الحادة» وغربته المركبة الطويلة» داحل غياهب 
دهاليز السجونء وبعيدا عن الوطنء غريبا عن الأهل والأحبة» مبعدا عنوة عن الديار. 


فاحتار لظاهرة حزنه وغربته» اللغة المؤثرة النابعة من أعماق عوالمه الباطنية» وأمطرها 
حمما قاتلة» ضد أعداء الحرية والإنسانية» لغة تتسم بقوة البيان والدلالة» ذات وقع مؤثر في النفوس. 
لغة قادرة على نقل عوالم النفس الحزينة الحريحة الدامية الضائعة» ترسل ذبذبات الآهات وصدى 


[ - عبد الرحمان حوطش ؛ شعر الثورة في الأدب العربي المعاصر» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» 1971 » ص1 45. 
* الكلاص : كلاش ؛ باللغة الروسية» كلمة أحنبية» معناها آلة حرب. 

لمر : مجلس الأمم المتحدة. 

1- مفدي زكربييا : اللهب المقدسء ( وتعطلت لغة الكلام )» ص ص 44 -50. 
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الزفرات» الى تنبعث نيرانا في النفوس ال حية» وتنثر فيهم الحماس» وتأحج العواطفء» 
وتحي فيهم بقايا الشهامة» و تدفعهم الى التضحية» لذا جاءت هذه اللغة الى اعتمدها مفدي زكريا 
في قصائده الغنائية النائحة» تحمل رسالة منابعها ذاته المغتربة» قد شحنت" بالألفاظ الحزلة ذات الرنين 
الضخحم, والحلبة القوية» فهي تملا السمع وتثير الإنتباه بقوتاء وصريرهاء ولعل للمواقف الحماسية 
والنضال السياسي الذي كرس له أغلب شعره. تأثيرا مباشرا على تمييز لغته يذه الميزة» ولعله كان 
يختارها عن عمد وإدراك لأدواته» واستجابة لمواقفه الشعورية» فإن شعرا يتسم بالحماسة والثورة؛ 


لا تليق به الألفاظ الرقيقة الحامسة» بقدر ما تليق به لغة تملأ الأشداق وتقرع الكذان'"(1). 


لقد رفض مفدي زكريا أسلوب الليونة و سلوك المداهنة اللغوية» مع الدخيل امختل» 
وأحضر معه السلاح البديل الوافي الشافي» كهذا الذي تمثله (الكُلدَصُ) والنار والصفائح» فتخحرس 
كل ذي صوت»ء وتشل كل ذي حركة؛ فيقول : 

السيف» أصدق لمجة من أحرف كتبت» فكان بياناء الإبهامُ 

وَالناره أصدق حجة, فاكتب با ما شئت» تصعق عندها الأحلام 

إن الصحائفء للصفائح أمرها 2 والحبْرٌ حربي» و الكلام كلام 

عر( الكاتب)؛ في الحياة[كتائب) <١‏ زحفت, كأن جنودها الأعلام* 

عر خافن بي العاف اجتخاف .هغل نوناق الف و01 

والمتمعن لسياق النص الشعريء يلاحظ أن مفدي زكرياء قد تنائرت أبيات قصيدة أبي 
تمام بين أبيات قصيدته الشهيرة ( وتعطلت لغة الكلام ) الى تمثل مأساة الشعب عندما عحذل 
في حقه أمام العالم» حيث وظف" السيف أصدق أنباءا من ا 

السيف أصدق أنباءا» من الكتب في حله الحد بين االجد واللعب 


1- محمد ناصر : الحافظة و التقليد في الشعر الجزائري الحديث, مجحلة الثقافة» العدد 440 السنة أوت - سبتمبر 1977؛ ص71 
*الأعلام الأولى : تفيد الجبال الشامخات. 

**الأعلام الغانية ؛ تعن الرايات الخفاقة 

2- مفدي زكريا؛ اللهب المقدسء ( وتعطلت لغة الكلام )» ص 43.. 


3-أبو تمام؛ الديوان» المركز العربي للبحث و النشر» القاهرة» ب ت» ص7/. 
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هذه الحملة المؤثرة» المعبرة عن الغضب الكبير» ومرارة الموقف» إذ سقط في فضائها 
اللغوي» فراح يسبح في محسناقا البديعية» المواكبة لغربته وحزنه» والمعبرة بصدق عنهاء وذلك 
باستعماله ألوان الجناس» كما يظهر حليا عند قوله ؛ لهجة وحجة؛ صحائف وصفائح؛» حبر 
وحرب» مكاتب وكتائب» محافل وححافل» لوافح و لوائح. 


وف ظلمته وغربته امحتومة» ينفض مفدي زكريا يديه من الحبر والورق» كأنه ليس 
بالشاعر الأديب» حين يرى في دم الأحرار الحروف الى لا تمحى» والأصداء ال تخترق الصمممء 
معلنة أن الحق المهضوم, والظلم المستديم, لا يؤحذ إلا عن طريق التضحية بالدم الغالي فيقول : 
حقو خنطا يدم الأسرا رد تيهنا ” “لل امام يعيناء لان 
ولا يتردد الشاعر من أن يسبغ العظمة والألوهية على آلة القتل والدّمار» آلة الرشاش 
مزيلة الحسرة و العبودية عن المكبلين بالحديد والقهر» فيسجد له سجدة التقدير والإحلال والتبعية 
الدائمة؛ لأن الدنيا لا تعرف الراحة والانسان فوقها السكينة» إلا عندما يسمع هتاف أصوات 
نيراها تتعالى» واتبعها الشاعر بعبارات مدوية مجلجلة» وضمنها بجرس موسيقى حاد صاحب يفي 
بقوة الانفعال ويبرزه بدقة» فيقول : 
وتكلم الرشاش؛ جل جلاله..!! فاهتزت الدنياء وضج الثيِر 
وتتزلت آي اته لهابة لواحة؛ أصغى لا المستهتر 
والناوئالةع حيرم بلس “لكو ها الفقل الكسيي في 18 
وبناء على هذا يتضح أنه على الرغم من استمرار لغة الغربة والفورة والغضبء ف قصائد 


الي أفرزت هذا النوع من الانفعال الشعوري والشعريء وال تتسم بالحسرة والألم والغربة» 


1 - مفدي زكريا : اللهب المقدسء ( زنزانة العذاب رقم 73 )» نظمها ف الظلام بعد عذاب شديد من طرف الزبانية» 1955,» ص 28 
2- المصدر نفسه : ( وتكلم الرشاش جل جلاله !!)» ذكرى احتلال الجزائر 1830 -1959, ص 134 
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والعنف والقوة في أكثر الأحيان» فإن بعض قصائده؛ وحدت ذريعة وإلتزاما للاتكاء 
على ما في اللغة من طاقة سماعية» ذات أصوات إنفجارية» وقادرة على الإمتداد هنا وهناك لتحمل 
التيار التقليدي» يلحظ من قصائده العديدة » أن معجم شعره اللغوي قد تطور كثيراء إذ أصبح 
التعامل مع هذه اللغة عنده» خاضعا لذلك النهر الحائل الذى يروى الحياة كلها » المتدفق من النفس* 
دون التقيد بالمواصفات والأنماط الكلاسيكية الي شاع استعمالها عند الشعراء المتاثرين بالمعجم 
فا 

إن اللغة الشعرية الي كتب با الوحدانيون» كانت في محملها نابعة من أعماق الإحساس 
الذاي» الملون لمآسيهم و غربتهم وصورهم بلوفم المميز الفريد» والمبعد بينهم و بين الأنماط المعتادة 
المألوفة في الشعر الكلاسيكي» وبسبب هذا التغير والتحول من النمط التقريري إلى النمط الذاتي» 
إبتدع الشعراء الوجدانيون لأنفسهم " معجما شعريا جديدا يعتمد - في الغالب - على ألفاظ 
شفافة 23255 ترتبط بإيحاءات 3 نفسية و وجدانية عديدة) أكثر من ارتباطها بدلاللات مادية 60 

ومن ملامح اللغة الشعرية الرومانسية الوطنية الحزينة المغتربة» والتصويرية المحسمة لأغوار 
الأحاسيس الدامية ما تنفس به مفدي زكريا لهيباء وكأنه الهمس الأليم؛ الذي هو أبعد 
عن الصخب المعتاد في أشعاره» عندما وصف هذه الظاهرة الرهيبة» حيث يقول : 


1 - عبد الرحمان حوطش ؛ شعر الثورة في الأدب العربي المعاصر» ص8 43. 

* ينظر ؛ المرجحع نفسهء ص 658. 

يرى عبد الله الركيبي بأن" الاتجاه الرومانسي عند الشعراء الجزائريين» لا يمثل رؤية معينة للطبيعة او الاسلوبء إنما يشبه هذاء فهم يحسون بواقع 
سيءء فيثورون عليه» كما ثار الرومانسيون؛ و يلوذون احيانا بالطبيعة يتغنون بماء و لكنها ليست تلك الطبيعة المثالية او (الام الرؤوم)» و انما هي 
طبيعة الوطن؛ طبيعة الحضارة» و لكنه حب يترع الى الاشارة بالوطن و تقديسه؛ فهي وطنية رومانسية ان صح التعبير يلتجىء اليها الشاعر لانه 
يائس من واقعه» من حاضره؛ يائس من العدل و الحاكم الاجنبي» فيلتمس العزاء ب طبيعة بلاده التي يضاعف من جمالهاء بطش الاستعمار» و من 
ثم اختلط الحديث عن الطبيعة» بالحديث عن الوطن» و بالحزن عليها او على النفس"» ص 658 . 

2 - عبد الله الركيبي ؛ الشعر الدينٍ الجزائري الحديث» ص.658 

3- عبد القادر القط ؛ الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر»ء ط3 » دار النهضة العربية» بيروت» 1981؛» ص16. 
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قام يختال كالمسيح وثيدا يتهادى نشوانء يتلوا النشيدا 

يا "زبانا" أبلغ رفاقك عنا في السماوات» قد حفظنا العهودا 

كل من في البلاد أضحى"زبانا" ١‏ و تمن أن يموت شهيدا !! 

أنتم يا رفاق» قربان شعب كنم البخث كيه والتتحدديدا !! 

فاقبلوها ابتهالة» صنع الرش ١‏ ش أوزائماء فصارت قصيدا !! 

واستريحوا إلى جوار كريم واطمثنواء فإننا لن نحيدا !!!1): 
" تمذل ألفاظ القصيدة معاناة الشاعر الحزين» اليائس عن رد المكروه عن رفيقه زبانة لذا جحاءت ألفاظ 
القصيدة بإيحاءاتها وأنغامها وصورهاء مصدر تفجير هذه الأحاسيس في أعماق الملتقى الذي لا يشعر 
وهو يقرأ مثل هذا الشعر سوى بالعفوية المتأثرة ا حالمة» وكأنه في عوالم ال لاك 


وبعد هذا الفحص الوجيزء يمكن أن نوجز القول : إن اللغة الشعرية الى صادفتنا 
في المعجم الوجداني» بالمقارنة مع مثيلتها في المعجم التقليدي المحافظ» قد نمت و تطورت في قصائد 
مفدي زكرياء وتحددت مناهجهاء ويبدوا ذلك واضحا في توجهه الى الطبيعة» وإلى عوالم الذات 
خاصة لاستنباط لغة جديدة» تعبر بصدق عن غربته وآلامه المختلفة» وفق تنوع مشاعره» 
واحتلاف حلجات أحاسيسه واضطراباته» بعيدة عن لغة التراث التليد» حب وإن حاول التمسك 
بنهجهاء في بعض الأحيان» لكن ما لبث أن عدل عنها بعد التطور الذي حدثء فغير - إلى حد ما - 
من نظرته الى الشعر» لعوامل وأسباب مستجدة في واقعه اليومي» و ظروف حياته القاسية. 


وعلى العموم؛ فإن هذا التغير أو التطور - إن صح التعبير - الذي طرأ على لغة الشعر 


عند مفدي زكرياء كان من نتائجه البارزة» تحويل ال معجم الشعري عنله من الطابع التقريري 
إلى الطابع التصويريء الجسم بدقة للمشاعر الحزينة والأحاسيس الدامية والعواطف الحياشة المتقطعة. 


1- مفدي زكرباة: اللهب المقدسء ( الذبيح الصاعد )» ص ص ص 9 -11 -.19 
2- محملد ناصر ؛ الشعر الجزائري الحديث» ص 324. 
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ثانيا : الصورة الشعرية 
إن تشبيه الشعر بالتصوير» ظاهرة فنية قليمة في النقد العربي» حيث تحدث 
أبوعثمان الجاحظ عن هذه الظاهرة» عندما تعرض في استخحداماته لكلمة التصوير فأورد 


قائلا: " فإنما الشعر صناعة» وضرب من النسج»؛ وجنس من الس اللا 


وهو النهج - تقريبا - الذي سلكه في "الصناعتين" أبو هلال العسكري حين أرشد 
إلى" حسن الأخذ ". فقال؛ " أن المعاني مشتركة بين العقلاء» فربما وقع المعيئ اليد للسوقي والنبطي 
والنضى, :مزق سناضل النانى الالفاط ووصيقها وتالينها والطلبي 87 


وقد يبدو أن أعظم ناقد عري» وقف قليما مليئا عند موضوع الصورة الشعرية» هو عبد 
القاهر الجرحان» فهو عندما تصدى لهذا المصطلح قال " ومعلوم أن سبيل الكلام التصوير 
والصياغة» وأن سبيل المعئ الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه» كالفضة 
والذهب» يصاغ منهما خاتم أو سوارء فكما أن محالا إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم 
وف حودة العمل ورداءته» أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه العمل 
وتلك الصنعة - كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام, أن تنظر في محرد 
معناه» وكما أننا لو فضلنا خاتما علىخاتم» بأن تكون فضة هذا أحود أو فصه أنفس لم يكن تفضيلا 
له من حيث هو خاتم» كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه أن لا يكون تفضيلا له 
من حيث هو شعر وكلام؛ و هذا قاطع فأعرفه "[3 

فأنت تلحظ أن المعاني عنده؛ هي مراد الشعرء وأن المعاني لا تؤثر في قيمته. 
بل الى تأثر فيها ألفاظه أو صورته؛ وعليه المعول في الحكم له أو عليه. 
1- أبو عثمان الجاحظ : الحيوان, (تحقيق)» عبد السلام هارونء دار إحياء التراث العربي» ط3 » ج3», بيروت؛ 1969 » ص132 . 
2 - أبوهلال العسكري : الصناعتين» تحقيق مفيد محمد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت» مطبعة العجالة الجديدة, 21981 


ص217. 
3- عبد القاهر الجرجان : دلائل الإعجاز » شرح محمد عبد المنعم حفاحى» نشر مكتبة القاهرة» 21969 ص ص 255 -256 . 
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وعلى العموم» فقد عالج النقد القديم» موضوع الصورة الشعرية» معالحة تتناسب مع ظروفه التاريخية 
والحضارية» وكان اهتمام النقاد بدراسة الصورة الشعرية» يكاد يطغى على إهتماماقم الأخرى 
كاللغة والموسيقى» ولعل ذلك راجع إلى أهميتها البالغة في القصيدة:؛ كما يرى " كولورج " 
" أن الشعرمن غير انمحاز» يصبح كتلة جامدة» ذلك لأن الصورة المحازية جزء ضروري من الطاقة 
اليى تمد الشعر بالحياو"[1): 


كما بحد أن النقد القديم قد اهتمء بالتحليل البلاغي للصورة القرآنية» ولتمييز بين 
أنواعها و أنماطها ابحازية» والتركيز على دراسة الصورة الشعرية عند كبار اعبت 


كما حرص على موضوع الإثارة الي تحدثها الصورة الشعرية في ذات الملتقى» حيث 
قارن هذه الإثارة بنوع متميز من اللذة والألم» والتفت - إلى حد ما - إلى العلاقة والصلة الوثيقة بين 
الصورة الشعرية» على اعتبار أنما احدى خصائصه النوعية» الي تميزه عن غيره» علاوة على ذلك؛» 
فإن الصورة كانت تفرض نفسها على الناقدء وهو يحاول تتبع ما حققه الشعراء من اختراع 
أو ابتكار أو ابداع» وبذلك يكون النقد القدهم عبر قرونه الطويلة» قد قدم مفاهيمه المتميزة الي 
تكشف عن تصوره الخاص لطبيعة الصورة الفنية» وأهميتها ووظيفتهاء من تحليله البلاغي للنصوص 
الشعرية والقرآنيةاة). 


ولا حاحة بنا الى استعراض كل ما قيل في الصورة الشعرية» لأن معظم التعريفات 
والدراسات تقترب من مفهوم الأمريكي" إزراباوند " حين قال أنها : " تلك الى تقدم تركيبة عقلية 
وعاشا ين ل اال 


1-اليزابيت درو ؛ الشعر. كيف نفهمه و نتذوقه؛ ترجمة محمد ابراهيم الشوشي» مكتبة ميمنة» بيروت» 1961 , ص 59. 
2- المرجع نفسه ؛ ص63 وما بعدها. 

3- جابر أحمد عصفور؟ الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي» دار المعارف»؛ مطبعة القاهرة الجديدة» ب ت» ص ص5 -.6 
4 - عز الدين اسماعيل ؛ التفسير النفسي للأدب» مكتبة غريب» دار غريب للطباعة» ط4كء القاهرة » 1977؛ ص63. 
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والصورة الشعرية لا تنفصل عن اللغة لأنها ؛' انبثاق عن اللغة ومعين هذا أن الصورة 
لا تتقرر .محض الصدفة» بل تولد من جهد الشاعرالفنان على وفق انتقائية دقيقة تقررها الخصال 
الشخصية لأا عميقة الجذور في افر اله 

كما ظلت الصورة الشعرية تفرض شروطها على النقاد وهم يحاولون جاهدين تتبع 

ثمرات ما حققه الشعراء من ابتكار أو ابتداع. 
1[ - الإتجاه التقليدي الوجداني في شعر مفدي زكريا: 

لقد عرفنا فيما نثر سابقاء بأن ثقافة مفدي زكريا تقليدية» وكان معينه الأساسيء التراث 
العربي بكل ما يتضمنه من مقومات وخصائصء هذا التراث العظيم الحافل بالفنون المتعددة) 
والحضارة الغنية بالمآثر» كان أهم مصادر شعره وفكرهء فإن الحديث عن الصورة الشعرية في هذا 
الإتحاه. يتناول المصادر نفسها الى وظفت واعتمدت,ء في ابراز طبيعة اللغة الشعرية وملامحها ف 
ظاهرة الغربة عند مفدي زكريا ؛ وخاصة القرآن الكريم, ثم ذكر بعض أعلام الشعر العربي القديم. 


2- أثر القرآن الكريم في شعر مفدي زكريا: 

وفيما بخص القرآن الكريم؛ فهو المصدر الأول والأساسي الذي فل من حياضه مفدي 
زكرياء فقد استلهم من آياته الكربمات مختلف الصور واستخرج من معانيه المؤثرة ألوان التعابير 
الشعرية" فهو يعتصر ما في المفردة القرآنية من دلالات نفسية بعيدة» قد لا يدرك كنه أبعادها 
سوى الملتقى الحافظ للقرآن 0 إلى درحجة استخدامه لألفاظه» وتوظيف تعابيره» إلى حد أن 
هذه الظاهرة الفنية أضحت متكأ يستند عليه بناى قصائده. وإبراز آهاته وغربته وثورته. 


ويمكن أن نرجع ذلك والى وعيه الديئ المبكرء وادراكه وقناعته التامة» بأن لغته 
العربية غنية لا نظير لها من الناحية الفنية والبلاغية» فهي لغة قد ملئت بشى أنواع الإيحاءات» 


1 - جاشتويا شلار 5 كتاب الأقدام, ترجمة غالب هلساء وزارة الثقافة و الاعلام» بغداد» 1980 ,» ص.29 
2 -محمد ناصر : مفدي ززكريا شاعر النضال و الثورة» ص13 1. 


10 


الفصل الثالث : الخصائص الفنية لظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


وأن صوره بليغة ودقيقة ومؤثرة في النفوس قبل القلوب؛ وهي الأداة المناسبة والمحببة والمفضلة لتأدية 
أسلوبه القوي» بالاضافة أن آيات القرآن الكريم واضحة؛ لذا جاء القرآن الكريم " يعبر بالصور 
امحسة المتخخلية عن المعين الذهين» وال حالة النفسية» وعن الحادث المحسوسء والمشهد المنظور» وعن 
النموذج الاإنسانن» والطبيعة البشرية. ثم يرتقي بالصورة الي يرجسمهاء فيمنحها الحياة الشاحصة» 
أو الحركة المتجددة» فإذا المعيئ الذههبي هيئة أو حركة, وإذا النموذج الانساني. شاحص حيء وإذا 
الطبيعة البشرية بمحسمة مرئية» والمتتبع للصورة الشعرية المأحوذة والمستلهمة من آيات القرآن 
ا وف قصائد مفدي زكريا نجدها في شكل أساليب متنوعة ووفق استخدامات متفاوتة 
في السطحية والرمز وعند التلميح والتصريح. 

ومن أبرز الصور الي إستلهم منها مفدي زكرياء الآية القرآنية» الي تعبر عن غربته 
وحنينه إلى بيئته الأصلية "الصحراء'» وطبيعتها الفريدة المملوءة بالذكريات» ومرتع الصبا 
ومساكن الأهل والأحبة» متغنيا بفضائها الرحب» وجمالهاء وهو حبيس موثق في سجن "البرواقية"» 


فجاءت زفراته تحمل صور المتناقضات الى تعزز ظاهرة الغربة والاغتراب معا فيقول : 


وفي صحرائناء الكبرى» كنوز نطارد عن مواقعها العُرابا 
وفي صحرائناء تبر» وتمصر كلا الذهبين : راق يما وطابا 
وعد شط ليد كز باسقفات التلود عبن الزشناي01 


هذه الظاهرة اقتبسها مفدي زكريا من القرآن الكريمء عند قوله تعالى : " وَهْرٌ إلَبِْكَ 
بجذع النَّخْلَةٍ سقط عَلَيِكِ رْطبًا جَنّ' (مرم الآية 25)" إذ تمثل مفدي زكريا الصورة دون أن 
يصوغها بما يلائم وضعه الحزين» لأن الصورة في الآية الكريمة توحي بالأمن والإطمئنان - رغم حالة 
العذراء المضطربة الحائرة أمام الحدث العظيم - ولكنها ظلت في أبياته الشعرية محرد إعجاب بالنص 


القرآي. اقتبسه ليدلل به عاىحالته المغتربة الحزينة» على حنينه للوطن المسلوب المحتل» دون أن يكون 


1 - سيد ق قطب ؛ التصوير في القرآن الكري.م دار الشروق» القاهرة» ب ت» ص .32 
2 - مفدي زك ريا ؛ اللهب المقدسء ( وقال الله .. )» ص ص33 -37. 
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للآية أثر يذكر ف توجيه الصورة الشعرية الي حاء يهماء كما بحده في موطن آخحر يقترب من التصوير 
الجيد حين يقول: 

و رسالة صاغ (الشهيد) بيانها 2 و زكابماء في الخالدين (عصام) 

أسرى ينا من "بربروس" خخصياله 2١‏ وهفت به لحماكمالأحلام 

و القلبء بالأنات يقطع بمحرها دقاته: الأوزان» و الأنفام 

فهو استمد لحنينه إلى أرض الكنانة مصرء هذه الصورة الحزينة» الي اقتبسها من الآية 

القرآنية الكرعة عند قوله تعالى : " سْبْحَانَ الّذِي أَمْرَى بِعَبْدِِ لَيْلاً مِنَ الَسْجِدٍ الخَرَامِ إِلَى الْمْجدٍ 
الأقصى الْذِي بَارَكَْا حَولَه لِيْريَُ من آيَاتنَا إِنُّ هر المسمِيعْ البَصِير"( الإسراء الآية 1) 


.)1( 


ومن حلالما عبر عن معاناته, واشتياقه» عما يعانيه وحيدا داخحل السجن من وحشة 


بين جدرانه» ونفس معذبة» تنطلع اشتياقا إلى مصر الي يناشدها أن تخلصه من آلامه وغربته. 


وهناك العديد من النماذج الشعرية» الي استوحى من أجوائها وأفنافاء آيات القرآن 
الكريم وال تبرز دلالات ألفاظه؛ هذا التنفيس الذي حل محل الكبت فدحضه.؛ عند قوله وهو 
في حالة غضب شديد وثورة» معددًا ألوان العذاب والمآسى الى لحقت بالشعب الجزائري من طرف 
العدو الدخيل الفرنسى» وأن ساعة الخلاص قد دقتء وأن لغة البيان قد تعطلت وحل محلها 


لغة أخحرى هي : 
نطق الرصاصء فما يباح كلام! و جرى القصاصء فما يتاح ملام! 
و قضى الزمان, فلا مرد لحكمه و جرى القضاءء و تمت الأحكام.. 
و سعت فرنسا للقيامة» وانطوى يوم النشور» و جحفت الأقلام 
ما للقيامة» في الجزائر أرعدت ؟ فغدالما في الخافقين غمام؟ 


| النار» د التقتيل» يثي عزمه لا السجن» لد التنكيل» د الإعدام! 
1 - مفدي زك ريا اللهب المقدس» ( وتعطلت لغة الكلام.. )» ص52 
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لا الذاريات» الماحقات» هواطلا لا الشامخات» تدكها (الألغام) 
لا القاصرات؛ الغافلات» كواعيا ديك قا نارول الا 

فالشاعر قد أعطى للدلالة القرآنية - كما هو وارد و وأضح من سياق شعره - » 
منطلقا له دلالة حديدة رمزية» ولكنها مستمدة من الأولى» فكلمات مثل القصاصء القيامة» النشورء 
النار» الذاريات» الغافلات والكواعبء كلها لما دلالتها الدينية العميقة» المؤثرة المعروفة في القرآن 
الكريم, إلا أنها في هذا النص الشعري على عكس ذلكء فإذا كانت كلمة مثل الذاريات الي يراد يما 
في القرآن الكريم الرياح العاتية أو العاصفة» فإها في البيت الشعري عند مفدي زكرياء تعن الطائرات 
المقاتلة المدمرة» وهكذا يقاس باقي الكلمات. 


ويستنجد مفدي زكريا في سجنه ووحدته الطويلة» بآيات القرآن الكريم؛ ليستمد منها 
قوته» في شكل صور بيانية حزينة» عن طريق الاقتباس» فيوظفها في شعره» خاصة عندما يصف ليلة 
أول نوفمبر1954.» الليلة المباركة الي انطلقت ساعة الصفر فيهاء أول رصاصة معلنة بداية العد 
التنازل لمظاهر الغربة وألوان الظلم واللجهل والتشريد والقتل والقمع والإاضطهاد؛ لتضع المخقل 
الدحيل» وسنين القهر والإبادة حدا فاصلاء فكانت هذه الليلة العظيمة» بالنسبة للشاعر المضطهد 
المعذب» بعثا حديداء شبيه في وقعه وحدته بليلة القدر المباركة الي أنزل فيها القرآن الكريم؛ على نبيه 
خير الآنام (ص) هدى ورحمة؛ ونمجا يخرج الناس من الظلمات والظلم؛ الى رحاب الخير والنحخبة 
والعدل والسلام» وتنفيسا لمكبوتات المظلومين المستعبدين» فيقول : 


دعا التاريخ ليلك فاستجابا " نوفمبر!" هل وفيت لنا النصابا؟ 


وهل مع ابيب نداء شعب فكانت ليلة القدر الجوابا؟ 


1- مفدي زكربباة: اللهب المقدسء ( وتعطلت لغة الكلام .. )» ص ص ص 42 -44 -45 , 
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تبارك ليلك» الميممون نحما وحل حجلاله. هتك الحجابا! 

كن وان عسي القع تور كه الفمن» يلتعي السرانا 
5 : 01 1). 

تتزل روحهاء من كل أمر... و ا ال 


نلحظ من خلال هذه الأبيات الشعرية» أن الشاعر قد دعته الضرورة المعنوية 
إلى الاستنجاد" بالجملة القرآنية» ما دامت هذه الحملة موزونة عرضاء ليجعلها شطرا أو بعض 
شطر في شعره وفي ذلك تحقيق للهدف المعنوي والتنغيم الموسيقي؛ والشاعر زكريا يلجأ إلى هذا 
التوظيف في المواقف العظيمة؛ والأحداث الحسام؛ الي يخيل إلينا فيها بأن التاريخ يتوقف الحظتها 
جلالا وروعة "[2). 

لقد هام مفدي زكريا عشقاء بظاهرة الإسراء ال وردت في القرآن الكريمء كما 
أحب كل آيات سورة القدرء واليَ أوردها كاملة تأثرا وإعجاباء لأن أياقها تضمنت حركية 
معاناته الداحلية بدقة» وسايرت مواطن إنفعالاته بصدق قال تعالى " إنَا أنْرَلَْاهُ في لَيْلَةِ الْقدْر وما 
أذرَاك ما َيْلَهَ الْقَدْرِ لَيْلَهَ الْقدْرِ حير من لف شَهْرء تتزل الْمَلائِكَة وَالرُوح فيهًا ياذذ رَبهم 
من 1 أَمْر سَلام هي حت مَطُلَع الفَخر"! سورة القدر الآيات 5646»3626»1) 


ويقارب مفدي زكرياء واصفا عزم وإقدام أبناء الجزائر من المجحاهدين البواسل» عند بناء 
صوره الشعرية» وهم يجتثون من ديارهم جذور البؤس والظلم» الذي سلطه عليهم العدو الدخيل؛ 
وإصرارهم على العودة الى بلادهم وتحريرها من القيود وتحطيم قلاع الاستعمار ومدارسه» يقول 
مفدي زكريا: 
ني قن اتوي تسو ات عدت 


: : 2 ل (3. 
ونسور» مثل الصواعق تنذق ض فتذروا المستعمرين حطاما 


1 - مفدي زكريا ؛ اللهب المقدسء ( وقال الله .. )» ص ص 30 -.31 


1/4 


الفصل الثالث : الخصائص الفنية لظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


2- محمد ناصرة مفدي زكرياء شاعر النضال و الثورة» ص.118 
3- مفدي زكربا: اللهب المقدسء ( يوم الخلاص )ء في ذكرى عيد استقلال تونس» 0 مارس 1956 -1961. ص 210 


فهو قد اعتمد على صوره الشعرية. وعمل على إظهار ما تتضمنه من معاناة» 
ومن قوة وصبر واقدامء على آيات القرآن الكريم» الي اقتبسها لأبياته الشعرية؛ عند قوله 
تعالى ؟ " واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماءء فاختلط به نبات الأرض فأصبح 


هشيما تذروه الرياح؛ و كان الله على كل شيء مقتدرا".( الكهف الآية 45) 


فهو قد شيد بناء الصورة الشعرية الى نثرها في البيت الثاني من الفعل " يذرو" كما 
هو الحال في الآية القرآنية الكريعة,. 


ويبدع مفدي زكريا في ابراز الصورة الشعرية المأثرة المغتربة» في اقتباسه من القرآن 
الكريم؛ عندما يرافق في حسرة وألم» وزهو وكبرياء وشموخ وتحلد» رفيق دربه في غربته داحل 
غياهب السجون.ء إبن الحزائر البار الشهيد أحمد زبانة» وهو ينقاد إلى مقصلة الشهادة» مواجها الموت 
بكل شجاعة وتحدي ونكران للذات» متقدما ثابتا متحديا غطرسة الزبانية القائمين عليها» أعداء 
الحرية والانسانية» ومن بين الأيات القرآنية الكريعة ال وظفها مفدي زكريا لحذه الصورة 
الرهيبة الشعرية» والظاهرة الإنسانية المآساوية» في قصيدته الشهيرة الخالدة خلود الحق فوق 
الأرض " الذبيح الصاعد" إذ اقتبس عبارة " وأقض يا موت في ما أنت قاض" أو كما ساغها شعرا 
عند قوله: 
" أشنقون»: فلست أعشى حبالا ١‏ واصلبوئ» فلست أحشى حديد" 
"واقضن با موت اق نا انث قاطوه.. - ٠‏ ارا معاد ل نا 
وحاءت دعائم الصورة الشعرية الي اقتبسهاء مفدي زكريا من القرآن الكريم, عند 
قوله؟" قَالُوا أن توْئْرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ البْيَات وَالّذِي فَطَرا فافض ما أَنت قاض إِْمَا تَقْضِي 
هَذِهِ الَيَاةَ اذيك" (طه القية 72) ْ 


1 - مفدي زكري : اللهب المقدسء ( الذبيح الصاعد )» ص10 . 
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عندما آمن السحرة برب موسى عليه السلام» وعندما أدركوا سر فعله» وتبين لهم 
البرهان العظيم, أيقنوا أن فعله مصدره حق» وأن رسالته ومعجزته حق» إذ تحداهم في سحرهم فلم 
يستطيعوا عليه رداء فتوعدهم فرعون بالعذاب الشديد» عن طريق الصلب الى جذوع النخل» وقطع 
أرجلهم وأيديهم من خلاف» فلم يثنهم ذلك التهديد وألوان الوعيد على التراحع عن إيماههم برسالة 
ركم أوالضعف والركوع لغير الله وكذلك كان الأمر بالنسبة لشهيد الحق والحرية أحمد 
زبانة الذي آمن بربه ووطنه وبحقه في العيش على ظهر الأرض حرا كريماء فلا الصلب ولا الشنق 
والتعذيب المتواصل داحل السجونء يثنيه عن المطالبة بحقه. أو يوقفه عن النضال والكفاح 
من أجل عزة وطنه؛ وبناء على هذه الظاهرة البائسة» أسس مفدي زكريا الصورة الشعرية الموافقة» 
ومقتبسا معالمها الأصلية من الآية القرآنية الكربمة السابقة الذكر» وكان مفدي زكريامن بين 
الشعراءالذين كانوا أكثر توفيقا في استغلال صور القرآن الكريم واستيحائها بالإعتماد على التكثيف 
والتركيز والإبتعاد عن التفسير*) ومنح المتلقي فرصة الإكتشاف ولمعايشة الوجدانية وربط 
هذه الصور بحالاته النفسية» واستغلال الطاقة التعبيرية في المفردة القرآنية» ووعي الدلالات المحتلفة 
الي يتوفر عليها المشهد القرآني وإشاراته» وبناء صور فنية من مفردات لا تثير في أصلها أية صورة 
شعرية» إلا ما يحاول الشاعر إيجاده وتوفيره ببراعته الفنية. 

يمكن أن نوجز أن مفدي زكريا قد تأثر في صوره الشعرية بآيات القرآن الكريم؛ ويعود 
ذلك إلى ثقافته التراثية العربية القديمة» الى تلقاها منذ نعومة أظافره» كما ترجع في أصوها إلى تلك 
التربية الاقليمية الي ثقفها وتعودعليها منذ صباهء ثقافة تراثية عربية إسلامية أصيلة. 
3- أثر الشعر العربي القديم في شعر مفدي زكريا : 

بعثل الشعر العربي القدم الرافد الثاني» ومصدرا حيا يستقي منه مفدي زكريا الصورة 
الشعرية» بعد القرآن الكريى» إذ تأثربقصائده تأثرا كبيرا» حيث اتخذ لقصائده منه» تارة شكل اقتباس 


* ينظر : محمد ناصر بوحجام : أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث» (1925 - 1976)؛ ج2» ط]ء المطبعة العربية» غرداية:؛ الجزائر 
2؛ ص 378 وما بعدها. 
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أو تضمين» وأخرى تكون على شكل استيحاء للجو العام لهذه القصيدة» أو في المعبئ والمبئ» وأحيانا 
أخرى تأي الصورة الشعرية عنده» على شكل إشارة إلى صورة شعرية في بيت ذاععت شهرقاء 
وكثرترديدها على الألسنة. 

وحين نبحث عن الصورة الشعرية الحسية في زاوية الإبحاه التقليدي» عند مفدي زكريا 
نحدها قد تقشبت لباس الحزن والمعاناة والغربة» وهو يستحضر لاهاته والامه العديدة» من معين 
التراث الشعري العربي» الظاهرة المناسبة المؤثرة والمعبرة عن هذه الأوجاعء فيأيٍ - مثلا - أي تمام عند 
قصيدته المشهورة " فتح عمورية”” فيعمد إلى نسج صورته الشعرية» وفق ظلاهها ومعاناتاء وأبعادها 
النفسية فتكون قصيدته الخرساء" وتعطلت لغة الكلام .... 

والذي يهمنا في هذه القصيدة بالخصوص أن مفدي زكرياء قد أتى .ما قصده أبوتمام” قي 
اقفاضية اويا 

إذ أنه قدم لنا الظاهرة والفكرة نفسها في الصورة الشعرية عدة مرات» حىّ وأن جانبت 
بعض الشيء من حيث معمارية النص وهندستها اللغوية» فإن الانفعال والإضطراب النفسي يتلاقيان 
في النص الشعريء ويبرز أن قوة المثيرء أما الصورة الفنية فهي في عمومها تكاد تكون 
هي في مطابقتها للأحداثء؛ ومواكبة للإضطرابات النفسية» وح لا نكرر النص الذي قدمناه» عند 
تعرضنا الى طبيعة اللغة الشعرية» ونكتفي بذكر البيت الشعري الذي قلد فيه مفدي زكريا أي تمام 
حيث يقول: 

الكتطي افون و لتر كنت نكانا رائه الاس اها 

كما يوجد في قصائد مفدي زكريا إشارات متطابقة من ناحية التشكل والمضمون 
والصورة الشعرية» فها هو يعمد إلى التعبير عن مكانته الاجتماعية عندما يجد الجد» فهو يشبه موقف 
أبي نواس من قومه؛ مستعيرا أحواله البائسة» وظروفه المعقدة» وما أصابه في سجنه من ويلات 
العذاب» والاحساس بالغربة المضنية» فيقول : 
* مطلع القصيدة قول أي تمام : السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد و اللعب . 


1 -الوناس شعبان ؛ تطور الشعر الجزائرى؛ ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر» بات» ص .106 
2- مفدي زكربيبا: اللهب المقدسء ( وتعطلت لغة الكلام )» ص 43 . 
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سيذكرونء إذا الليل الرهيب سجى2 وجلجل الخطبء أنْي في الدجى فلق 

عدوي ومني أناسىء أن عدوا لم ٠‏ عحوداء يرم عدي واترق 

فهذه الصورة الي رسمها مفدي زكريا داخل لوحته الشعرية المغتربة» تحمل بصمات 
إنفعال الشاعر أبي فراس الحمداني في وحدته وغربته» عندما يقول: 


.)1( 


ا اال ال كن 


فنلاحظ أن الصورة الشعرية الي رسمها مفدي زكرياء هي الي جسمها أبو فراس» بغض 
النظر عما تعج به من إشارات ودلالات فنية جديدة» فهو كالبدر الذي بمضي ويتوارى في الليلة 
المظلمة: بينما نحد مفدي زكريا يكتفي بتشبيه نفسيته المعذبة» بالعطر المعطر تواضعاء الذي 
لا ترتقي أهميته إلى أهمية البدر تقديرا وعرفاناء عند ضياعه وفقدانه. 

كما أن عبارة" ذكرى وأحترق" عند مفدي زكريا تفيدنا بالحالة النفسية الحزينة الغريبة 
ال تحترق من أحل مبادىء مقدسة لا تمحى مع الأيام» عكس المبالغة اللغوية الي وظفها أبو فراس 
في عبارة " يفتقد البدر" ومع ذلك يمكن أن نقول إن مفدي زكريا في تعبيره هذا يكون قد وقع 
تحت تأثير الضرورة الشعرية» حيث عمد إلى هذا التعبير - حب تستقيم له القافية - فأوصله إندفاعه 
هذا إلى أن يكون في خدمة الصورة الي حاول الشاعر نسجها على غرار صورة أبي فراس الحمداني؛ 
وبالتالي يمكن القول أن مفدي زكريا شاعر تقليدي توفرت لديه المقدرة على اللجمع والتنسيق لفن 
الأولين الذي لا تخلو منه قصيدة في قصائده العديدة» حيث حملت أشعاره بعض مصطلحات فنية 
للمعجم الرومانسي الذي كان ممزوجا بغربة وحسرة الشاعر» كما أن الصورة الشعرية عنده " ظلت 
تعمد على الاقتباس والنقل للأشياء» ثم أنما في الأساس صور تقليدية جاهزة استوحاها مفدي 


1 - مفدي زكريا؛ اللهب المقدس» (زنزانة العذاب رقم 73)؛ ص 29 , 


2- أبو فراس الحمداني : الديوان» دار صادر» بيروت» باات صضص15. 
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من النمط القدم الذي ظل مخزونا في ذاكرته» وهي في عمومها لا توحي إلا بمعان مكرورة بجتها 
الأذو رق"( 

أما الصورة الشعرية عنده في الاتحاه الوحداني» فهي تأي في قصائده عادة وليدة الشعور 
الذاتي المضطربء وهذا بإعتبار أن موطنها بواعث الانفعال» الى تعد مصدر التجربة الشعرية» كما 
أن للعاطفة دور أساسي في خصوصيات ومميزات هذه الصورة» لكون العاطفة طاقة شحن وإمداد 
للعمل اللغوي والتصويري والموسيقي عند الشاعر الرومانسي بكل ما يجعل صوره الشعرية الملتحمة 
مع انفعالاته النفسية تتسم بالصدق الف والحيوية لأن العاطفة جزء لا يتجزأ من شخصيته وشعوره 
وتفكيرو[2. 

ويعتبر مفدي زكريا من عداد الشعراء الجزائريين القلائل الذين ححوا في نقل معاناقم 

وبحربتهم الذاتية إلينا بذكاء حاد وعبقرية منقطعة النظير» رغم الظروف الصعبة» وما تعرضوا له 
من بطش داخل غياهب السجونء وبعيدا عن الوطن في ديار الغربة» فقد استطاع مفدي 
زكريا أن ينقل إلينا بعض الصور الرهيبة الي سلطها عليه الزبانية» ثم صور في غربته الإنفرادية 
داخل زنزانة العذاب رقم 73 تصويرا أنموذجيا لحالته النفسية الحزينة المشحونة بإنفعالات الغربة 
والإشتياق إلى ديار الأحبة» إذ مزج في قصيده ألوانا عديدة لظواهر مركبة بناها الإنفعال» وحققتها 
النفس المتألمة البائسة» فجاءت مملوءة " بالحنين وبالشكوىء بالتذكير وبالتطلع» والعاطفة الوطنية 
العاف الوا 

لذا يعمد - مضطرا- الى توظيف تشبيهات حسية متتالية في صوره الشعرية» فنجده 
في غربته داخل السجن؛ إذ يعمد إلى ما يسمى بالحال في الشعر العربي» فحاله كحال الليل» وحب 
سلوى مثل حب الله وأنفاسها كالصهباء» ويكتفي في مثل هذه الصور بالربط بينه وبين من يعاثله 
ربطا موجزا سريعاء لأن هدفه الايقاع القوي» كهذه الظاهرة المغتربة الى خاطب فيها حبيبته معذبا 
وحيدا من وراء القضبان» فيقول : 


1 - أعزوز شعيب ؛ الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث» جامعة محمد الخامسء الرباط» ط1ء 1988 - 1989: ص288 . 
2- محمد ناصر؛ الشعر الجزائري الحديث» ص 499 . 
3 -المرجع نفسه : ص ص 22 -25 
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سلوى» حديثك يا سلوى» يباغمي والطرف يختان»لايدري به الحدق 
أقابيك اقلي #الصياء سجرن فقا وروسكوق انين العاف الرو 11 


فهذه الصورة الشعرية التقليدية» القائمة على تماسك علاقات حسية مثل الرشف والثغر 
والعرق والأرقء إما هي صور شعرية منقولة بدقة عن مناظر سلوكية مبنية على رؤية الأحداث 
ف علاقاتها بالأشياء» وهي تعمل على ايضاح مركبات الفكرة» أو الصورة وبيافاء ونمذجيتهاء وغاية 
الظاهرة المعذبة المغتربة» هي نقل نفس المشاعر والانفعاللات عند تقاريها وتشابحها و توافقها وتلاقيها 
فيقول محترقا غربة واشتياقا إلى أهله : 


سلوى! أناديك سلوى! هل تحاوبيي سلوى ؟؟ فإن لساني باسمها ذلق 
سلوى! أناديك سلوى! مثلهم حطأ لو أنهم أنصفوا» كان اسمك الرمق 
هل تذكرين»؛ إذا ما الحظ حالفنا إليك أهتف يا سلوىء فنتفق ؟ 
أم تذكرين؛ ولحن الموج يطربنا إذ نفرش الرمل في الشاطىء ونعتنق؟ 
أنفاسك الطهر» كالصهباء تغمرني دفئاء ويسكرني من فرععك العرق 
سمراء! خدّرها الباري» وصورها إن ارتشف ثغرهاء يفتك بي الأرق 20 


بين سطور هذه المقطوعة المشحونة بالأرق والغربة والشوق القاتل؛ إِها أبيات نارية؛ لا 
تزع الإنتباه» والاعجاب والاشفاق فحسبء وإنما تترع برؤيتها الفنية الى تستخدم هذه اللغة 
الشاعرية» الصور الايحائية العفوية المتأثرة إلى حد بعيد بعوالم الرومان .نا 

أما إذا أردنا تتبع» الأبيات الشعرية وما تحمله من صور وظواهرء نثرت داخل الأبيات 
الشعرية» فإننا نصادف أحاسيساء ومناظرا للظواهر الطبيعية» وصورة وصوت" أبو القاسم الشابي" 
تتناثر هنا وهناك بين أبيات القصيدة» وتنساب زفراته الحزينة تحمل الكلمات بعيدا إلى أعناق السماء 


حتفا وكرين + اللزير لشي امات رف 74 )نض 95 
2 - المصدر نفسه؛ ص ص 22 -25 
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3- محمد ناصر ؛ مفدي زكريا شاعر النظال و الثورةه ص 126 . 
" وكأنها تتصاعد لاهثة من أعماق "بربروس " أو ساحات الإعدام ولكنها تنطلق من الأودية 
والسهول الخضراء» ومزمار الراعي» لا من سلاسل السجنء وصرعة الشهيد» فالصباح الجديد 
والثغر الباسم؛ والملاك والطفل» والخلاحل المزغردة» والأناشيد المهدهدة والفضاء البعيد والفحجر 
والغسقء والانسياب في ملكوت الله» أليست أقرب إلى الأودية واللهضاب منها إلى زنزانة 
العذاب؟ أليست أصدق على الشاعر التائه على الم ا ا ادق اغراف 
الرومانسيين؟ وفي انفعالاتهم الروحية و الفكرية؟. 

ومفدي زكريا عندما بميل إلى إبراز الصورة الشعرية ويفضلهاء إنما يعمد الى ذلك 
لكي " يوفر للنص الشعري عنده إيقاعا قوياء فهذه خصيصة من خصائص مفدي يلجأ إليها 
في الحزن والغربة وفي الضعف والقوة والفرح؛ وهي لا شك بلاغة موروثة» كما أنها تعبر إلى حد ما 
عن تلاقي غربته وغربة غيره من أحذ عنهم الصورة أو الفكرة» بالرغم أنما لا تضيف كثيرا للتعبير 
الشعري في مثل المواقف الذاتية الي تتحاشى البلاغة البهرج والتلاعب بفن القول» فهذان العيبان 
يلحقان الأذى بالحقيقة الطبيعية الداحلية» ويبعدان الفن عن طابع الي/2, 

الب تصادف المرء في مثل وحدته القاسية والطويلة» كما أنها تتصف بالتكامل لما تحمله 
من ظواهر عديدة» رغم قلتها في التركيز على أصول الظاهرةالمسببة للانفعال الحقيقي» كما أنها 
في الأساس صورة شعرية تعود الى خلفية ثقافية وبلاغية تقليدية جاهزة» في فهم الصورة الشعرية الي 
تفيض على نسيج القصيدة» ظلت مخزونة في بواطن وعوالم ذاكرته. 
ثالغا : الموسيقى الشعرية طبيعتها و شكلها 

لقد اهتدى الانسان البدائي إلى الموسيقى» وهو في حركته محاكيا الظواهر الطبيعية 
المختلفة والمشكلة يمظاهرها وصورها العديدة» عن طريق الأنغام والأصوات اليّ أفرزتها الذبذبات 


داحل محيط الأرضء الذي يعيش فيه الكائن» والذي يسمى عند البعض بالحيز أو المكان» هذه 


1- صالحخحير في ؛ الشعر الجزائري » ص 237. 
2 - عبد الفتاح صالح نافع : عضوية الموسيقى في النص الشعريء مكتبة المنار» ط1ء الأردن» 1985؛ ص 35. 
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الذبذبات المجتمعة والمركزة» وال تحدث ضرباقا المتصادمة في الكون, أصوانًا وأنغاماء 
تدغدغ المشاعر الانسانية» وتبعث الحبور في المحيط الكوني وترسل ايقاعات عديدة» وألحانا عذبة 
تدفع إلى الانفعال واهتزاز أوتار القلوب» ولعل السر في أننا نستجيب حركيا وإنفعاليا للموسيقى 
ادعناية كات تكن شر لاتق ريون أن لقم الختكاننه لشت ل قبل الأدرة إلا در الك 

وهناك دلائل دامغة وشواهد قاطعة؛ دالة على أن الكون وما يجري بداحله من أجرام 
وتعالى + وَآيَة لَهُمْ اللَيْل ؟ 0 م مِنْهُ النَهَارَ فإِذا هُمْ مُظْلِمُ نَُ وَالشَم حجري إل تقر لها ذَلِكَ 
دير لعي القليم. والقَمرَ ا َتَازلَ حََى عاد كَلْرجُون القيمء لا لشن يني لَه أن 
ثذرك القَمَر وَل اليل سَابق النّهَار َكل في قَلَكٍ يَسْبَحُونَ ( يس الآيات 40-37) 


وعندما كان الفلك يدور في حركة دقيقة منتظمة موقعة» فإن أحسادنا أيضا تشابه 
وتناظر هذه الأفلاك السيارة» فهي عبارة عن نبض وحركة وإيقاع مستديم» وما ضربات القلب عند 
الكائن الحي» وما حلجات الروح عنده» وما حركة اليدين والرحلين» وما غمض العين وانتباههاء 
وما يقظة الانسان ونومه إلا نوع من الموسيقى الموقعة» كتلك الي نشاهدها في دوران الفلك» 
واتظام الفسيول عاذت اللبل و الو 011 , 

إن المراد من وراء هذا "التمهيد" والتوطئة» هو أن ظاهرة الموسيقى» تعد لغة فعالة» نفئت 
ف عوالم الكونء لأن تكون مساكنها الأصلية القلوب» واستقرارها الكامل أعماق الوجدان. كما 
يراد من ورائها - أيضا - إدراك هذه الأحراس والنغمات الي تأت على درحات من القوة والشدة؛ 
أو الضعف واللين؛ أو السرعة والبطء, إدراكا واعيا و فهما دقيقا سليماء وما يترتب عن ذلك م." 


الصفات الى تصحبها آثار وجدانية وألوان عاطفية» من نشاط أوفتورء وحزن أو سرورء 


1- محمد زكي العشماوي : الأدب وقيم الحياة المعاصرة» الطيئة المصرية العامة للكتاب» ط2 14 ص1855 5 
2-الرجع نفسه: ص185. 
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وثبات أو اضطرابء إلى غير ذلك من ألوان وأنواع اليقظة النفسية الي بحجيء عن طريق 
حاسة السمع والحواس الأخرى الي تتصل بها وتتآثر بمؤثراتها وتدور في فلكها"!!). 

وكل هذه الصفات امحتمعة تؤول بالموسيقى إلى التأثير التلقائي في مركبات الجهاز 
العصبي» لما هنالك من علاقة وثيقة بين الأصوات وتأثير الأعصابء " فيتحول ما ينبعث من النغم 
من رنات إلى مؤثرات ف الأوتار العصبية للإنسان» فتسري فيها الإهتزازنات و تصل إلى مركز الحي» 
فتوقظ العواطف وتثير الكامن من ضروب الإنفعال» وتبعث في النفس إطارا تبدو فيه مظاهر مختلفة 
بن القاق بو شيخ التقسزر "131 
1 - الموسيقى الشعرية: 

بعرور الزمن وتقادم الأحوال والأحداث؛ أصبحت الموسيقى الشعرية عنصرا إلزاميا هاما 
من عناصره الأساسية» وأداة من أعظم الأدوات الى ينشيء على دعائمها الشاعر هندسة بناء 
قصائده, ثم هي من ناحية أخرىء تمثل المعيار الحقيقي من المعايير الي " تميز الشعر عن النثر وإن لم 
تكن هي المعيار الوحيد ا 

والموسيقى الشعرية الي نود الوقوف عند مظاهرها الإغترابية الحزينة» هي هذه الموسيقى 
الشعرية الي تبعث فينا عند ماعها " ميلا غريزيا في كل كلمة من عدة مقاطع تشبه الفقرات القصار 
أو تسمعها الأذن فتلتقطها كتلا من المقاطع تطول أو تقصرء فإذا ترددت ف آواحر هذه الكتل 
الصوتية مقاطع بعينها شعرنا بسهولة ترديدهاء وأحسسنا بغبطة وسرورء حين سماعهاء و بعث هذا 
فين الها والاطيفات أ 

عند هذا ندرك أن الموسيقى في الشعر لما مكانة هامة وأكثر من ضرورية؛ لأفها'ليست 
زخرفة خارجية تضاف إليه» بل هي وسيلة من أبرز وسائل الإيحاء وأقدرها على التعبير عن كل ما 
هو عميق وخحفي في عالم النفس وف أغوارهاء ما لا يكون في وسع ومقدرة الكلام التعبير والإفصاح 


1[ - عبد الحميد حسين : الأصول الفنية لللأدب» مكتبة الانحلو -مصرية» القاهرة »ط2, 1964, ص 23 و ما بعدها . 
2 ع المرجع نفسه : ص 23 و ما بعدها. 

3 - على عشري زايد : عن بناء القصيدة العربية الحديثة» دار الفصحى للطباعة و النشرء القاهرة» 1978,» ص162. 
4- إبراهيم أنيس : (موسيقى الشعر )» مكتبة الانجلو -مصرية » ط5» القاهرة» 1981, ص 11. 
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عنه ولهذا فهي من أقوى وسائل الإيحاء تأثيرا وسلطانا على النفس وأعماقها تأثيرا فيهاء بل 
هي من بنية الشعر لدى أية أمة من الأمم ا 

أما الشعر العربي القديم» فقد نشأ نشأة غنائية موسيقية» أحذت من الظواهر الطبيعية 
والظواهر الحيوانية» خاصة الإبل» وعلى تماذحه الشعرية الغنائية التليدة» أسس العروضيون قوانين 
أوزانهم, وبذلك تعزز شأن الموسيقى الشعرية» وإزدادت القيمة الفنية المعقودة عليها "لأنها تحينا 
بالكلمة» وتقرب الألفاظ إلى نفوسنا وترسخ الأبيات في أذهانناء فنطرب لسماعهاء ونشوق 
إلى تكرارها دائما... ولا ريب أن الموسيقى في الشعر هي الي تميزه عن النثر..وحين نقول ذلك فلا 
نعن أبدا أن النثر لا يحتوي على موسيقىء فإن فيه موسيقى ونغماء ولكن موسيقاه تتبع خطا 
مستقيماء بينما موسيقى الشعر تكرر ف حركة دائرية حول نفسهاء لأنما تقوم على وزن معين يتكرر 
لله ال 01 


2 - التشكيل الموسيقي : 

بمثل التشكيل الموسيقي؛ باعتباره» الحركة الإيقاعية في موسيقى الشعرء أهم عنصر من 
مقومات القصيدة الغائية العربية على الإطلاق " لأنه مأحوذ من البيئة» فإنه إلى جانب إلحاح 
النقاد على هذا العنصر ف كل عملية إبداعية» فإن إهتمام الشعراء به يفوق حل إهتمامهم بإعتبار أن 
الموسيقى هي أهم فارق بين الشعر والنثر"/ذ, 

وإذا تصفحنا الأعمال والدراسات النقدية الحديثة» نلحظ أن معظم النقاد إن لم نقل 
حلهم في العادة يطرقون " موسيقى القصيدة من بابين مختلفين» وعلى مستويين متباينين هما ؛ مستوى 
الموسيقى الداحلية» ومستوى الموسيقى الخارحية» وإذا كان إجماع النقاد واقعا على أن الموسيقى 
الداخلية تتاتى من عنصرينء هما الوزن والقافية» فإن الخلاف بينهم ظل قائما حول تحديد 


1 - علي عشري زايد ؛ عن بناء القصيدة العربية الحديثةه ص 162 و ما بعدها. 

2 - عبد الحميد جيدة : الإتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر» مؤسسة نوفل» بيروت» 1980 » ص352 . 

3- الشريف الربيعي : عبد الكريم العقون شاعراء رسالة ماحيستيرء "مرقونة"؛ معهد الآداب و اللغة العربية » جامعة الخزائر» 
8 -1989. ص159 . 
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ماهي الموسيقى الداخلية والعناصر المكونة لماء وهل هي نابحة عن تقارب الحروف وتحانسها داحل 
اللفظة الواحدة» أم عن تآلف الألفاظ داخل العبارة الشعرية» أم هناك شيئا آحر يولد النغم الموسيقي 
ويعطي جرسا معينا للجملة الشعرية؟ ولكل رأيه وحجته الي يدافع يما عما يراه هو عين 
لم0 وعلى أي حال» ومهما تباعدت الأفكار» وتباينت الآراء» وتكاثرت البراهين وصطعت 
الحجج؛ وتعدت واختلفت النظريات حول هذا الأمر أو الموضوعء؛ واحتدى” الصراع الفكري 
والنقديء فإن النتيجة المقبولة والمرححة» ترى أن الموسيقى الداخلية هي أفضل وخير معبر 
عن التجربة الشعورية وأن الأخيرة لا تدرس إلا على أساس الموسيقى الداحلية للشعر لأنها هي 
التعبير الموسيقي الداخلي الوحيد عن عواطف الشاعر» ومعاناته وتحاربه الشعورية والإنفعالية» كما 
أن الموسيقى الداحلية للقصيدة لا تدرك إلا بقراءة الشعر بصوت مسموع.ء وتختفي عند الإنتهاء 
برو لشي وال تمهف 5 لا بان الم مد ادلكاب 

ونخلص إلى أن النغم الذي يوحد بين الألفاظ والصورة؛ وبين أثر وقع الكلام والحالة 
الإنفعالية للشاعرء إنما " متزاوجة تامة بين المعيى والشكلء وبين الشاعر والمتلقي. وهي ف آخر الأمر 
تعبير عن الانفعال الداخلي كما توقعه نفس الشاعرء فتتردد نغماتها في أعماقي'!8 

والمتتبع لشعرمفدي زكرياء يلحظ أن شعر الغربة عنده» في معظمه إستمرار وإمتداد 
للشعر العربي القديم» والذي يهمنا في هذا الغرض هو الوقوف عند طبيعة الموسيقى الشعرية في قصائد 
الغربة و المعاناة. 


3 - موسيقى الشعر في إطارها التفليدي عند مفدي زكريا: 

الدارس الحويطء المهتم.موسيقى الشعر عند مفدي زكرياء في إطارها التقليدي يلحظ أن 
نظرته الموروثة المحافظة» بقيت مرتبطة» بنظرة النقد العربي» الذي يعطي أهمية وأولوية» بارزة إلى 
جانب الموسيقى في العامل الشعري» كما ظلت نظرته إلى الابداع الشعري تقاس بالمعيار التقليدي؛ 
1-!إبرهيم أنيس ؛ موسيةىالشعر» ص14 . 


2- أحمد ناصف الجباني : موسيقى الشعر » مجلة الأقلام» ج4 » السنة1 أكتوبر1964 » ص.125 
3- عبد الحميد جيدة : الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصرء ص 354 
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الذي يفهم الشعرء ويعرفه على أنه " قول موزون مقفى يدل على معين» مع مراعاته لعناصره 
اي اللفظ والمعيئ والوزن والقافية وال تمثل الموسيقى عنصرين منهماء هما الوزن والقافية 
هذه الظاهرء ليست عند مفدي زكريا فقط» بل تكاد تكون ظاهرة عامة عند الشعراء الجزائريين 
التقليديين» والسّر في إعتمادهم الواسع علىالإطار القدم " يكمن في أسباب منها فكرة النموذج 
القديم : فقد عدت هذه القصائد عندهم نماذج فكرية وروحية وفنية» يحب الإحتذاء يما والاعتناء 
بأصولها وقواعدهاء فلم ينظروا إلى التراث نظرة نقدية بقدر ما نظروا إليه في تقديس وإنبهار» فلم 
يتخلصوا من تأثيره فيهم؛ ذلك أن نماذحه سيطرت على أذهافهم وعلى ما أنشأوا من قصائد» وغاية 
الأمر أنهم طوعوا هذه النماذج لأغراض تتفق وظروفهم ومشاكل بيئتهم "[2). 
وقد يعود اعتمادهم على النموذج الموروث,ء الى الحالة الشعورية الي يعانونها حين تضن 

عليهم بالوقت الكافي لاختيار نموذج مبتكر جديد فيه جهد و عناء» فكان همهم الوحيد صب تلك 
الشحنات العاطفية الي تبدو في حالة قلق و حيرة» أو مرح وحنين. 

كما اشتد حرصهم- على غرار اهتماماهم بالوزن ودعوقم الى العناية المفرطة به على 
العناية والاهتمام مموضوع القافية " لأنما عنصر بارز في موسيقى الشعرء وقد ألحوا كثيرا على 
سلامتهاء واعتبروا إطرادها عنصرا هاما من عناصر النجاح.؛ وانكروا تعددها في القصيدة الواحدة» 
ولو طالت» وأعدوا عيوها أثرا من آثار الضعف في القن 8/1 

وما يؤكد تمسك مفدي زكريا بالموسيقىالشعرية الموروثة» هو اعتبارها قالبا صارما بالغ 
الأهمية والاحكام والدقة» لا ينبغي تحاوزه, لأن هناك مجموعة من القواعد والالتزامات المطلوبة 
اللازمة الي يبئ على دعائمها الشكل الموسيقي للقصيدة المنشودة عندهء وإذا كان الإحساس 
عوسيقى الشعر يولد من إدراك الانسجام الناشىء من تردد ظاهرة صوتية معينة وتكرارها على نمط 
حاص »!4 فإن الشكل الموسيقي الموروث؛ بحده في مختلف قصائد مفدي زكريا خاصة وشعراء 


1 - علي عشري زايد ؛ عن بناء القصيدة العربية الحديفة» ص16 

2 - المرجع نفسه: ص 165 

3- عبد الله الركيبي ‏ الشعر الدين الجزائري الحديث» ص 633 

4 - محمد مصايف ٠‏ النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي» ص 68. 


1566 


الفصل الثالث : الخصائص الفنية لظاهرة الغربة» في شعر مفدي زكريا 


الجزائر عامة» قد التزم .مجموعة التكرارات» لا تخرج عن الإلتزامات الأربعة : 


1 - تكرار وحدة صوتية معينة هي " وحدة الإيقاع " الي تتألف مما عرف في العروض العربي بإسم 
" التفاعيل"» وتتألف التفعيلة من توالي مجموعة من السواكن والحركات عن نحو معين» وقد تكون 
وحدة الايقاع تفعيلة واحدة وقد تتركب من أكثر من تفعيلة» ومن تكرار هذه الوحدة يتولد الإيقاع 
الموسيقي الأساسي في القصيدة. 

وعند الضرورة الشعرية يسمح عند تكرار هذه الوحدة بتنويع محدود ومحكم ينظمه ما 
عرف ف العروض بإسم ” الزحاف والعلل"» هذا التنويع المسموح به لا يترتب عليه تغيير جوهري 
في بنية وحدة الإيقاع. 

الذي يتشكل من عدد محدد من "التفاعيل” أو وحدات الايقاع؛ لا بد من إلتزامه في كل بيت على 
امتداد القصيدة. 

3- تكرار صوت معين أو مجموعة من الأصوات -الساكنة و المتحركة - في اية كل بيت» بحيث 
يلتزم هذا الصوت بعينه - أو هذه الأصوات بعينها - ف أبيات القصيدة كلهاء وهذه هي "القافية". 

4 - تكرار ثانوي ليس ف أممية الأنواع السابقة» وصرامتهاء وهو إلتزام بتكرار صيغة محددة من صيغ 
التفعيلة الأخيرة في البيت - وقد سماها العروضيون "الضرب" فإذا جاءت 


2 - تكرار عدد معين من وحدات الايقاع يؤلف بدوره وحدة موسيقية جديدة مركبة هي"البيت" 


هذه التفعيلة في البيت الأول على صيغة معينة - سواء أكانت صحيحة أو معتلة - وجب أن 
تلتزم هذه الصيغة بعينها طوال القصيدة» بخلاف الزحافات الىّ تعرض لصيغ التفعيلة في حشو البيت 
فإها لا تلتزم (1), 

وفي حقيقة الأمرء أن اهتمام مفدي زكرياء في الاطار التقليدي» بالجانب الموسيقي 
في شعرهء لم يتوقف أو يقتصر على الموسيقى الخارجية للقصيدة, بامحافظة على الإيقاع المتكرر 
حسب الأنماط السالفة الذكرء الى عرفها شعرناالعربي القد>»؛ في كل بيت من أبيات القصيدة؛ 


1 - محمد مصايف ؛ النقذ الأدبي الحديث في المغرب العربي» ص ص 166 -167 3 
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ايقاعا ووزنا وقافية وروياء انما تجاوزت عنده الى مراعاة التركيب اللغوي للقصيدة - التفاعيل» 
التكرار التوازي» التنويع» اللازمة..... - أو ما يسمى بالموسيقى الداحلية -- سواء تعلق الايقاع 
بالظلال النغمية الدلالية .مفرده» أم .موضعه في سياق الحملة والمقطع. أم قيامه في النص رلك 
بناء على هذا التقييم والتقديم» سنعرج إلى دراسة بعض الشواهد الشعرية» المتأثرة بالنموذج التقليدي 
في البنية الايقاعية عند مفدي زكرياء في ممرات حياته المأساوية الطويلة. 


رابعا : الموسيقى الشعرية وأثرها التقليدي عند مفدي زكريا 

الموسيقى» ظاهرة عجيبة وفريدة في دنيا الناس» فهي مزيلة الأتعاب» ومهونة الملل من 
أعماق الذات المنكسرة» وهي الي تبث في بواطن النفس الروح والحياة المرحة الي يستوي عليها 
الشجحون والحبور. لذا أحبها الإنسان منذ الوهلة الأولى» وعرفها في معجمه اللغوي على أنها 
" مجموعة من الأصوات التي يتألف من ضرباقا الموقعة نغم يلمس المشاعر, ومن إيقاعها لحن يهز 
أوتار القلوب" 2). فجاءت الموسيقى ظاهرة فريدة» ميزت الشعر عن غيره من الفنون العديدة من 
الأحناس الأدبية» بصفة البقاء والتغرد والديعومة والخلود, لما تحمله - أيضا - في أصوها من صدق 
الانفعال وعمق التجربة الإنسانية» تحاه الظاهرة وأنواعها > المنعكسة في أعماق الذات المتأثرة» كما 
يرى مفدي زكريا " إذا ما حلا الشعر من الموسيقى المتجاوبة مع دقات القلب» فقد خلا من عنصر 
لوي انا لذا إهتم النقاد بالموسيقى الشعرية» وكانت (القافية) أكبر شغلهم في الكثير من 
دراساتهم» حيث اعتبروها عنصر بقاء الشعر وخلوده : كما يرى ( ابن قتبة ) عندما تناولها بالدراسة 
فقال : " الشعر لا يبيد على مر الزمان» وجرسه بالوزن والقواي» وحسن النظمء وجودة التحبير من 
التدليس والتغيير. فمن أراد أن يحدث فيه شيئا عسر ذلك ا هذا الاهتمام بالقافية في الشعرء 
مرده إلى وجود ترابط قوي بين تناغم الأثر الانفعالي عند الكائن الانسانى» وبين الايقاع الموسيقى. 
1- محمد نصر؛ الشعر الجزائري الحديث, ص 194» ينظر أيضا : إبراهيم أنيس ؛ موسيقى الشعر» ص 207 
2 - محمد زكي العشماوي : الأدب وقيم الحياة المعاصرة» ص 434 


3 - جريدة الجمهورية الجزائرية 5( شاعر الثورة أمام الجمهور ) 1984/11/5 
4 - ابن "قل تيبة: تأويل مشاكل القرآن» تحقيق» السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب العربية» بيروت» 24 ص142. 
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1 - التبويع في القافية : 

الانفعالات والاضطرابات الى تعكس محتوى الحدث» عبارة عن مصادر تنويع القافية 
في بعض قصائد مفدي زكرياء فهي تبرز كثرة الظواهر الأليمة الي تنعكس من عاله الباطئ؛ 
حراء ما ترسب فيها من سلوكات مأساوية تناثرت في محال المحيط الذي يتلقاه ويتفاعل فيه 
ومعه» من ذلك قصيدته الشهيرة الى رصد فيها مأساة شعب بكامله. إثر اقدام امحتل 
الفرنسي على تحربتها الذرية في الصحراء الجزائرية سنة 1956» فجاءت قصيدته تحمل 
ألوان المعاناة» وأبياقها تتضمن مشاهد رهيبة أحدثتها القنبلة في الحيط الطبيعي وشكل الإنسان 
معاء حيث كانت الصور البشعة التشويهية» الي لحقت بأطفال الجزائر» وكيف رسمتهم 
في أشكال غريبة تتناى وصور الخالق في خلقه .. فأدماه المنظر» فصاح ألما وحزنا وثورة على 
الفاعل الظالم» وإغترابا لفعل الانسان الذي يدعي المدنية والتحضر» في تناقضه وعدم احترامه 
لغيره من البشر» ومتسائلا في حزن بليغ عن ذنب هؤلاء الأطفال الأبرياء» فيقول : 


ما دهاه؟ ويل أمه مادهاه ؟؟ ويلتاهء من جيله ويلتاه !! 
ماله في الحياة» يولد أعمى ؟ لتر الكونء باسما مقلتاه ؟ 
ما له مقعداء يدحرج رجلي ه؟ .. وماذا جيئ؛ فشلت يداه؟ 
ما له لم تزل هد هذه الأ... ولم تستمع لهاء أذناه؟ 
ما له أحرساء تناجيه في المهم ده ولح تبتسملماء شفتاه؟ 


ولهاذا: ل رباك ون درافيه ها دلالاء...ولم يقل : أماه؟ 
الهذا الوجود. جاء وحيدا؟ أم له من زمانه أشباه؟ 


هذه الصور المرعبة» ضمنها ( حرف الماء ) وأعطاه أبلغ الأثر عند السامع» فهو يحمل 
حالة الاضطراب النفسي الحاد» من تأوه وأنين وجراح؛ كما أنه حرف حرفي» ضمنه الشاعر حرقته 
1 - مفدي زكريا : اللهب المقدسء ( وليد القنبلة الذرية! )» قيلت ,مناسبة تفجير فرنسا لقنبلتها الذرية في الصحراء الجزائرية؛ صبيحة يوم السبت 


3 فيفري 1960, ص ص 162-161. 
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وصورا ترفضها الأخلاق والأعراف الإنسانية قاطبة» ثم يربط هذا المشهد الرهيب» .عشهد ثان» جعل 
قافيته حرف ( الألف ) للاستغاثة والنداء» وحمله حرف ( العين ) الحلقي روياء دلالة على مرارة 
الموقف ومأساة الحدث» وح تتناغم وتتداحل الأحراس الموسيقية المؤثرة» فتتضح أكثر صور المشهد 


المرعب الغريب. 

فيتعجب من قدر هذا الطفل» ويتقطع حزنا لما آل إليه شكله وحاله ومصيره 
ا مجهول» فيقول : 

قذفته إلى الحياة» يد اللو تء فلم يقض في الحياة ربيعا 


وسقته السموم؛ في عالم الغي به فرنسا...فجاء شكلا مريعا 
إبن إفريقيا الشهيد» وقد ح سر على مذبح الطغاة صريعا 
تخذت منه " للتجارب" قربا20 ناء فرنساء فحطمته رضيعا 


شوهت خلقه: جركتها الك رى : وجرته للخراب سريعا ألا 


مشاهد مرعبة حملتها أبيات القصيدة وصدى حرف العين أعطاها جرسا صوتيا 
مؤثرا أظهر الحدة في الانفعال النفسي» وتنوعه يدل على عظمة الظاهرة» وسخط الشاعر. 
ويتابع الشاعر انعكاسات المشاهد الرهيبة» حيث يقدم لنا في المشهد الثالث الصور المأساوية الي 
تركتها آثار» وإفرازات القنبلة الذرية» على أجسام أطفال الجزائر» فكان حرف ( الراء) الروي» 
معبرا عن قوة الانفعال اتحاه المصاب الحلل» وتأكيدا على عمق الأثر النفسي الدرامي» فيقول : 


شبح كالخيال» لم يك باللح ي» فيرحى ... ولم يمت فيوارى 
عاش حيران» في عذاب وبؤس بين قوم. معذبين حيارى 
ظل يسعىء إلى الفناء رويدا ياساء لا يغالب الأقدارا 


طحن الداء جسمه) وأحال الست لقم ذراته هباء فططارا 


نبتت من فطامه. لعنات كالصواريخ» نقمة وأتعين !ذا 


1 - مفدي زكريا : اللهب المقدسء ( وليد القنبلة الذرية! )» ص 162 
2- المصدر نفسه : ص 162 
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ثم ينهي الشاعر المشاهد المأساوية» دون أن ينتهي من المعاناة» فنجده قد قيد القافية 
حفاظا على الظواهر والمشاد الرهيبة» وجعل رويّها ساكناء ليظهر حالة الرفض والتذمر وعدم الحيلة» 
أمام هذه المنعكسات المأساوية الفريدة في دنيا الناس» فيقول : 


شعب إفريقياء أحاط به المك ر فأمسى للمجرمين» ضحية 
وسرى الموت فيه» حيلا فجيلا يومهزت شعوية الحيوية 
وسيحكى هذا الزمان» ويروي للبراياء فضائح» امح 


إن هذا التنويع في بعض قصائد مفدي زكرياء مرده الحالة النفسية المغتربة» الى تصاحبه 
بإستمرار» وانعكاساتها تحاه الحياة» وشكل من أشكال الإبتعاد عن الرتابة الى تصاحب القصيدة 
الموحة للقافية المعتادة فالحالة النفسية المنفعلة» تصور رسوم المشاهد المروعة» وتظهر الانفعال الكبير 
لدى الشاعر» ودقة في احتيار الحروف المناسبة والمؤدية لتيار الإضطراب القوي في أعماق الذات 
المتأثرة» ثما يجعل المتبع لظواهره المأسوية " يتمهل في قراءة كلماقا تمهلا شديدا يكاد يقف عند 
كل كلمة؛ بل عند كل حرف من حروفها وحركة من حركاتها" 2 المثيرة الي تنقل جزئيات 
الصور المأساوية للمشهد المقصود. 
2 - إختيار الكلمة : 

ينتقي مفدي زكريا الكلمة المناسبة والمعبرة عن انعكاس مصادر الإنفعال حي تؤدي 
بأمانة الظاهرة المأساوية بصدق ودقة» فالكلمة الدالة على الحدث تبرز وتوضح صور المعاناة عند 
الشاعر» في محال العمل الف» وتظهر قدراته وزاده اللغوي؛ وتعرض أمام المتبع دون عناء» سر تفوقه 
وصدق اختياره ونعد إدراكه في تعامله مع الظاهرة اللغوية» الي تعطي في النهاية " الانسجام العفوي 


1- مفدي زكريا: اللهب المقدسء ( وليد القنبلة الذرية! )» ص 165 
2 - إبراهيم عبد الرحمن ؛ الشعر الجاهلي» قضاياه الفنية والموضوعية» القاهرة» مكتبة الشباب» 1979. ص 289 
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الداحلي الذي ينبع من هذا التوافق الموسيقى بين الكلمات ودلالتها حينا أو بين الكلمات بعضها 
وبعض كار فالكلمة عند مفدي زكرياء تحمل بين حروفها الرسالة الصادقة الحقيقية 
إلى القارىء, لأنها تحقق عن طريق دلالتها الغاية المرحوة» والأمنية المنشودة» وتحدث في انسجام 
أحراس موسيقى حروفها الأثر النفسي ؛ لذا نحده في قصيدة”؛ يضمن الكلمة حرف ( السنين ) 
الذي ينبعث من مصدر الزفير والمواكب للحركة الإنفعالية المؤدية لظاهرة الغربة والحرقة . 
ويكشف للمتتبع عن نفسية الشاعر المضطربة المتأسية» ويتضح ذلك في اختياره الدقيق للكلمات 
المناسبة» فيقول : 

عادني من ظلال أمسك أمسي 3200 بين ماضي الأسى وأحلام أنسي 

وشجان من ذكرياتك كون علوى السمات؛ أرهف حسي 

نرحسي الموىء ندى التصابي ١‏ كالأماني الطراب» في ليل عرس 

حافق الوحد؛ في حنايا ضلوعي خحفقان الجوى» بأعطاف قس 

فتراءت للعين أطياف ماض لم يكن للجراح - في العمق - ينسي 2 

نلحظ أن الكلمات» أمسكء أنسى» مسى» نرحسي» في ليل عرسء» يوم نحسي. قد 
حفلت بحرف ( السين) لتأكيد الحالة النفسية المتألة» وتخرج من الأعماق الملتهبة شظايا 
الظواهر الراسبة في قاع الذات : وتتأكد هذه الانفعالات الحادة في بعض الألفاظهء مثل؛ 
وشجانيٍ من ذكرياتك؛ أرهف مسىء نرجسي الحوى» خافق الوجد ف حنايا ضلوعيء لم يكن 
للجراح ف العمق ينسى» وتبرز قوة مشاعر مفدي زكرياء وكيف أحيت فيه الذكرى؛ أحداثا راسبة 
في ذاته أليمة وقاسية : ونباء على هذاء فإن الكلمة عند مفدي زكرياء تحمل معاناته لأا وليدة 


حالة نفسية مغتربة» إكتنفت الشاعر من خلال ظاهرة مأساوية ماء أو ناجمة من حدث أوقف أليم 


1 - إبراهيم عبد الرحمن : الشعر الجاهلي» قضاياه الفنية والموضوعية» ص 263 

* قصيدة : إبن زيدونء ( بين الحب والعظمة )» نظمها للمهرحان الذي كان سيقام بالجزائر ..1975/10/15 من طرف وزارة 
الثقافة» ينظر : ديوان من وحي الأطلس» ص 148 

2- مفدي زكريا؛ من وحي الأطلسء قصيدة : ابن زيدون» ( بين الحب والعظمة )» مطبعة الأنباءء المغرب» 1976. ص 148 
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يبحث من خلاله عن كلمة دقيقة أمنية» لها دلالة معبرة» توافق نظم موسيقى معين وتتماشى 
والموقف» وتدل على معاناة الشاعر. 

إن عناية مفدي زكريا بالكلمة وأبعادها ادلالية غايته المنشودة» التوضيح ظاهرة الغربة 
وصور المأساة الى يعيشها الانسان الجزائري تحت ظلال الحكم الفرنسي» فجاءت هذه الكلمة 
سلسلة سهلة دقيقة وناصعة» فيها حزالة بيانية» وفخامة تثير بدوي أحرفها المشحونة بالانفعالات 
النفسية» إيقاعا فريدا يلحم بين التجربة والتعبير, 


3 - المحارضات: 

إن ميل الشعراء منذ القدم الى حب المعاضة» وحب إبراز قدراتهم الشعرية» ومعارضة 
أعمالهم الفنية غيرهم؛ ظاهرة انسانية قليمة قدم هذا الفن المؤثر فوق الأرضء ومعارضة القصائد 
العربية التقليدية شكلان, معارضة سلبية مقيتة حيث " يكرر فيها الشاعر ما قيل» بنفس التعبير 
والمعين» أن بمضغ الممضوغ كما يقال» وحاشا أن يوصف مفدي زكريا يذه الأوصافء أو أن 
يقال عنه بأنه يكرر الأسلاف حى وإن سار على سننهم وهو المعروف بالتعصب الكبير لقنم [1) 
ومعارضة إيجابية ذات إضافات عديدة» وشخصية شاعرية واضحة لمعا م إذ يعمد الشاعر 
إلى ميادين" حو أو طقس شاعر سابق» من باب الاعجاب» فقد يعجب أحدنا بجرس موسيقى هذا 
أو ذاك ويحاول أن يقلده في أجوائه العامة اروس تل مس اك : 

إن هذه الظاهرة ذاع عودها في الشعر العربي الموروث بكثرة» ويمكن أن نرجحعها 
إلى عصور الانخطاط حاصة؛ الي عرف فيها الأدب العربي مثل هذه الظواهر والخصائص» وهي 
ظاهرة منتقدة في كثير من الأحيان بشدة في الأدب العربي» لما نثر فيها من عيوب وتقليد سلبي؛ 
لأن الشاعر الذي يقلد أو يعارض القصيدة الموروثة» يلزم نفسه باتباع الممرات الفنية الى كتب 
على أسسها الشاعر القديم من حيث " البحر والوزن والقافية» كما يصبح مكبلا بنهج الشاعر الذي 


1 - بلحيا الطاهر : تأملات إلياذة الجزائر لمفدي زكرياء ص 134 
2 - المرجع نفسه؛ ص 134 
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يعارضه حى في أحاسيسه الخاصة ومشاعره المميزة» فضلا عن أسلوبه في التعبير» وبذلك يصبح مقيدا 
لا يستطيع أن يرسل نفسه على سجيتهاء لأنه ملتزم بالإطار الذي يستوحيه ويعارضة"/1) ومكن أن 
بختز من قصائده؛ المعارضات الى تمثل ظاهرة الغربة في شعره, والمبرزة للأشكال الموسيقية المناسبة : 
أ - الوزن دون القافية : 

إن هذا اللون من المعارضات الذي يعتمد عاىالوزن دون القافية» نحده كظاهرة فنية 
في شعر مفدي زكرياء مركزا عند قصائده المأساوية والثورية» الي تنخذ ظاهرة الغربة وابراز ألوان 
الألم وأصناف العذاب والوحدة داخل السجنء أوبعيدا عن الوطن والأهل» كقصيدته الدامية الحزينة 
الى تحمل عنوانا كثيبا " زنزانةالعذاب " الى يرسل من وراء قضبافها هذه الزفرات الحارة الى ملأت 


أنام ملاء عيوني» غبطة ورضى على صياصيكء لا هم ولا قلق 
طوع الكرى» وأناشيدي مُدهدني وظلمة الليل» تغريئ تاك 


فالشاعر قد أعجب بظاهرة فنية» هي الوزن الذي تضمنه البيت الذي عارض من خلاله 

أحد أعمدة الشعر العربي أبو الطيب المتنبي عندما قال : 
أنام ملء جفون عن شواردها ويسهر الخلق جرّاها و يختص!3) 

إن ثبوت ظاهرة المعارضة عند مفدي زكرياء وبروز أثر المتنبي في البيت الشعري 
واضح المعالم» هذه المعارضة تحسدت في" شيئين أساسيين» في الوزن من البحر البسيط - متفعلن 
فعلن مستفعلن فعلن - ونأكد في الصياغة الرصينة الحزلة الى عمد إليها مفدي زكريا جريا على 
طريقة المتنبي؛ وحعلها منهجا له في سجنياته» وغاية» ثما أفقدها قدرة التعبير عن حقيقة ما يعانيه 
من غربته وعزلته يين جدران السجن"!4) . وفق صياغة رصينة جزلة؛ وال عمد اليها مفدي زكريا 
نُجا على سنن لمتبي» وجعلها صراطا بمضي على هداه في كتابة سجنياته. 
1 - ب. الصديق : أطلس المعجزات » (دراسة نقدية )» المجاهد الثقاف» العدد 17» 1971, ص74 
2 - مفدي زك ريا اللهب المقدسء ( زنزانة العناب رقم 73 )» ص .21 


3-أبو الطيب المتنبي : الديوان» شرح ناصف اليازحي» دار صادر» بيروت» باتء. ص 120 
4 - عمر بو قرورة ؛ الغربة و الحنين في الشعر العربي الحديث» كلية الآداب» جامعة القاهرة» 198/7 » ص ص 325 -326 . 
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ب - التكرار التقليدي: 
املاع كارن دن دوق الها ردي واشليطه مقيوية: ولطفقق اكوا فاه أو عرا رايا 

بشكل أولى الى سيطرة هذا العنصر المكرر وإلحاحه على فكر الشاعر أو شعوره أولاء ومن هناك لا 
يفتا ينبعث في أعماق رؤياه من لحظة لأحرى؛ وقد عرفت هذه الظاهرة اللغوية الإيحائية الككررة 
في القصيدة العربية الموروثة» " منذ أمد بعيد» لم تكتمل وتؤد شكلها النهائي الواضح إلا في العصر 
الحاضرء لأن ظاهرة التكرار في حد ذاتها ليست ظاهرة جمال يضاف إلى القصيدة العربية» بحيث يحس 
صنعا ممجرد استعماله» وإنما هو كسائر الأساليب يحتاج إلى أن يجيء في مكانه من القصيدة وأن 
تلمسه يد الشاعر» تلك اللمسة السحرية الى تبعث الحياة في الكلمات لا بل إن في وسعنا أن نذهب 
أبعد» فنشير الى الطبيعة الخادعة الي يعلكها هذا الأسلوب» فهو بسهولته و قدرته على ملء البيت» 
وإحداث موسيقى ظاهرية فيه» يستطيع أن يضلل الشاعر وتوقعه في مولق تعبيزي" للا 

وظاهرة التكرار في الحقيقة» تهدف إلى اظهارء وابراز ناحية مميزة هامة في العبارة 
المككررة» يعي بها الشاعر أكثر عنايته بغيرهاء ويمثل هذا الأمر الضابط الأول الممهد البسيط الذي 
ندركهء كامنا عند كل تكرار يخطر على البال. فالتكرار في الأساس يسلط الضوء على نقطة 
حساسة في العبارة» ويكشف عن اهتمام المتكلم» هو من جهة أخحرى يخضع لحملة من القوانين 
الخفية ال تتحكم في العبارة» ومن بينها قانون التوان 5 (2ا الحاصل في التكرار الذي ينقسم إلى 
قسمين» أحدمما يوجد في اللفظ والمعئ والآخر يوحد في المعئى دون اللفظ. فأما الذي يوجد 
في اللفظ والمعين. فكقولك لمن تستدعيه ( أسرع أسرع ) وأما الذي يوجد في المعيى دون اللفظ 
فكقولك (أطعي ولا تعص) فان الأمر بالطاعة نميه "عن المعصية"!8 

وظاهرة التكرار في بعض قصائد مفدي زكرياهء المبرزة للمعاناة والغربة» هي 
الى متكأء والكلمات الي يوظفها عبارة عن مفاتيح لأبواب الانفعال وحروج ألسنة الهبته الداحلية» 


1- نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصرء ط8 » دار العلم للملايين» بيروت؛ 1989 » ص ص 276 -.2/77 
2 - ضياء الدين بن الأثير : المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر» تقديم و تحقيق و تعليق أحمد الخرفءي وبدوي طبانة» مكتبة 
هضة مصر بالفجالة» مطبعة الرسالة» القسم الثالث» 1962 » ص3 


3- عبد الرحمان حوطش : شعر الثورة في الأدب المعاصرء ص 485. 
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ناحية أخحرىء» فهو يعتبر هذه الظاهرة ضرورية لما تتضمنه من إيقاعات حركية دفاقة داحل أبيات 
القصيدة» وهو عناما يعمد إلى" توظيف هذا النمط الموسيقي يقصد من ورائه - في العديد 
من المرات - أن يبرز معاناته وآلامه» ويعمد إلى إثارة الحماسة من نفوس المتقاعسين» وشحنة 
إضافية في عزيمة وقلوب الثائرين» إذ يستفزهم للمسيرة قدما في دروب الحهاد والنضال والقتال» 
وبذلك يضحى التكرار في قصائده أشبه بتكرار دق الطبول» وتناغم الصهيل تصايح الرحال وزبحرة 
الأبيات الحربية» ولا يخفى أن الموسيقى الى تصاحب مثل هذا النوع من الكلام» موسيقى حزينة 
العلبا"11ا 

وإذا أردنا أن نقدم حول هذه الظاهرة نماذج من قصائد مفدي زكرياء فإِهُا منشورة 
في العديد من أشعاره» وتتخذ أشكالا ملونة بلون المثير وما يقابله من مضمون "ومن هذه المفردات 
اللغوية الي كرر توظيفهاء كلمة " الصياصي" الي تع لغوياء الحصون المنيعة» ولكنه يتجاوز 
هذ الاستخدام اللغوي» حين يضعها في سياق ثوريء فتشع بإيحاءات إلى معان أبعد ما تعنيه 
دلالتها اللغوية المحددة» وذلك حيث يصف صمود الشعب الجزائري أمام عدة وعتاد اللجيوش 
الاستعمارية. 

وزلزل من صياصيها فرنسا... ١‏ وأوقع في حكومتها انقلابا 
و يقول في قصيدة أحرى مستعملا المفردة نفسها ؛ 

و زلزل صياصيها بقونك تسامت تشق الغيب ف سيرها شما 
" فالصورة الغالبة هناء الإنتصار للحق في النهاية هي الي يريد الشاعر مفدي زكريا إثباتها في ذهن 
اق "لكا 

إن اللغة الشعرية عند مفدي زكرياء ذات جرس موسيقي حادء يظفي على الكلمة 
مدلولا سوياء وهذا عن طريق اختيار الكلمة الدقيقة المناسبة» ثم يعمد إلى إبرازها وعن طريق 
التكرار اللحادف, لإحداث الأثر البليغ لدى المتلقي» وإفضاء تجميع للكلمة وحرس الموسيقى مما 


2) 


3) 


1 - عبد الرحمان حوطش ؛ شعر الثورة في الأدب المعاصرء ص.485 

2 - مفدي كربا ؛ اللهب المقدسء ( وقال الله ..)» ص 32 

3- مفدي زكربا: تحت ظلال الزيتون» ص .42 

4- محمد ناصر: مفدي زكريا شاعر النضال والثورة » ص 113 
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يكون جرس موسيقي حركي ذا أبعاد نفسية قوية مؤثرة يقول : 
سمت "منستير" فلتسم الأغاريد وتندفق من حناياها الأناشيد 
وتبعث البسمة السكرى بزورقها كما تعابث نشوان وعربيد 
فإظهار حرف " السين" بين الحروفء, وتكراره المؤثر والمقصود, غاية مفدي زكريا لتحقيق الانفعال 


النفسي المرغوب» وتثبيته في العوالم الباطنية للمتلقي : وإظفاء خط موسيقي مشحون بالحركية المأثرة عن طريق استعمال الكلمات 


الدقيقة المناسبة, 

كما بحده في موطن آخرء يهتم بالظاهرة الحسية» الى توضح بدقة حالة الرعب» وألوان 
الظلم وآثار الخراب والدمار» الى تحدث في النفوس الملع» حراء أصوات الصفير الى تنثره مختلفة 
أليات الحرب, وتلقي به في الظاهرة الحسية من شظايا وأشلاء يقول: 

وسارت سرايا الجولان تلتقي يحولان عزرائيل في ليلة الأسرا 

وتسبق إسرافيل ينفخ صوره لطن ل ميا ١‏ سلعد لصي ا 


(01) 


فقد أعطى مفدي زكرياهء لإنفعاليته الحزينة» قوة بيانية» وأبرز للجرس الموسيقى النهج 
المؤثر وجودا قويًا داخل الأبيات الشعرية» وأظفى على الكل رونقا أسلوبيا خلاقاء فقد أفلح إلى حد 
كبير في احتيار الألفاظ المناسبة الي تؤدي الحرس الموسيقي المؤثر لتحقيق الانفعال وإبراز الظاهرة 
التتستودة واأطالة الريدوة. 


ومن يعد الى " إلياذة الجزائر” ملحمة مفدي زكريا الفريدة من نوعها في دنيا الأدب 
العربي والجزائري على وجه الخصوصء واليٍ تتطلب دراسة قائمة مفردهاء لما تتضمنه من تكرار» إذ 
" ليس من السهل أن تاتي صور( ألف) بيت شعري نسخة واحدة ومشاهد متنوعة» خاصة إذا 
كانت المشاهد هذه؛ متنوعة متداخلة والبطولات متعددة؛ والانسجام بين الأحداث ده 3 


1 - مفدي زكربيا: تحت ظلال الزيتون» ص 101 
2 المصدر نفسه ؛ من وحي الأطلس» ص 243 
3- بلحيا الطاهر ؛ الياذة الجزائر لمفدي زكرياء ص 132 
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خحالية من ظاهرة التكرار» لأن الشاعر يصعب عليه السير بتوازن لما ينتابه من مشاعر 
مختلفة لظواهر عديدة» لكل منها رصيد من الآثار والصور والمعانات يجانب ف كثيرمن الأحيان هذا 
السير المنتظم» ما يضطره إلى تكرار بعض الإنفعالات والصور اليّ ترسبت عنده منذ زمن بعيدء 
في شجاعة وكبرياء وشموخ "(عبد الرحمان بن زياد) الذي إستشهد واقفا نتيجة معاندة بينه وبين 
ضابط فرنسيء وأبى أن يركع أمام قدمي الضابط» يتكرر هذا المشهد التاريخي مع جماعة كبيرة 
ب الدراري ا ركسا من ا 

هذه الظاهرة الإنسانية الأبية المملوءة بالعزة والكرامة» مكررة بكثرة في قصائد مفدي 
زكريا لأنها جزء من شخصيته» وعشق هذه الظاهرة السلوكية الي يدفعها للبروز دائما في حماساته 
الخالدة؛ وعن طريق "هذا الباب الخفي» دخل ما أسميه بالتكرار في المشاهد والصور.أما 
بعض المفردات ( البطولة» السيف» الرصاصء الدم؛ الموت» التقتيل....) وعشرات المفردات 
الأخرى» بحد بأنها مكررة عشرات المرات» ليس لفقر الشاعر اللغوي أو عجزه في البحث عن ألفاظ 
أخحرى؛ بل لأفها كلمات مفتاحية لا يستطيع الإستغناء ا ل 

ولو نظرنا الى 'اللازمة' المكررة في " إلياذة الجزائر" على سبيل المثال» بإعتبارها أكثر 
ظاهرة تكرار عرفت في شعر مفدي زكرياء وال لازمت الملحمة من البداية الى النهاية» و تكررت 
مائة مرة في الملحمة الشعرية عند قوله: شغلنا الورى. وملانا الدناء بشعر نرتله كالصلاة. تسابيحه 
ان 1 ,, 

فهذه اللازمة أفضت على ' إلياذة الجزائر' جدارا حصينا أحاط بالملحمة» وأعطاها ألوان 
الانفعالات القوية المناسبة» وأعادها كل مرة عند تنقله من ظاهرة إلى أخرى ومن حدث إلى حدث 
آخر. وحافظ بين جدرانه " الأجواء الحماسية العامة للنص» وكانت “اللازمة' تلجم الشاعر من حين 
لآخر على أن لا يترك بحاله» وتبقي على النفس العام لوو الاي 


1 - بلحيا الطاهر: الياذة الجزائر لمفدي زكرياء. ص ص 132 -133 
2 - المرحع نفسه: ص .132 
3 -المرجع نفسه: ص 102 
4 - المرجع نفسه: ص 133 
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فجاءت هذه الزفرات والإيقاعات الملونة بالظواهر العديدة» الى تحمل قصة شعب 

ومأساته الطويلة» بجسدة داحل هذه النماذج المكررة الظواهرء المؤثرة في النفسء يعتقد المتسرع 

من ورائه أنه إيقاع " غير متجدد مظهرا ولكنه يستبدل نكهته وطعمه الداخل في عمق الحدث 
كلما تبدل الجو باستلحاق الصور الورائية الآنية للترميز أو لكاي 

إن هذا النسج في ظاهرة التكرار الي أحذها مفدي زكريا عن الشعراء القدماء» وحرصه 

وإلتزامه الشديد في إظهارها موزعة ومنثورة داحل قصائده» جعل من شعره وثيقة حية يحاكي 


من خلاله فحول الشعرالعربي» في مفرداتهم وتراكيبهم ومعانيهم» وموسيقاهم. 


ج - الأوزان والقافية : 

لا يختلف القدماء على أن الشعر لا يقوم قائمه سؤيا إلا إذا اعتمد على ركن الموسيقى» 
لذا نحده عند قدامة بن جعفر" قول موزون مقفى يدل على معن"/2 . 
وينظر إليه عبد الرحمان إبن حلدون من زاوية أنه " الكلام الموزون لقف ا 

ويأحذ أهمية كبيرة عند ابن رشيق القيرواني إذ أن " الوزن أعظم أركان حد الشعر 
وأولاها به خصوصية؛ وهو مشتمل على القافية و جالب لها ضرورة"/4 
أما القافية» فقد عرفوها على أنها "الحرف الذي يجيء في آخر البيت 6 

ولم يتوقف العديد من الدارسين عند هذا الحد» بل بحدهم يؤكدون على " أن المضمون 
ناتج عن الشكلء» وأن الشكل ناتج عن الموسيقى المتكونة في نفس الشاعر قبل البدء بعملية الخلق 
الشعرية» وأن الشاعر بحاول أن يعطي 'النغم' أو 'الحالة النفسية' الي بدأت تتكون في داعله شكلا 


1 - بلجي ا الطاهر : الياذة الجزائر لمفدي زكرياء ص 133 

2- قلدمة ابن جعفر ؛ نقد الشعر تحقيق محمد عبد المنعم حفاحيء بيروت دار الكتب العلمية ب ت» ص64 . 

3- ابن خلدون عبد الرحمان : مقدمة ابن حلدون ط2 تحقيق عبد الواحد وافي» لحنة البيان العربي 1967 ج4 » ص1405 . 

4- إبن رشيق القيرواني : العمدة في محاسن الشعر و ادابه و نقده. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء دار الجخبل بيروت ج1 » 
باتءص 134 . 
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5- الطيب عبد اله : المرشد الى فهم اشعار العرب و صناعتهاء ط2 دار الفكر بيروت ج1 1970؛ ص113. 

مناسبا فيبحث في اللغة عن الأصوات الي تتفق مع هذا النغم الأصلي» أو تقترب منهء 
وترتبط الأصوات بكلمات وتتجمع الكلمات في بواعث أو دوافع... ينتج عنها في اية الأمر معى 
ا 

والوزن والقافية عنصران أساسيان عثلان بالنسبة للنقد القديم» قوائم الموسيقى الشعرية» 

ومحورا دراستها السوية. 

وهذا الفهم هو الذي ذهب إليه شوقي عندما عرض الموسيقى حيث أشار إلى" أن 
موسيقى الشعر لم يضبط منها إلا ظاهرهاء وهوما تضبطه قواعد علمي العروض والقوائي..:''[2 

ويتضح حرص النقاد على أهمية ضبط وتأكيد عنصري الوزن والقافية» حب يحافظ البيت 

الشعري على ترابطه مع القصيدة ككل» من حيث تكرارهمامن أول بيت في القصيدة إلى آخر بيت 
فيها وكما أنهما يحافظان على أبيات القصيدة ويضمنان وحدقا وتحديدها. 

وعمد النقاد القدماء إلى الربط بين أوزان الشعر وأغراضه حيث جعلوا لبعض الأغراض 
ما يناسبها من أوزان معينة» وهذا ما ذهب إليه حازم القرطاجئئ الذي يرى " ولما كانت أغراض 
الشعر شي و كان منها ما يقصد به الحد والرصانة وما يقصد به المحزل والرشاقة» ومنها ما يقصد 
به البهاء والتفخيم» وما يقصد به الصغار والتحقيرهء وجب أن تحاكي تلك المقاصد بما 
يناسبها من الأوزان وما يخيلها للنفوسء» فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة 
الباهية الرصينة» وإذا قصد في موضع قصدا هزليا أو استخفافيا وقصد تحقير سيء أو العبث به 
اذلف فا اسه من وان الطائفية القليلة البساء اوداق 2 0 

والوزن عند " نازك الملائكة" الروح الي تكهرب المادة الأدبية وتصيرها...فلا شعر 
من دونه مهما حشد الشاعر من صور وعواطفء لا بل أن الصور والعواطف لا تصبح شعرية 
بالمعيى الحق إلا إذا لمستها أصابع الموسيقى و نبض في عروقها د 


1 - أحتمد بسام الساعي 5 حركة الشعر الحديث في سورياء دمشقء دار المأمون للتراث» ب ت؛» ص. 259 
2- شوقي ضيف ؛ في النقد الأدبي » ط6 » دار المعارفء القاهرة »1981٠‏ ص97 . 
3- حازم القرطاجني : منهاج البلغاء و سراج الأدباء » ط2 » تحقيق محمد الحبيب بن خوجة» ص266 . 
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4 - نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصرء دار العلم للملايين» بيروت» 1983, ص 238. 
ولذلك عد الوزن تيارا سحريا مؤثرا في القصيدة الشعرية» وعنصرا هاما في أحداث 

الحركية النغمية بين السطورء فهو ضروري للشعر لأن " الوزن هزة كالسحر تسري ف مقاطع 
العبارات» تكهربها بتيار خفي من الموسيقى الملهمة. وهو لا يعطي الشعر الإيقاع فحسبء وإئما يجعل 
كل نبرة فيه أعمق وأكثر إثارة وفتنة» ولذلك كان الشعر مؤثراء بحيث كان القدماء يعدونه ضربا من 
الممدر يمع :به القتاف عن لماعي لكا 

ولأن الوزن هو المحدث للعديد من التوترات اللغوية حيث بحد " حلق مسافة توتر بين 
المكونات اللغوية القائمة في وجودها العادي خارج الشعو ووعت دفن يزيت , 

إن الشاعر عندما يصاب باضطراب أو يحس ععاناة لمثيرات عديدة تحيط به وتعتريه 
الحالة الشعرية يصبح ذهنه مشحونا بالموسيقى» هذه الموسيقى تجعل الألفاظ تنبعث في عقله الباطن 
وترتع إلى سطحه عشرات الكلمات المطموسة المعال ما رقد في الذهن الجماعي للأمة وبعثته 
توم ةرو لقا 

وبناء على هذا الفهم فإن عناصر البنية الموسيقية ينبغي لا أن تقوم بدورها كاملا بحيث 
" تؤدي وظيفتها في التجربة الانفعالية تعبيرا وتوصيلاء بمعين أن الموسيقى تسهم إسهاما فاعلا 
في إحلال الدلالة في فضاء متفتح على التجربة الشعرية"(4, 

وانطلاقا من الآراء الي تقدمت, واليٍ عرضنا إليها نعرج على الظواهر الي توضح مسار 
مفدي زكريا في الغربة عبر قصائده؛ الي أفرزت معاناته الحزينة» من خلال ظاهرة الوزن و القافية 
ال برزت من خاالهما غربة الشاعر. 

وعندما عمدنا إلى بحثنا عن ظاهرة الغربة في جانبها الموسيقي عند مفدي زكرياء تبين 

أنه كان يقصد إلى التنويع الذي يصاحب حالاته الانفعالية» خاصة من ناحية قوافي القصيدة الواحدة» 


ووحدنا هذه الظاهرة منشورة في قصيدة مأساوية رصدت نتائج القنبلة الذرية الى فجرنا السلطة 


1 - نازك الملائكة * قضايا الشعر المعاصرء دار العلم للملايين » بيروت» ص 225 
2- كمال أبو ذيب ؛ فن الشعر» مؤسسة الأبحاث العربية » بيروت» 2.1987 ص87 . 
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3 - نازك الملائكة : الصومعة و الشرفة الحمراء» دار العلم للملايين» ط2» بيروت» 1979» ص 147 . 
4 - محمد راضي جعفر ؛ الاعتراب في الشعر العراقي» ص 129 
الفرنسية في الصحراء الجزائرية سنة 1956» وما أفررته من آثار رهيبة على الأحنة والحياة . 


يقول : 
ما دهاه .. أويل؟ أمه .. ما دهاه ؟؟ ويلتاهء من جيله ويلتاه 
ماله في الحياة» يولد أعمى ؟ لتر الكون باسمًا مقلتاه؟ 
ا 55 حنة مو اذ اس اوعل 01 


فالزفرات لحوفية الحزينة ا محشونة بتأوه حار» تحمله صرف " الماء" ويحدث في النفس الأثر 
الملأساوي» ويثبت الظاهرة الانسانية الشنيعة. 
كما وظف لعناته من حانبها الموسيقي» ظاهرة توزيع القوافي المواكبة تنوع معناته 
وألوان آهاته وأحزاته يقول : 
جزى الله عنا الخطوب الزواحر 2 ولولا الخطوب لما هب ثائر 
فلسطين يا مهبط الأنبياء ١‏ وياههبة العرب الذامية 
جنحنا لمؤتمرات السلا م ... امتحانا لأنا نخب السلام 
هذه الظاهرة في تنوع القوافي» هو ما يعرف " بقصائد المقاطع الي تتنوع القواقي فيها 
في كل مقطع" الاين أحتار الكلمات الواضحة الدقيقة الى تقدم الظاهرة الإحرامية المأثرة. 
فالمعاناة في الظاهرة الموسيقية الشعرية عنده " ليست وليدة الألفاظ المتراصة» وإنماهي 


2) 


نتيجة حالة نفسية تكشف الشاعر من خلال تحربة أو موقف اهتدى فيه الشاعر إلى ألفاظ لما دلاتما 
الموجودة في حرسها عند النفل'" (4) 

وقد تبين بواسطة إحصائية دقيقة قام بما الدكتور يحي الشيخ صالح أن أوزانا بعينها قد 
شاع استعمالها في قصائد مفدي زكريا " أي أن البحور المشهورة عند مفدي زكريا هي نفسها 
تقريبا المشهورة عند الشعراء العرب القدامىء وهي البسيط و الطويل والكامل» مع فارق ملحوظ 


1 - مفدي زكريا : اللهب المقدسء ( وليد القنبلة الذرية ! )» .ناسبة تفجير فرنسا لقنبلتها الذرية في الصحراء الجزائرية» 13 فيفري 21969 
ص 161 
2- مفدي زكريا؛ من وحي الأطلس» ص ص 199 - 200 
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3- عبد الله أحتمد العفيفي : جريدة الرياضء ( الموسيقى الخارحية في شعر على محمود طه )» العدد 6437 في 6 -2 -1986م 
4 - مجلة عالم الفكر : الكويتء المجلد السادس عشر » العدد 22 يوليو» سبتمبر» 5 »ص ص 10-9 


وهو أن مفدي اعتمد كثيرا بحر الخفيف بحيث إحتل أكبر نسبة في التوارد في شعره؛ ثم بحر الرمل 
الذي ارتفعت وروده عند مفدي خلافا لما رأيناه عند القدام '"(1) 

فإختيار مفدي زكري لحذه البحور والتركيز عليهاء لأنما بور صافية مزدوجة» تأخذ 
في معاناتها الذاتية» وتعبر عن الاضطرابات النفسية بسهولة» كما أها تأحذ بالنظرية القلية 
التي تخصص لكل بحر من بحور الشعرء ما يناسبه من موضوعات»؛ تتجاوب وارتدادات النفس المتألمة 
الحزينة أو الثائرة الغاضبة» فالشاعر " حينما يلجأ الى هذا الوزن الذي يمكن أن نسميه وزنا قوميا" 
الا رنود نولك اتضعى: مسوك ريقه ري بل ولام أ شري فيرف ا 

وحين نتابع القافية الحزينة في شعر مفدي زكرياء نلحظ الحروف المستعملة بكثرة» 
تثبت المعاناة الحادة عند الشاعر» لذا جاء حرف " الراء" محتلا أكبر نسبة في شعر مفدي ززكرياء 
يليه في ذلك حرف "الدال' و 'النون' و 'الميم' بنسبة واحدة تقريباء ثم يأتي حرف' الماءا في درحة 
ل 

ولإعتماد مفدي زكريا حرف " الماء" الذي يناسب الحالة النفسية المنكسرة الحزينة عنده» 
فإن ذلك لا يعي بالضرورة أنما لا تناسب الحالات الأخرى» كحالات الفرح وغيره...إن ضبط 
الحركة الانفعالية المواكبة للظاهرة الإحرامية» في شعر زكريا مقصودة؛ غايته نقل القارىء عبر ثمرّات 
الأحداث إلى غاية الوقوف عند نتائجهاء ثم التأثر بنتائجها يقول: 

ماله لم تزل تحدهده الأ.. 2 م؛ ولم تستمع لها أذناه؟ 


ما له أخحرساء تناحيه في الملهم دء ولم تبتسم لها» شفتاه ؟ 
ولماذا لم ييك» بين ذراعي ها دلالاء.. ولم يقل؛ أماه ؟ 
الههذا الوحودى جاء وحيدًا ؟ أم لهثي زمان هأشباه؟ 


ويلتاه - من جيله ويلتاه لكا 


1- يحي الشيخ صال ؛ شعر الثورة عند مفدي زكرياء ص .298 
2-!إبرهيم أنيس 5 موسيقى الشعر.ء ص 2188 وينظر أيضا : محمدناصر ؛ الشعر الجزائري الحديث؛ ص 250 
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3- بحي الشيخ صالح : شعرالثورة عند مفدي زكرياء ص 299 
4- مفدي زكريا: اللهب المقدسء» ( وليد القنبلة الذرية )» ص ص 161 -162 


إن بطء الحرطة الانفعالية» راجع إلى ثقل الظاهرة الإجرامية» وما تركته في عوالم 
الشاعر من اضطراب حاد شل إلى حدّ بعيد أنفاسه؛ وجعلها تتأوه تحت وقع زفير متقطع مشحون 
بالغربة والألم والحزن. 
فالحاء عنده قد "نالت من اهتمام مفدي ووردت في كثير من قصائده خلافا لغيره 
من الشعراء» فإن لما ما يفسرهاء فهي من الناحبة الصوتية تتناسب مع مضامين التاوه والتحسرء 
وعدم الرضى» والقصائد الي وردت فيها " الماء' رويا عند مفدي تتناول مواضيع لا تبتعث 
قال رظي و الاطيف و و 
ولم يكتفي الدكتور يحي الشيخ صالح عند هذا الحد» بل عمد إلى تتبع هذه "الهاء" 
من خلال ديوان مفدي زكريا "اللهب المقدس"» حيث يقول : " ففي اللهب المقدس ورد حرف 
'الهاء' رويا للقصائد التالية : 

5] قصيدة ( لا تعجبوا إن جاءكم برسالة ١)‏ الى انشدها الشاعر ارتحالا أمام ملك المغرب إثر 
خروجه من السجن وهروبه الى المغرب» فبالرغم من موضوعها ليس مأساويا من الدرحة 
الأولى» إلا أن الفرار ومعايشة التبتع والاضطهاد الاستعماري وعدم الاستقرار النفسي» تقدم 
للقافية " اللماء' موضوعا مناسبا. 

5 ثم قصيدة ( إلى الذين تمردوا) ؛ الي قالهها الشاعر إثر مشكلة تمرد الجيش الفرنسي بالجحزائر 
وتسلطه على الأبرياء العزل بالتقتيل والذبح والنهب والحرق....وهي ذات طابع مأساوي 
رهيب. 

5) وقصيدة ( إلا أن ربك أوحى لما ) : الي قلمها الشاعر إثر الزلزال الذي إحتاح منطقة 
الأصنام بالجزائر» وخلف آلآلاف من القتلى والمنكويين» وغير خفي أن موضوعها هي 
الأرى مأساوي حزين يتناسب مع "الماء" رويا. 

5] والقصيدة الأخيرة » ذات القافية "الحائية" هي ( فلسطين على الصليب) ؛ الي قالمها الشاعر 
بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لتقسيم فلسطين» حيث يتعرض لمأساة الشعب الفلسطي 
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1 - يحي الشيخ صالح ؛ شعر الثورة عند مفدي زكرياء ص 299 
وتخاذل الأمة العربية... ولا ريب أن الموضوع لايبعث على الرضى والارتياح.ء بل يبعث 
على الشعور بالمأساة العميقة الى يعيشها العري...مما يجعل روي "الماء" يناسب أكثر 
6 

وح لا نبتعد عن ظاهرة الغربة من وراء هذه امحاولة» يمكن أن نوجزء في أن الشاعر 
لم يتجاوز النهج التقليدي في الموسيقى الشعرية» هذا التقيد الموسس عندهء هوالذي أفرز ظاهرة 
التصريع والتكرار وأنواع المعارضات في قصائده. والتزامه الشديد بالبحور الخليلية» ومنها بحور شاع 
توظيفها بكثرة عند الشعراء القدماء» كبحر الرمل -مثلا - الذي إستحوذ على معظم شعره. ورا 
يعود سبب ذلكء إلى ميولاته الذاتية» وتغنيه ببجراحاته وآلامه وغربته الفردية والجماعية» وأيضا 
إلى أن بحر الرمل تنساب فيه حالات النفس المنكسرة بسهولة وتتناغم» كما يتناسب وحركية 
الانفعالات المضطربة المتأججة داخل النفس المغتربة الحزينة» فجاءت أشعارهذا البحر في الغالب 
مطابقة للحالة الانفعالية وبعيدة عن التأمل الفكري و الفلسفىء» لما يتوفر عليه بحر الرمل من درجة 

ونلحظ بوحه عام أن الموسيقى الشعرية في ظاهرة الغربة عند مفدي زكرياء رغم ما 
أصابتها من تنويع في القوافي» فإِنها بقيت مرتبطة بعرى الموسيقى الشعرية التقليدية» بكل أشكاها 
ومضامينهاء وكان في جه هذا ينير سبيلا توحي بالجديد» الذي يتطلب نظرة أحرى مستقلة. 

وبالتاللي نحد أن ظاهرة الموسيقى الي عرفها الانسان» واهتدى إليها عبرالزمن؛ تمثل فنا 
الأساسية؛ الى يؤسس عليها الشاعر هرمه الانفعالي الشعري؛ وقد لاحظنا أن شعر الغربة عند 
مفدي زكريا - من خلال بعض النصوص - لم تتجاوز في هذه الظاهرة» النمط التقليدي للموسيقى 
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الخاتمة 


1 - يحي الشيخ صالح ؛ شعرالثورة عند معدي ز درياء ص اناد 
2 - عبد الرحمان حوطش ؛ شعر الثورة في الأدب المعاصرء ص 493 


كانت رحلى مع ظاهرة الغربة في شعر مفدي زكرياء داخل غياهب عوالمه الباطنية جد 
ممتعة. بالقدر الذي كانت فيه مضنية. فلقد تحسست طويلا بين أمواج هذا البحر المائج 
من الإفرازات الشعرية المتعالية والمتلاطمة» الى ضمتها دواوين وأشعار مجهولة متناثرة هنا وهناك. 

وكنت أصاحب الشاعر في غربته» ومعاناته» وأشاركه ماساة شعبه الى كانت أساس 
محنته الحقيقية وانفصامه الحقيقي المرير عن الأهل والوطن» فشعرت بين ليب إفرازاته الحارة» قوة 
بيانية تلفظها حمم الاضطرابات الحزينة» فأدركت حجم عمق البركان الذي لا يظهر في الحقيقة لدنيا 
الناس إلا لشظايا قليلة» أما الحمم الملتهبة المركبة الراسخة في القاع» تتآكل دون أن يدركها أحدء 
فتحسست عظمة هذه الإنفعالات» وانتابئ شعور كبير بقوة المثير المنعكسء وأنئ مقدم على أعظم 
بركان لا بداية لفوهته ولا هاية لقاعه. 
أن تكون أفضل مادة للشعرء وهذا من حيث مآسيهاء وانسجام ملامح المعاناة الانسانية معها...إفا 
منطقة صراع.؛ ميدانها الشعر. لذا حول مفدي زكريا مهمة الشعر الجزائري» الى كانت موضوعاته 
القدعة ذات الطابع السلفي الوعظي الاصلاحي» إلي شعر مضامين نفسية تأملية إغترابية» ولم تخرج 
المضامين النفسية الثائرة والحزينة عن البواعث الأساسية الى كان مصدرها الشعب القتيل والوطن 
المغتصب» وهى بواعث تركت ملامحها في شعر الغربة.مفهومها الزماني والمكان . 

لقد تمخض شعر الغربة عند مفدى زكريا عن مأساة طويلة» وما كان لما أن تأتى هذه 
الأشعار الملتهبة الحزينة» لولا إحساسه بالظلم والغربة والضياع الذى نال من شعبه ووطنه. 

لقد تناولت هذه الدراسة ظاهرة الغربة قُِ شعر مفدي زكرياء فاقتضت ضرورة 
البحث تحديد مفهومها لغة واصطلاحاء ومن ناحية أبعادها اللغوية والفكرية, واللاجتماعية والفلسفية 


والدينية وأيضا في بجال الشعر وبعض موضوعاقا وأبعادها. 
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الخاتمة : 


وكان أهم ما لوحظ هو اتساع وتشعب معانيها ومعالمهاء واحتلاف وتنوع الآراء ووجحهات 

النظر فيهاء فمن خلال العودة والاسقصاء التاريخي للنصوص الشعرية؛ تبين أن ظاهرة الغربة تتحدد 
بعلاقة التأزم بين الإنسان ذاته والكون المحيط به» فتبعث به إلى الاضطراب وينتابه شعور بالتوتر 
واليأس واللوعة والحسرة» فهى بالنسبة للشعر الإنكسار الذي يعجز الشاعر عن ترميمه أو التصرف 
فيه» فينشده شعرا داميا بالآهات والأل والنكبات الى تلقى به - في كثير من الأحيان - في غياهب 
متاهات السقوط و الإندثار. 

وقد ارتبطت ظاهرة الغربة في الشعر العربي الحديث ببعض الأفكار الرومانسية الغربية؛ 
وتتمثل رومانسية مفدي زكريا من خلال الحنين الجارف إلى الماضى العري التليدء وتذكر 
أيام العزة والسيادة» وهو نزوع تعويضي عن الواقع الحزين المولم الذي يعيشه الجزائري تحت 
الإحتلال الفرنسيء كما أنها رومانسية معاناة شاعر في غربته الطويلة وتشرد شعبه واضطهاده؛ 
كما كانت تمثل بكاء وتعاهة فرد وشقائه وعبودية بجموع» فجاءت الرومانسية نابعة 
من واقع معاش مملوء بالمتناقضات» والجراحات. من هذا المنطلق فإن رومانسية مفدى زكريا حزينة 
لحزنه وكثيبة لكآ بته....لأن شعبه محزون الفؤادء مكبل بالحديد» ضائع المصير» وما شعره إلا 
آنات هذا الشعب البائس يطلقها ويصعدها أبياتا شعرية موزونة حزينة صادقة» فعبرت عن هذه 
الإضطرابات الحزينة المغتربة أحسن تعبير» وكانت الرومانسية الحزينة مواكبة لمآسي الفرد والجماعة» 
واحتجاجا صارخا على فساد الحياة وترديها فأينما عثرت على ظواهر الحب» وحدقا عناقا للعذاب 
والحسرة مشبعة بالدموع والألم حنينا داميا إلى الأوطان والأهل والأبناء... 

كما ظهرت الطبيعة ف مناظر رهيبة تنضح بالسواد والخراب والشقاء والحيف». وتعبد 
طريق الغربة والانفصام أمام الشاعر؛ ثم كان الاغتراب والضياع الذى واجهه الشاعر» مخذولا 
ومنكسر الوجدانء حائر الفكر منهك الروح والجسد. 

وارتبطت ظاهرة الغربة كذلك ببعض الأفكار الواقعية» وأخعدت منهجا إحتماعياء تمثلت 
في ملاحقة السلوكات الخبيئة لرحال الطريق والانحرافات الدخيلة الشاذة والدخيلة بصفة عامة) 
والعمل على كشف مسبباتها » وال أدت بالاتسان الجزائري إلي واقع مزر بائس عمه الجهل 
والتخادل والتواكل»...كما أخذت طابعا إقليميا مغاربياء وقوميا وإنسلنياء إذ تجسدت المبادئ والقيم 
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الإنسانية المهدورة في أشكالها ونماذحها العديدة والمختلفة » وأكدت ضرورة تحاوز الإنسان للمعاناة 
والمأساة الى تصاحبه عن طريق الوعى ومحاربة منابع الجهل؛ والرجوع إلى الفكرء والعمل الحاد 
مخاربة الظروف الى قادت إلى حدوثها ووجودهاء فكانت صرحة حزن عميقة المنابت والجذورء 
في وجه الظلم والظلمة المستبدين» والبؤس الاجتماعي والتسلط الإستغلالى. فالمعاناة هنا لا تكون 
ذات قيمة وغاية» ومعين وهدفء ما لم تكن صادرة عن حياة الناس» ومعبرة عن آلامهم. وحادمة 
للصالح العام؛ فهى أولى خطوات الوعى المدرك الثوري» وأصول النضال الإنساني الحقيقي في الشعر 
الواقعي. 

وقد جمعت - إلى حد ما - ظاهرة الغربة فِي شعر مفدي زكريا بين الإبحاه الرومانسي 
الحزين والاتحاه الواقعي الراصد للانحرافات الواقعية» كما تحاوزتهما - في كثير من الأحيان - 
إلى إبراز محنة الانسان فوق الأرض بدقة في علاقته بالوحود كلهء» وذلك عبر قصائلده الفدائية 
المؤثرة ومن خلال دواوينه الملتهبة العديدة الي تتغذى كلها من رحم الأحزان والغربة. 

وبمكن القول أن مفدي زكريا قد أفلح بفراسة» أن يزاوج بين التراث القلم متمثلا 
في أغئ مصادره. وبين الحداثة .عنهجهاء الى تحسدت في أنصع مذاهبها . 

منذ مطلع شبابه ذاق مفدي زكريا صعوبة الحياة» ومرارة العيش والكدح في سبيل 
الحصول على عنصرالبقاء ولقمة الاستمرار» ولقي في سبيلها ألوان الإرهاق وأنواع التعب» حيث 
عمل أجيراء وممثلا متجولاء وأقدم على مشاريع تحارية عديدة لم يكتب لها النجاح» وصاحبه الفشل 
في كل مسعى تحاري » فأصبح يقاسي مقاساة شديدة» ويعان معاناة مزدوحة» حبه لتحقيق الثراء 
والرحاء الذين كان يحلم يمماء وحبه للأدب الذي لم يرغب أن يكون حرفته الدائمة» إلا أنه فشل 
فشلا ذريعا في الأولى» على الرغم من المحاولات العديدة» والعرق الغزير» ومع كل محاولة كانت 
تترسب المعاناة» وتكبر وتتبرم نفسه الأبية» وتنمو في عوالمه الباطنية» ويقوى معها الإحساس بالخيبة» 
والثورة على الواقع التعيس. 

واقع مرير لونته الممارسات اللاإنسانية ال وظفها العدو امحتل الفرنسي طوال وجوده 
فوق هذه الأرض الغالية على أهلهاء أعمال إجرامية لا يكن وصفهاء فهي ممارسات إستئصالية ضد 
الانسان» سيظل التاريخ يحتفظ وحده ببشاعتها وانحطاط ممارساتها. وهو الوحيد الذى يبقى شاهدا 
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أحيانا على بشاعتهاء إذ تفوق جرائم الفاشية» وحراب النازية» حيث تمثلت - من خلال بعض 
النمادج - في التجهيل والمسخ والإبادة الجماعية ...والتمثيل بالجثث والعبث بامحارم ...والتدمير 
الكلي للقرى والمداشر....والتفنن في التعذيب الجسدي والنفسي ونحوها ... وقد بينت الشواهد 
الشعرية» مدى فضاعة الحرائم الى ظل السجناء والمعتقلون يتعرضون لماء وأهوال التعذيب المسلطة 
عليهم» منذ لحظة دحوطم إليها إلى غاية مغادرقا شبه أحياء أو أموات. 

واقع آخحر للظاهرة الاحتماعية» ظاهرة الفقر والحرمان» الي أنتتجت الجهل والتخلف» 
كانت مخطاطات العدو الدخيل » الذي سعى منذ أن وطئت أقدامه أرض هذه الديار» إلى التفقير 
والتحقير والنهب للخيرات» واستعباد كل من على هذه الأرض» فقد وضح بدقة مفدي زكريا هذه 
الأعمال» وكشف نوايا المخحططات في أكثر من قصيد... 

واقع الظلم والتنكيل بالأبرياء» في غياهب السجون والمعتقلات» أفرز المأساة الجزائرية؛ 
وأبرز أنواع الوحشية وضروب الشقاء. وكانت الغربة عنوة إلى خارج الوطن» من المآسى 
الى خطط الاحتلال الفرنسي لها تماشيا لاضطهاده الشعب» وقد وجدنا الكثير من الجزائرين - 
ومنهم شاعرنا - فارين بسبب أعمال الإبادة الي شرع في تطبيقها امختل الفرنسي» ومغادرة ديارهم 
وأرضهم, والهروب سريا إلى البلدان العربية الشقيقة امحاورة حيث ظلوا هناك يتجرعون مرارة الغربة 
والشوقء ومرارة فراق الأهل والوطنء رغم أنهم بين أشقائهم العرب. 

وقد سجل مفدي زكريا أكثر من ظاهرة حزينة» كلما دفعت به الظروف إلى تلك 
الأقطار. إذ وصف ما كان بمر بعوالم الجزائري من شوق وحنين ولوعة الغربة إلى أرضهء واقع بائس 
يعتريه الأسى» تحاوز فيه الشاعر المحنة ومأساة شعبه. إلى تعاسة الأمة العربية والافريقية والانسانية 
بصفة عامة» حيث استوعبت نظرته ظواهر كلية» وأضحى الشاعر أكثر الشرائح الإحتماعية إلتصاقا 
يكآسي وأحزان وهموم الانسان وآلامهء وهذا ما وسع من معالم التجربة الشعرية عنده وعمقهاء 
وخلص إلى أن الخروج من التعاسة وبواعثهاء من غربة وظلم وعبودية ...يتم عن طريق الثورة 
والرصاصء» فبهما يتم بعث الحياة الانسانية الحرة المطمئنة» وعن طريق الجمحافل من الشهداء» الدماء 
الزكية الطاهرة» تطهر الأرض من اليرقات المؤذية للحياة» ويتخلص الاحياء من مسغبة العيش الذليل. 
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لإبراز ظاهرة الغربة» وظف مفدي زكرياء أدوات الاتصال الواضحة والدقيقة» حيث 
ركز على الصورة الشعرية البليغة المؤثرة المستمدة من التاريخ الإسلامى والتراث القدتم والقرآن 
الكريم والشعر العربي القديم» فجاءت صوره الشعرية حزينة ثائرة وليدة شعور صادق وذات متألمة؛ 
كما وظف لغة بليغة مؤثرة حماسية ثائرة» استخدمت الكلمة لتعبر عن الإنفعالات وعميق المعاناة 
...فكانت لغته الفريدة أداة قوية لتوصيل الشحنات والأفكار والمظاهر التعيسة ... 

رغم ما عرف عنه من أصالة تراثية» إلا أن الاندفاع لاظهار ظاهرة الغربة والواقع 
الملأساوي جعلها لغة ذات خاصية فريدة مميزة ...وأظف على هذه اللغة وصورهاء أنغاما موسيقية 
مؤثرة مناسبة لكل اضطراب أو حالة تعتريه ...رغم التزامه الشديد بالقواعد الموروثة الصارمة 
الى صطعت ف قصائده. بالوفاء للقدكم. 

مفدي زكريا الملحمي الحزين غير بعيد عن النصوص العربية القديمة العظيمة » لقد 
كان وفيا لتراث أمته سار عليه على نمجه, وترسم طقوس فحول الشعراء الأقدمين» وكتب بشغف 
ولحفة في حيزهم وعارض بعضهم؛ وفج هجهم, ووظف ف شعره العديد من معانيهم وحط بدمه 
صورهم البطولية وأيامهم الخالدة وأحد عزقهم وترديدهمم. لكنه لم يكن في هذا مقلدا بليداء بل 
كان يهمس في ظواهر وأحداث التاريخ فيستسلم له التاريخ فيأخد منه ليقرب بين الماضي امحيد 
والحاضر التعيس» ثم يستخرج العبرة الي كانت غايته من ذلك بدل العبرة - بفتح العين -. 

ولعلئ بهذه المعالحة النفسية التاريخية التوثيقية الشعرية» والمعاناة الي عايشتها بين قصائد 
مفدي زكرياء تبين لي أن الشاعر» قد عايش الأحداث وعاق جزئيات الظاهرة والتجربة الاغترابية 
في عمق صورقاء ورسم بقلمه الدقيق أحزاءهاء من حيث صفاء الشور وسمو الروح؛ إذ مكتته 
من أن يحدث فيها الأثر ذاته» وهذه قدرة وظاهرة فريدة يتميز بها عظماء الشعراء. 

تلك كانت رحليء الى استطعت أن أسجل من خلالها مظاهر الغربة في عوالم الرحل؛ 
الذى مات غريبا عن الأهل والوطن» وأحبه حبا منقطع النظير» وما يزال شعره وثيقة إيدولوجية 
للأحيال والتاريخ؛ لما حواه هذا الشعر من ظواهر ومضامين عميقة . 

إذا وفقت» وأرجو ذلكء أكون قد وضعت لبنة في هرم نريده أن يكون متجددا حياء 


وإذا تعثرت» فهذا من طبيعة الأمورء ذلك أننئ في بداية الطريق. 
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8 - مفدي زكريا : أمحادنا تتكلم» مؤسسة مفدي زذكرياء الجزائره .2003 
9- محمد الأخضر السائحي : الديوان» #مسات وصرحاتء المطبوعات الوطنية 
الجزائر» .19615 
0- محمد العيد آل خليفة : اال ديوان؛ ش و نا تء الجزائر» .1265 
1- محمد مهدي الجواهري : الديوان. الجزء1» مطبعة ببغداد. ' .1949 
2- محمد سيد شريف ؛ الديوان» " أوراس "؛ دار العودة؛ بيروت» ,19274 
3- محمد الفيتوري ؛: " أغان إفريقيا "» مكتبة المعارف». مصرء .156 
4 - نازك الملائكة : الأعمال الكاملة» '' قرارة الموحة "» دار العودة» ط1ء بيروت» .1982 
5- بحي بن زياد : الديوان» جمع وتقديم أنور حسين الشوفي» دار إحياء الثرات؛ 
بيروت» 1962. 
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ب - المصادر العامة : 

1 - أبو الفرج الأصفهاني : أدب الغرباء» تحقيق صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديدة» 
بيروت» 1972. 

أبو عثمان الجاحظ : الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون» دار إحياء الثرات العربي» ط3» 
مج3, بيروت» 1969. 
3- أبو هلال العسكري : الصناعتين» تحقيق مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» مطبعة الفجالة 
الجديدة, بيروت» 1981. 
4- الزمخشري : أساس البلاغة » دار الكتب المصرية» ط1ء بولاق 1300 ه.ء مصر 
5- الطيب عبد الله : المرشد, إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ط2, دار الفكرء ج1» 
بيروت» 1970. 
6- التبريزي : شرح القصائد العشر» مطبعة المدي» القاهرة؛ 5. 
7- ابن منظور: لسن العربء المطبعة الأميرية» ط1» بولاق 1300 ه. مصره 
8- ابن قيم الجوزية : مدارك السالكين» ج4؛ مطبعة القاهرة,. مصرء 1892. 
9- ابن قلتبة : تأويل مشاكل القرآن» تحقيق أحمد صقرء دار احياء الكتب العربية» 
بيروت» 1954. 

0- ابن حزم الأندلسي : طوق الحمامة؛ تحقيق الطاهر أحمد مكيء دار المعارف» ط3» 
القاهرة, 1985, 

1-اإبن خلدون: مقدمة ابن حلدون» ط2» تحقيق عبد الواحد وافي » لجنة البيان 
العربيء ج4. مصرء 1767. 
2 ابن رشيق القيروانى : العمدة» في محاسن الشعر وآدابه ونتقده. محمد محي الدين عبد 
الحميد» دار الجبل» ج11 بيروت» باات, 

3- ابن سيدة؛ المحصصء تحقيق لحنة احياء الثرات العربي» دار الآفاق الجديدة» ج21 


2 


بيروتثت») باتثك., 
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4 - ابن كثير : تفسير ابن كثير» مكتبة النهضة الحديثة» الفجالة الجديدة» القاهرة» 1968. 
5- أرسطو طاليس ؛ من الشعرء ترجمة عبد الرحمن بدويء دار الثقافة» بيروت» 1973. 
6- أفلاطون ؛ كتاب الفيدون» ترجمة وتحقيق علي ساطي النشار» وعباس الشربيئ» دار 
المعارف» مصرء 1965 . 
7- حازم القرطاجي ؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ط2» تحقيق محمد الحبيب بن خوحة» 
مكتبة النهضة» مصرء با ت. 
18 - سوف كليس : أديب ملكاء ترجمة محمد صقر خفاجة» اللهميئة العامقه مصرء 1984. 
9- سيد قطب ؛ التصوير في القرآن الكريم» دار الشرق» بيروت» بات. 
0- ضياء الدين بن الأثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تقديم وتحقيق وتعليق 
أحمد الخرفي وبدوي طبانة» مكتبة» مصر بالفجالة» 1963. 
1- قداحة بن جعفر ؛ نقد الشعر» تحقيق محمد عبد المنعم خفاحة» دار الكتب العلمية؛ 
روات نجه جا 
2- كارل بر وكلمان ؛ تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه فارسء ومنير البعلبكي» دار 
العلم للملايين» ط8» بيروتء» 1987. 
3- محمد علي بيوض ؛ الأحاديث القدسية الصحيحة: جمع وإعداد الشيخ زكريا عميرات؛ 
دار الكتب العلمية» ط2» بيروت» 2002. 

ثانيا : المراجع 

أ- المراجع العامة : 

1 - أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافي» ج2» ش و ن تء الجزائره 1981. 
22-يرهيم أنيس؛ موسيقى الشعرء ط5» مكتبة الأنخلو. القاهرةء ‏ 1981. 
3 - إبراهيم عبد الرحمان : الشعر الجاهلي». قضايا الفنية والموضوعية»؛ مكتبة الشباب» 
القاهرة, 1979, 
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4 - إبراهيم السسولامي: الشعر الوط المغربي في عهد الحماية» دار الثقافة» مطبعة النجاح؛ 
الدار البيضاى المغرب» 1974. 
5-أحمد هيكل : تطور الأدب الحديث في مصرء دار المعارف» مصرء 1968. 
6- أحمد الطريسي أعراب ؛ الرية الفينة في الشعر العربي الحديث بالمغربء المؤسسسة الحديثة» 
الدار البيضاءء امغرب» 198/7. 
7- أحمد بسام الساعي : حركة الشعر الحديث في سورياء دار المأمون للثرات» دمشق» بات. 
8 - أحمد فتحي يمدسي ؛ العقوبة في الفقه الإسلاميء دار الرائد العربي» بيروتء 1983. 
9- أحمد النكلاوي ؛ الإغتراب في المجتمع المصري المعاصرء ط2» دار الثقافة العربية؛ 
القاهرة, 1989. 
0م- أدورنيس: سيسة الشعر دار الأدب» ط1» بيروت» 5 . 
1- الشريف المريبعي : عبد الكريم العقون» شاعرء ديوان المطبوعات معهد الآداب جامعة 
الجزائر 1988 -1989 
2- الهاشمي علوي : من أين يحىء الحزن» دار العودة بيروت» 1272 
3 الوناس شعبان ؛ تطور الشعر الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» بات. 
4 - أعزوز شعيب ؛ الاتحاه القومي في الشعر المغربي الحديث؛» جامعة محمد الخامسء الرباطء 
8 -1989. 
5- أنس داود : التجديد في أدب المهجرء دار الكتاب العربي» مصرء ‏ 1967. 
6- إحسان عباس : إتحاهات الشعر العربي المعاصر» بجلة المعرفة الكويتية» العدد8, 1979 . 
7- إليزابيت دور ؛ الشعر» كيف نفهمه ونتدوقه» ترجمة» محمد ابراهيم الشوش» مطبعة 
عيناني الجديدة» 1961. 
8- بلحيا الطاهر ؛ إلياذة الجزائر لمفدي زكرياء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1989. 
9- جريدة العلم : الرباطء 1957/06/30. 
0- جون فون زيلسكي : المأساة والخنوف» ترجمة» عارف حذيفة» وزارة التقافةء 
دمشقء .1982 
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1 - جابر أحمد عصفور : الصورة الفنية في الثرات النقدي والبلاغي» دار الملعارف» مطبعة 
القاهرة الجديدة» بات. 

2 - جاشكويا سلار : كتاب الأقدام» ترجمة» غالب هلساء وزارة الثقافة والإعلام» .1980 
3 - حاتم عبد الحبوب الساعي ؛ الإمام الحسين في الشعر العربي الحديث؛ كلية دار العلوم؛ 
جامعة القاهرة» .1984 

4- حسين تريكي ؛ هذه هي الجزائر» القاهرة للطباعة» مصرء 1281 
5 - خيري حماد : الجزائر الثائرة» " لون تملسي "» تعريبء دار الطليعة» بيروت» .1961 
6 - رشيدة مهران : الواقعية واتحاهاتها من الشعر المعاصرء الحميئة العامة» اسكندرية» ,19/79 
7 - ريتشارد شاخت : الإغتراب» ترجمة كامل يوسف حسينء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» .1980 

8 - سمير الحاج شاهين : لحظة أبدية» الزمان في أدب القرن العشرينء المؤوسسة العربية» ط 1» 
بيروت» .1980 

9 - سامي الدهان ؛ الأمير شكيب أرسلانء حياته وآثاره» دار المعارف ممصرء .1980 


0- شارل روبير أجرون : الجزائر آخر خط للنفوذ الفرنسي» منشورات» جامعة 


1- شاتاح عبود شراد : حركة الشعر في الجزائر» المؤوسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 
165 


2- شوقي حنيف : في النقد الأدبي» ط6» دار المحارف؛ القاهرةء .1981 
3- صالح حسين اليظي ؛ الفكر والفن في شعر أبي العلاء دار المعرفة» مصرء .1981 
4- صالح خحيويفي ؛ الشعر الجزائري الحديث» ش و ناته ط1ء الجزائر» بات. 
5- صدقي اسصاعيل ؛ المؤلفات الكاملة» ج1» مطابع وزارة الثقافقه دمشق» ‏ 1977. 
6- عباس محمود العقاد : ابن الرومي» حياته وشعرههء مكتبة التجارية» ط5) 
القاهرة, .1963 
7- عباس محمود العقاد : ساعات بين الكتبء دار النهضة, طق), مصرء .1950 
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8 - عباس محمود العقاد : اللغة الشاعرة» " مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية "» دار غريب 
للطباعة» القاهرة» بات. 

9 - عبد الله حنمادي : الحركة الطلابية الجزائرية» ( 1962 - 1971 )» ط2؛ منشورات 
المتحف الوطيئ للمجاهد. 1995. 

0- عبد الله الركيي : الشعر الديئ الجزائري الحديث» ش و ن تء ط1ء الجزائر» .1981 
1- عبد الله الركيي : قضايا عربية ي الشعر الجزائري المعاصرء الدار العربية للكتابء ليبياء 


تونسء .1977 
2- عبد الرحمان حوطش ؛ شعر الثورة في الأدب العربي المعاصر» مطبعة المعارف الحديدة» 
الرباط» 1971 
3 - عبد الرحمان بدوي : الزمان الوحوديء دار النهضة» مصرء ,1245 


4- كمال نشأت : أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديثء دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة» .196/7 

5- كمال أبو ذيب : فن الشعر» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروتء»ه .1987 

6- ماهر حسين فهمي : الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث,» معهد البحوث والدراسات 
العربية» القاهرة» .1970 

7- محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي اللحديث,؛ دار النهضة. مصرء ‏ 1982. 
8- محمد مصطفى بدوي ؛: كولردج. نوابغ الفكر العربي» دار المعارفء» مصرء .1957 
9- محمد غنيمي هلال : الرومانتيكية» دار العودة» بيروت» 1866 
0- محمد ناصر بوحجام ؛ أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث؛ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» .1985 

1- محمد مصايف ؛ النقذ الأدبي الحديث في المغرب العربي» ط2» المؤسسة الوطنية 

للكتاب» .1984 

2 - محمد البشير الإبراهيمي ؛ عي ون البصائر» ش و نا تء ط2؛ الجزائر» بات. 
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3- محمد ناصر: مفدي زكرياء شاعر النضال والثورة» نشر جمعية الثرات» ط.2» 
- العطف - » غرداية» الجزائن 198/7. 
4 - محمد زكي العشماوي : الأدب وقيم الحياة المعاصرة» الهميئة المصرية العامة للكتاب» ط2) 


12/14 
5- محمد راضي جعفر ؛ الإغتراب في شعر العراقيء اتحاد الكتاب العرب» دمشق» .1999 
6- محمد سدور ؛ الشعر المصري بعد شوقيء الحلقة القالثقه مصرء .1973 


7- محمد الطاهر الطمار : تاريخ الأدب الجزائري» ش و ن تء الجزائر» ‏ بات. 

8- محمد هدارة ؛ تيارات الشعر العربي المعاصر في السودانء دار الثقافة» بيروت» بات. 
9- محمد زغينة ؛ شعر السجون ولمعتقلات في الجزائر» منشورات جامعة باتنةء 
الجزائرء ,1990 

0- محمد فارس ؛ تاريخ الجزائر الحديث» ( مطبعة ألفباء الأديب )» دمشقء .1969 

1- محمود الربيعي : في نقذ الشنعر دار الملحارفء ط2» مصرء 1/5 
2- محمود رجب ؛ الإغقتراب منشأة المعارف» ج1» اسكندرية؛ 1278 
3- محمود إحسان المهندي : الحوليات الجزائرية» العربي للإعلام وللنشر والطبتاعة» 

دمشق» بات. 

4- محسن أطميش ؛ دير الملاك» ( دراسة نقذية )» منشورات وزارة الثقافة» بغداد. .1982 

5- مصطفى سويف : الأسس الفنية للإبداع الفئ» دار المحارف» مصر. 

6- مفدي زكريا: كيف نتحدى الموت أمام المقصلة؛ المجاهد, العدد 48» تاريخ 

1'|00101[10ؤ122ط1 

7 - مفيدة محمد قميحة ؛ الإتحاه الإنساني في الشعر العربي المعاصرء دار الآفاق الجديدة: 

يحيروت وراك 

8- ميشال سليمان ؛ السمو في الشعر بوصفة مقولة جمالية» بحلة الفكر المعاصر» عدد 
أوتء. 1981 

9- نايف بلو: عال الجمال» المطبعة التعاونيةه دمشقء 1281 
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0- نازك الملائكة : الصومعة والشرفة الحمراء» دار العلم للملايين» ط2», بيروت» 1979 
1- نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصرء ط8,؛ دار العلم للملايين؛ 1669 
2- ناجي نجيب 5: كتاب الأحزان؛ دار التنوير» 1ع 103 
3- نعيم اليافي : الشعر العربي الجحديثء وزارة الثقافةء دمشقء ‏ 1981 
4- نفيسة داخلي عبد الرزاق : الحزن في الشعر السوداني» جامعة الاسكندرية» كلية 
الآداب» 1989 

5- نور السلمان ؛ الأدب الجزائري؛ في رحاب الرفض والتحررء دار العلم للملايين» ط]1» 
بيروتء 1981 
6- هاري ليفن : انكسارات» " مقالات في الأدب المقارن " ترجمة عبد الكريم محفوظء 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشقء 1980 

7- وهيب طنوس ؛ الوطن في الشعر العربي في الجاهلية إلى فهاية القرن الثاني عشر الميلادي؛ 
منشورات» كلية الآداب» جامعة حلب» 1979 

8- بحي الشيخ صالح : شعر الثورة عند مفدي زكرياء ط1» دار البعث» قسئطينة 


الجزائرء 1987 

ب - المجلات : 
[ - أحمد رحماني : لغة الضاد» معهد الآداب واللغة العربية» جامعة قسنطينة» العدد 6 -7/» 
أكتوبر» 1983 


2 -أحمد ناصف الجبابي ؛ موسيقى الشعر بحلة الأقدامء ج4؛ السنة 1» أكتوبر» ‏ 1964 
3-ب. صديق : أطمسس المعجزات»؛ المجاهد الثقاقي» العدد 217 127/1 
4 - توفيق برو : جنون الاستعمار وجرائمه ف الجزائر» بجلة سيرتاء العدد 6 -7/» السنة 4 
جويلية 1982 

5 - حمدي حافظ ومحمود الشرقاوي : الجزائر بين الأمس واليوم» المؤسسة العربية للأنباء 
والنشر والتوزيع؛ العدد 2/72» بات 


2 


6- حنفي بن عيسى : المستشرقون وتاريخ الجزائر» مجلة المعرفة» وزارة الأوقافه العدد 3 

مارس 1982. 

7-عبد الله أمد العفيفي : جريدة الرياضء الموسيقى الخارجية في شعر علي محمود طه 

العدد 6437., ف 2-6 - 1986 

8 - محمد ناصر ؛ المحافظة والتقليد في الشعر الجزائري الحديث, محلة الثقافة» العدد 24 السنة 77 

أوت» سبتمبر 1977. 

9 - محمد الصالح الجابري : الوعي القومي والديئٍ عند الشعراء الجزائريين المهاحرين إلى تونس 
بجلة الفكرء العدد 27» السنة 30 أوت - سبتمبر 197/7. 

0- محمد الأسعد : اشكاليات التجربة الشعرية» بحلة الفكر المحاصرء عدد أوت» 

بيروت» 1981. 

1- محمود أمين العالى: مججلة الفكر التتونسية» العدد9؛ 26 جوان 1981. 

2- مفدي زكريا : جريدة الجمهورية» شاعر الثورة أمام الجمهور, الجزائر» 11/5/ 1984 

3- مولود قاسم نايت بلقاسم ؛ إلياذة الجزائر» بحلة الثقافة» وزارة السياحة» السنة السادسة 

عشرء العدد1, 9 فبراير 1986. 
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.5 ,رقلكة2 -11لال 
0 001021521105 12 عل ,طع151' لعسطنى سنطة:ط] -6 
,لعى1ذث ( دآ.ن).لذ.5 ) عااعتتفانه 
5 , 216 11112,17 26 ,11خ *1121 انا ع[ -7 
0 ,1لاطاقظ ع06015) ,722120115113 ,ا03116 أخطلة رعطاء 11125 -8 
,ع5 21ج مة1آ 0606121 
ع0 001021536102) أء 1161 00ه0ن) ,عتاماكتط ,عققع لك 41 باع “ده 11د لوط -9 
3 ,ركه ,عن اء أملاع01 - مع اصع 111 
املاظ -0011) « عتتطتعة*1 عل ماع ماوع عا » كع طاأسوظ ل0سدامخ] -10 
.0 لكة2 
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المقد : الور ج5137 ل ااال ا 1 

مدخل : مفهوم الغربة والإغخثراب ميته زه -19) 
أولا - مفهوم الغربة ازاز[ ا001ا00070070 

أ - الغربة لغة العُسصسسات سسسيصي. (1028) 

ب - الغربة في الدين الإسلامي. لس تت (11-10) 

ج - الغربة في المعاحم اللغوية الأحنبية ل (13-12) 
ثانيا: مفهومالإغتراب “ب 0 00000 

أ- الإغتراب لغة حكت وسس م ددم عم ع ويب 16-141 
ب - الإغتراب إصطلاحا منص دعسي 16 

جَ - الإغتراب عند بعض الفلاسفة والمفكرين ...... (19-17) 

الفصل الأول : ظاهرة الغربة في الشعر العربي الحديث الم مس مم ميف (72-00) 

أولا : ظاهرة الغربة في الشعر الرومانسي العربي الحديث لس (51-35) 

قهيد ااا ووو (35 -038) 

أ - ظاهرة الحب 0000 (39 -42) 

فقث الكلافرة الملتيعية و 1207071 45-242 

ج - ظاهرة الغربة لضي و فيه" (51246) 

ثانيا : ظاهرة الغربة في الشعر الواقعي العربي الحديث هه (552-52) 

أ- ظاهرة الظلم الإجتماعي والإستغلال سعيب ‏ ([61555) 

جاه ظاسرة اقرز على الاسعمواذ لمح نسم 75:61 

1. نكبة فلسطين [65-61) 

2. مأساة الجزائر [69-65) 

3. قضايا الإنسانية ل (72-69) 
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الفصل الثاني : ظاهرة الغربة, بواعثها وأبعاها في شعر مفدي زكرياء ال 
تمهيد : نظرة في الوضع التاربخي وإفرازاته. لس ههيف (78274) 
أولا” بواعث ظاهرة الغربة الاجتماعية» في شعر مفدي زكريا (98-79) 
[ - ظاهرة الرفض والتنديد (81 -877) 
2 - ظاهرة الفقر والحرمان. 1 1 1 زؤ11111101ك1 (87 -94) 
3 - ظاهرة الجهل والتخلف. ابرلا (08-94) 
ثانيا؛ بواعث ظاهرة الغربة السياسية» في شعر مفدي زكريا ل (127-99) 
1 - ظاهرة القمع والإبادة. تت ([101 -105) 
2 - ظاهرة السجون والتعذيب. لم شع سيد"( 105:-127) 
ثالثا" أبعاد ظاهرة الغربة في شعر مفدي زكرياء م ([127 -147) 
1 - البعد الوط ا ا ا ل 0 
2 - البعد المغاربي ا 4017) 
3 - البعد العربي والاسلامي م متييية '(140:-12452) 
4 - البعد الافريقي والانساني مضه هضههمسب:[147-143) 
الفصل الثالث : الخصائص الفنية لظاهرة الغربة في شعر مفدي زكريا لست ©14 
الغربة الشعرية ومدلوها 00ز0ؤ 11110000110101 (149 -150) 
أولا : اللغة الشعرية مضمونا ومدلولا ...0 (151-150) 
1 - المعجم التقليدي للشعر اللزائري لل م 151 -153) 
9 قراف الكرفى قمر اجدورة يي اديت ([153 -159) 
3 - المعجم اللغوي التقليدي في شعر مفدي زكريا ([159 -167) 
ثانيِا: الصورة الشعرية ما م فصن (1813168) 
[ - الإتحاه التقليدي الوجداني في شعر مفدي زكري ..........(170 -170) 
2- أثر القرآن الكريم في شعررمفدي زكريا (176-170) 
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3 - أثر الشعر العربي القدم في شعر مفدي زكريا 
الفا لموسيقى الشعرية : طبيعتها 


181-176( 
188-181( 
184-183( 
185- 184( 
)188-185( 


رادبعا:الموسيقى الشعرية وأثرها التقليدي عند مفدي زكريا 188 


1 - التتبويع في القافية 00000 
2 - إختيار الواتحزية مضا الفا نوات امي اه 
3 - المعارضسات 25111110101101 
أ- الوزن دون القافية م 
ب - التكرار التقليدي 
اد الأوزان والقافية 0000000 
الللسدتتمة 0000 
الملخص باللففات 005 ز[ز ز[ز[ [  [‏ [ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ اا 000 
أولا : االصادر ل 0 
أ- الدوريات وابمجموعات الشعرية ساس توك و 
ب - المصادر العامة 00110 
ثانيا : المراجع 0100001000 111711 
أ المراجع العامة د00 17077 
مياه اشاذات عو تس تسج تساسسبو عي ا 
اج المراحع الأجنبية ا 


ثالغا ؛ فهرس الموضوعات 
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)191-189( 
)193-191( 
)194-193( 


)199- 195[ 


)205-199( 
)210- 208( 
)213-211( 
217-214( 
215-214( 
217-216( 
224-217( 
222-217( 
223-222( 
224- 223( 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
)227-225( 


ملخص باللغات الثلاث ( العربية» الإنجليزية» الفرنسية ) 


يعثل مفدي زكرياء ظاهرة كبرى في حركة الشعر الجزائري الحديث» فقد استقطب اهتمام 
العديد من البحوثء إذ تناوله الدّارسون من زوايا عديدة ومختلفة. ورغم هذه الدراسات القيمة فإن 
شعره المتنوع الأغراضء لا يزال كالب ركان المتدفق لا يتوقف» يفتح آفاقا جديدة أمام الدارسين. 

من هذه الرؤى ( ظاهرة الغربة )» لا تزال ميدانا واسعاء في حاجة إلى دراسة نفسية. 

وإذا كان في شعر مفدي زكرياء كثير من الأحزان, فإن هذه الدراسة تأحذ أشعاره الي تبرز 
الظاهرة الاغترابية» وتهدف إلى معرفة الأصول المركبة للظاهرة» في أبعادها النفسية والتاريخية» والفنية» 
عن مرحلة عصيبة في تاريخ الجزائر» تمتد من الحرب العالمية الثانية حب وفاة الشاعر في ديار الغربة. هذه 
الدراسة تقوم على ثلاث مناهج, هي المنهج التاريخي التوثيقي لمعرفة بواعث الظاهرة, والمنهج النفسي 
المدعم بالاستقراء» لفهم انعكاسات الظاهرة المثيرة» والمنهج الفني, المحلل لآثار الصورة الشعرية واللغة» 
وأعماقها من الناحية الموسيقية في تأثيرها الشعري. 

هذه الدراسة قسمت إلى ثلاثة فصول ؛ تناولنا في الأول ظاهرة الغربة في الأدب العربي 
الحديث. وف الثاني ظاهرة الغربة في شعر مفدي زكرياء أما الثالث فخص للخصائص الفنية. 

وخلصنا إلى أن الميزة الجوهرية للشعر العربي الزائري - بعد الحرب العامية الثانية -- تتضح في 
التحول الجدري للشعر من موضوعات لها طابع سلفي وعظي وإصلاحيء إلى مضامين» ذات طابع 
نفسي استقرائي تأملي واغترابي» رغم أن مضامنها ومصادرها لم تبتعد عن بواعثها الحقيقية الي كان 
مبعثها الوحيد الوطن المغتصب من طرف انحتل الفرنسي» هذه البواعث الى تركت ملامحها وآثارها في 
شعر الغربة عند مفدي زكريا. 

تلك كانت رحليَ مع ظاهرة الغربة في شعر مفدي زكريا الي استطعت أن أسجل 
من خلالهاء مظاهر المعاناة والتشرد والغربة الفريدة في عوالم الرحل الداخلية» الذي عاش غريبا في عالم 
كله مآسي وظلم وعذاب»؛ ومات غريبا عن الأهل والوطن؛ وبقي شعره وثيقة إيديولوحية» وأنشودة 
للأحيال» وحقائق للتاريخ. 


رحم الله مفدي زكرياء وشهداء الحزائر والانسانية, 
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